


 

 



 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

ٰ  ،الحمد الله ربِّ العالمين  .بين الطاهريند وآله الطيِّ محمّ  االله علىٰ  وصلىَّ

، عن أبيه الإمامِ عليٍّ  جاءَ في الحديثِ الشريفِ عن الإمامِ الحسنِ العسكريِّ

 :، قولُه البليغُ المشرقالهادي 

اعِينَ إلَِيْهِ  كُمْ ائِمِ عْدَ غَيبَْةِقَ بَ  مَنْ يَبْقَىٰ  لَوْ لاَ « الِّينَ  ،مِنَ اَلْعُلَماَءِ اَلدَّ وَاَلدَّ

ابِّينَ  ،عَلَيْهِ  مِنْ شِباَكِ إبِْلِيسَ  ينَ لضُِعَفَاءِ عِباَدِ اَاللهنقِْذِ اَلمُ وَ  ،عَنْ دِينهِِ بحُِجَجِ اَاللهوَاَلذَّ

وَلَكِنَّهُمُ  ، ارِْتَدَّ عَنْ دِينِ اَاللهبَقِيَ أَحَدٌ إلاَِّ  ماَ ـلَ  ،وَمِنْ فخَِاخِ اَلنَّوَاصِبِ  ،وَمَرَدَتِهِ 

انهَاَ فِينةَِ سُكَّ يعَةِ كَماَ يُمْسِكُ صَاحِبُ اَلسَّ ةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ اَلشِّ ذِينَ يُمْسِكُونَ أَزِمَّ  ،اَلَّ

 .(١)» اَلأْفَْضَلُونَ عِندَْ اَالله أُولَئِكَ هُمُ 

يِَدبُ اا: 

في فضاءاتِ الغزلِ  اً قبيلَ بزوغِ فجرِ الإسلامِ سابح ن الشعرُ الجاهليُّ لئن كا

 أنوارَه علىٰ  ىٰ وقد ألق -  الإسلامَ  والتشبيبِ والخمرةِ والكرمِ والحماسةِ، فإنَّ 

 اً رئيس اً كرِ والأدبِ، فغدت العقيدةُ محورا في الفجذري�  لاً أحدثَ تحوُّ  - الأرض

، وغدا الأدفي الخ للتبليغِ، فانبثقَ الأدبُ  للدعوةِ ومجالاً  اً بُ منبرطابِ الشعريِّ

 .قِ الجزيرةِ فُ أُ  العقائديُّ من رحمِ الرسالةِ، منذ بزوغِ شمسِها علىٰ 

لَم من النكوص، فقد نكصَ بعد وفاةِ النبيِّ هذا المسارَ لم يَسْ  غير أنَّ 
                                                        

 ).٢٦٠ص / ٢ج (الاحتجاج ) ١(
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لتلميعِ اللهوِ  وسيلةٍ  اس إلىٰ ة وبني العبَّ ميَّ لَ في بلاطاتِ بني أُ ، وتحوَّ  الأكرم

ةِ، وانغمست أبياتُه في ترفِ القصورِ والمجون، وانسلخَ عن روحِه العقائديَّ 

 .وعبثِ السياسةِ 

، فقد حفظت لهذا الأدبِ وجهَه النقيَّ وسبيلَه ا مدرسةُ أهلِ البيتِ أمَّ 

، وأعلت شأنَه، لما له من أثرٍ في تعميقِ الولاءِ وغرسِ الإيمانِ، وفتحِ ن وافذِ الإيمانيَّ

ومن هنا نجدُ . التي عصفت بسادتهِا الأطهار ىٰ ةِ الكبرالمظلوميَّ  الوعيِ علىٰ 

نظمِ الشعرِ فيهم، وتعدُ بكنوزِ الأجرِ والثوابِ  عشراتِ الأحاديثِ تحثُّ علىٰ 

هم، حتَّ لكلِّ من أنشدَ في مظلوميَّ  : قال الإمام الصادق  ىٰ تهِم وذادَ عن حقِّ

 .(١)»لَهُ بَيتْاً فيِ اَلجَْنَّةِ  تَعَالىَٰ  االلهَُ  شِعْرٍ بَنىَٰ  مَنْ قَالَ فِيناَ بَيتَْ «

 ا فحسب، بل فاضت أياديهم بالكرمِ علىٰ معنوي�  ولم يكن دعمُهم 

ا ي� مجالسِهم، يُكرمون شعراءَهم مادّ شعراءِ الولاءِ، وكانوا يستقبلون القصائدَ في 

وما ضاقَتْ . ةِ والطهرِ سماءِ المودَّ جَ حُسْنهُا في قت قصائدُهم وتوهَّ ا، فتألَّ وروحي� 

ا ما يرويهِ من  مةُ بسَوقِ الشواهدِ، ولكنَّ للقارئِ أنْ هذه المقدِّ  يغترفَ من مظانهِّ

 .نبعِ الولاءِ وسِيرَِ أولياءِ الشعرِ 

ا له من أثرٍ ، لمَِ هذا النمطَ من الأدبِ عنايةً بالغةً  أهلُ البيتِ  لقد أولىٰ 

في النفوس، ولذا اختصَّ هذا الشعرُ لديهم بمكانةٍ لم يحظَ بليغٍ في حفظِ العقيدةِ 

ين، كما جاء في قوله ا يعارضُ روحَ الدِّ بها سائرُ ألوانِ الأدب، إذ كان بعضُها ممَّ 
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أجنحةِ الخيالِ، ويبتعدُ  ه يقيمُ بنيانه علىٰ ، لأنَّ (٢))أكذبُه أعذبُه( -كما قيل  -العقيدةِ 

 .عن أرضِ الواقعِ والصدقِ 
                                                        

 ).١ح / ١٥ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا ) ١(

 ).٦٣ص / ١ج (تفسير ابن كثير ) ٢(
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يزَوا يَا ُا:  

الصورِ  ىٰ ت فيها أزهةِ، نَبغََتْ أقلامُ العلماءِ، وتجلَّ وفي رياضِ الحوزةِ العلميَّ 

 اً والتفسيرِ والكلامِ، فهي أيض ولِ صةِ، فالحوزةُ، كما هي رائدةٌ في الفقهِ والأُ الأدبيَّ 

 سواه، ز أدبهُا العقائديُّ عماَّ وقد تميَّ . اً ونثر لواءِ الدفاعِ عن العقيدةِ شعراً  حاملةُ 

ا، نجد  اً ، ويُلقي ضوءاً ودعبلَ ما يمسُّ العقيدةَ عَرَض فبينما نقرأ للكميتِ  عام�

هاتِ الدقيقةِ بمنطقِ بُ شُّ ون لللون في لبابِ العقيدةِ، ويتصدَّ علماءَ الطائفةِ يتوغَّ 

، فيمزجون بين حرارةِ الإيمانِ وسلاسةِ البيانِ   .البيانِ الشعريِّ

 ٰ انيِّ والشاعرِ للعالمِ الربَّ ) ةالصاحبيَّ (هذا الامتيازُ في قصيدةِ  وقد تجَلىَّ

، حيث أبدع في سبكِ )رضوان االله عليه(د رضا الهندي الأديبِ آيةِ االله السيِّ 

 .بين جلالِ الفكرِ وجمالِ الشعرِ  اً الأبياتِ مزج

ةوا ُا: 

ا للحديثِ عن الشاعرِ وقصيدتهِ، وعن خاص�  اً نُفردَ مقام كان من الأليقِ أنْ 

سلوبِه الأدبيِّ السياقِ التاريخيِّ والوجدانيِّ الذي أحاطَ بها، وعن ميزاتِ أُ 

، إلاَّ أنَّ مَنْ تصدَّ  د جواد الهندي، ابنُ أخينا يِّ وهو فضيلةُ الس - لذلك  ىٰ والفقهيِّ

ه(ين الموسوي الهندي د علاء الدِّ الفاضل سماحةِ السيِّ  لَ هذه قد تكفَّ  - ) دام عزُّ

حقَّ الشاعرِ  ةَ بما هو أهلٌ لها، فأبدع في تحقيقِ القصيدةِ وشرحِها، وأوفىٰ المهمَّ 

وأدبٍ نافع ن علمٍ وتيَ مالجليلِ، وسبرَ أغوارَ المعاني، وأبرزَ دقائقَ المقاصدِ، بما أُ 

 .الرفيعٍ وقلمٍ سيَّ 

الشعرَ إذا خالطَهُ  في القصيدةِ لمسةً ينبغي الوقوفُ عندها، وهي أنَّ  غير أنَّ 

، كادَ أنْ  يفقدَ نبضَ الأدبِ وسحرَ  جفافُ العلومِ الصريحةِ وأثقالُ البرهانِ العقليِّ

دَ فقيهَنا السيِّ  غير أنَّ . ةً اليَّ ةً خيةً لا شعريَّ حينئذٍ منظومةً تعليميَّ  ىٰ الجمالِ، فيُسمَّ 
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عمقِ المعارفِ ونفَسِ الأدبِ، : رضا الهندي قد أبدع في التوليفِ بين المتناقضين

، اً والعقلِ مع ةً، تنضحُ بالروحِ ةً نقيَّ تحفةً شعريَّ ) ةالصاحبيَّ (فصاغَ من قصيدةِ 

، وتنبضُ فتسرحُ في حدائقِها المعاني، وتنسابُ في حناياها العواطفُ الرقيقةُ 

 .بالحكمةِ والبيانِ 

ءٌ ود: 

يُعلي  فقيهنا الشاعرِ، وأنْ  يُفيضَ الرحمةَ والرضوانَ علىٰ  أنْ  نسألُ االلهَ 

 يُسبغَ التوفيقَ والسدادَ علىٰ  أنْ  البيانِ، كما نسأله تعالىٰ  رِ رَ مقامَه ببركةِ ما نظمَ من دُ 

ينهلَ  لهندي الموسوي، وأنْ دِ جواد االسيِّ جناب قِ القصيدةِ وشارحِها محقِّ 

 .المعرفة لمزيدَ من نفحاتِ العلمِ ونفائسِ المؤمنون من يراعه ا

شاء  ، إنْ ¨وكلُّ ذلك، بلطفِ االلهِ وعينِ رعايةِ صاحبِ العصرِ والزمانِ 

 .االله تعالىٰ 

 المدير العامُّ 

 يچد محمّد القبانالسيِّ 

 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ا:  

لام علىٰ  علىٰ الله د الحم لاة والسَّ  .نبيِّنا وآله جميع آلائه، والصَّ

 ..وبعد

مة الفقيه ) الصاحبيَّة: (يَّة الموسومة بـرِّ فإنَّ القصيدة الدُّ  لسيِّدنا الجدِّ العلاَّ

 -   رضا الموسويِّ الهنديِّ النجفيِّ د شيخ الأدب في العراق والعالم آية االله السيِّ 

قد جاءت حاويةً لرؤوس المطالب  -  القصيدة البغداديَّة الشهيرة علىٰ  االتي كتبها رد� 

المهدويَّة الشريفة، قد أماط صاحبها عن الحقِّ ستاره، وأزاح عن الصواب غباره، 

بهَ الفاسدة، ديَّة من الخرافات الكاسدة، والشُّ وكَشَفَ ما انطوت عليه القصيدة البغدا

القوم كصريرِ باب، أو كطنينِ ذباب، وأنَّ أنَّ قعاقع  -  بما لا مزيد عليه - وأوضح 

ه االله تعالىٰ من جليل  ة الناجية، مستعيناً بما خصَّ الحقَّ الصراح مع الفرقة المحقِّ

، حَوَت الحِكَمَ العالية بأفصح كلام، المواهب، وجزيل المناقب، فيا لها خريدةً فريدةً 

 وأهل بيته  ه بيِّ ورتَّبتَْ الحقائق الصافية بأحسن نظام، فجزاه االله عن ن

 .خيراً، وأشركنا في ثوابه، وهدانا إلىٰ اقتفاء أثره وخطاه ¨وإمام زمانه 

وَسَطٍ بين  نها بشرَحٍ زيِّ أنْ أُ  -  وأنا القصير الذراع القليل الباع - وقد رأيتُ 

الإيجاز والإطناب، يفتح أقفالها، ويكشف أستارها، فيجعلها من الوضوح كعلمٍ 

الشمس في رابعة النهار، لتبلغ من الفائدة أقصاها، ومن الثمرة في رأسه نار، أو ك

لاً علىٰ  داً من بركة جوار مولانا أمير االله تعالىٰ  أطيبهَا وأحلاها، متوكِّ ، ومتزوِّ

 .المؤمنين 
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ب العلماء الأعلام تُ الروايات الشريفة، وكُ  وقد اعتمدتُ في ذلك كلِّه علىٰ 

ة لهذه) وان االله عليهمرض( القضيَّة الشريفة، فما كان به صواباً فهو منهم،  المُعدَّ

 .له ويستر عيوبهيتقبَّ  أنْ  وما كان غلطاً فهو منِّي، ورجائي من االله تعالىٰ 

 .عَمنبيِّه وآله أولياء النِّ  والحمد الله أبداً، والصلاة علىٰ 

 جواد السيِّد علاء الموسوي الهندي

 هـ١٤٤٦لثلاث بقين من شهر الصيام لسنة 

 الأشرفالنجف 
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 :موريشتمل علىٰ أُ 

 ).طاب ثراه(ترجمة مختصرة لصاحب القصيدة  -  ١

 .تعريف بالقصيدة البغداديَّة المردود عليها -  ٢

 .تعريف بالقصيدة الصاحبيَّة المراد شرحها -  ٣



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة الكبير المجتهد آية االله   )طاب ثراه(د رضا الموسوي الهندي السيِّ العلاَّ

 )هـ١٣٦٢(تُوفيِّ سنة 



 

 

 

)١( 

 (١)   اة

مة الكبير المجتهد شيخ الأدب في العراق والعالم آية االله  نا العلاَّ هو جدُّ

، وُلدَِ بالنَّجف في الثَّامن من ذي القعدة )طاب ثراه(السيِّد رضا الموسويُّ الهنديُّ 

هير آية االله العظم)هـ١٢٩٠(لسنة  د السيِّ  ىٰ ، وأبوه هو الفقيه الكبير والمرجع الشَّ

د بن هاشم الموسويُّ الهنديُّ  ٰ ) طاب ثراه(محمَّ ، وشقيقه )هـ١٣٢٣(سنة  المتوفىَّ

مة الأديب آية االله السيِّد باقر الموسويُّ الهنديُّ  ٰ ) طاب ثراه(الأكبر هو العلاَّ  المتوفىَّ

 .)هـ١٣٢٩(سنة 

لاح والتقوشتهر المترجَ وقد ا ة الذكاء ، وحِ ىٰ م له منذ صغره بالصَّ دَّ

ة مشهورة مع سيِّد الطائفة آية االله العظم الميرزا  ىٰ والفطنة، وله في صغره قُصَّ

د الشيرازي  ة أيسر من أنَّه تعلَّم القرآن بمدَّ : ، وحاصلها)طاب ثراه(المجدِّ

د المألوف بين الصبيان، فأُعْجِبَ به الميرزا الم وقال في جملة ما ) طاب ثراه(جدِّ

وهو حديث نبويٌّ معروف،  (٢))العلم نورٌ يقذفُه االله في قلب من يشاء: (قال
                                                        

، وفي آل )ديوان السيِّد رضا الموسوي الهندي: (مة ديوانه المطبوع بعنواننظر تمام ترجمته في مقدَّ اُ ) ١(

 ، ومعارف الرجال)٢٣ص / ٧ج ( ، وأعيان الشيعة)وما بعدها ١٣٦ ص( الهندي في النجف

 ، وهكذا عرفتهم)وما بعدها ٧٦٨ص / ١٤ج ( ، وطبقات أعلام الشيعة)٣٢٤ص / ١ج (

 .)وما بعدها ٢٤١ص / ٩ج ( ، وأدب الطفِّ )٢٣ص / ١ ج(

، غير أنَّني لم أجده  فين علىٰ هذا اللفظ مشتهر في الألسن وكلمات العلماء والمؤلِّ ) ٢( أنَّه حديث نبويٌّ

  أنس كما في تفسير ابن نيَّة، بل هو مرويٌّ عن مالك بيَّة والعامّ كذلك في مجاميع الحديث الخاصّ 

                      
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ل حديثٍ يحفظه ة مكثه في (١)فحفظه السيِّد رضا، وكان أوَّ ، وبقي طوال مدَّ

اء مع والده محلَّ عناية المجدِّ   .وحبِّه ورعايته) طاب ثراه(د سامرَّ

صول ، ودرس الفقه والأُ )طاب ثراه(والده  ن العلوم علىٰ وتلمذ في جملة م

الشيخ  ىٰ ، وآية االله العظم)طاب ثراه(ستاذ الأكبر الآخوند الخراساني الأُ  علىٰ 

، وآية االله )طاب ثراه(، وآية االله الفاضل الشربياني )طاب ثراه(د طه نجف محمّ 

 ).طاب ثراهما(لشيخ صاحب الجواهر الشيخ حسن ابن ا

لين، حتَّ وقد بَرَ  ستاذه آية شهد له أُ  ىٰ زَ بين الفضلاء النابهين والعلماء المحصِّ

 . (٢))هـ١٣٢٢(بالاجتهاد المطلق سنة ) طاب ثراه(الشيخ نجف  ىٰ االله العظم

وكان عالماً، فاضلاً، ورعاً، زاهداً، ): (طاب ثراه(ين قال عنه الشيخ حرز الدِّ 

ف والنبل، وكان أُ عابداً، أديباً، شاعراً، بارعاً، مثالاً للإ ، اصولي� باء والعزِّ والشرَّ

 . (٣))ة والمعاني والبيانة، فارساً في العربيَّ ، مستحضراً للموادِّ اللُّغويَّ ا، عروضي� امنطقي� 

ر السيِّد الأمين  مة المتبحِّ كان عالماً، فاضلاً أديباً، ): (طاب ثراه(وقال العلاَّ

 .(٤))عصره شاعراً، من الطبقة الممتازة بين شعراء
                                                                                                                                  

 الشيخ  عن خطِّ ) طاب ثراه(، نعم في رواية نقلها صاحب البحار )٤٢ص / ١٠ج ( أبي حاتم

ما هو نور يقع في قلب من م، إنَّ ليس العلم بالتعلُّ «: قال ق أنَّ الصاد) طاب ثراه(البهائي 

وربَّما يعارضه ما ورد في غيره .  )٢٢٥ص / ١ج ( بحار الأنوار »يهديه أنْ  يريد االله تبارك وتعالىٰ 

حة بأنَّ  ة في  كما في وصيِّة الإمام الكاظم  »العِلْمَ باِلتَعَلُّم«: من الأخبار المصرِّ لهشام المرويَّ

ل الحكمة وكمال : ، ويمكن الجمع بينهما)٦٥ص / ١ج ( افيالك بأنْ يكون المراد من العلم في الأوَّ

ل إذا اقترن بالإخلاص  ىٰ المعن: العقل، وفي الثاني العرفي الظاهر للعلم الذي قد يجتمع مع الأوَّ

مة الوالد   .، واالله العالم)هدام بقاؤ(والتوفيق، وقد يفترق عنه إذا لم يقترن بهما، كذا أفاد العلاَّ

 .)١٣٦ ص( آل الهندي في النجف) ١(

 .)١٣٧ ص( المصدر السابق) ٢(

 .)٣٢٥و ٣٢٤ص / ١ج ( معارف الرجال) ٣(

 .)٢٣ص / ٧ج ( أعيان الشيعة) ٤(



 ١٣  ...............................................  تعريف مختصر بصاحب القصيدة) ١/ (تقديم 

مة السماوي  قدر من العلوم  فاضلٌ له في كلِّ ): (طاب ثراه(وقال العلاَّ

صول يدٌ ذات صفة، عاشرته مغرفةٌ، وبكُلِّ رمز مكتومٍ معرفةٌ، وله في الفقه والأُ 

فرأيته أديباً، رقيق الشعر، بديعَهُ، سهلَهُ، ممتنعَهُ، وشاعراً خفيف الروح قويَّ 

 .(١))سيَّالَهُ، وكاتباً حسن الكتابة، سديد الإصابةالشعور، منسجمَ الطبع، 

مة الكبير الشيخ كاشف الغطاء  : في حصونه المنيعة) طاب ثراه(وقال العلاَّ

فاضل معاصر، وشاعر بارع، وناثر ماهر، له إلمامٌ بجملة من العلوم، ولسانه (

تكادُ  صول لا تُنكر، وفضائله لافاتح كلِّ رمزٍ مكتوم، ومعرفته بالفقه والأُ 

تحُصر، رقيق الشعر، سهلَهُ، ممتنعَهُ، خفيف الروح، حسن الأخلاق، طيَّب 

الأعراق، طريف المعاشرة، لطيف المحاورة، جيِّد الكتابة، وأفكاره لا تخطأ 

 .(٢))الإصابة

مة الأُ  شرف العلم زهوَ  نيقدٌ ضمَّ إلىٰ ): (طاب ثراه(وردباديُّ وقال العلاَّ

ب حليةَ الفضل، قلَّد الدهر من حقائقه الناصعة بعقود سَ علوِّ النَّ  الأدب، وإلىٰ 

مَقْس والحرير، ليس هو بالشاعر الذي  عسجديَّة، وكساه من الفخر به نسائج الدِّ

 لم تشمخ به نفسُه إلىٰ  نْ لا كفاية له، شأنَ مَ  نْ مَ  ها إلىٰ يسم بنات أفكاره بالعار فيزفُّ 

ا إلىٰ  ىٰ أوج يرفعه عن خطَّة الخسف، فهي لا تبرح تتهاد إمامٍ معصوم، أو  إمَّ

رجل دينيٍّ زعيم، أو صاحبٍ كريم، أو يصدح فيها بحكمةٍ بالغة، أو حقيقة 

 .(٣))راهنة، فهو سيِّد الشعراء، ونابغة العلم والأدب

مة الجليل السيِّد عليّ  مة العلماء ): (طاب ثراه(تقي النقوي  وقال العلاَّ علاَّ

هو أحد أفذاذ العترة الطاهرة، والعلم الوحيد  …دباء العظامالأعلام، وسيِّد الأُ 
                                                        

 .)٣٤٣ص / ١ج ( الطليعة) ١(

 ).١٤٠ص ( عنه في آل الهندي في النجف) ٢(

د الشيرازي وآ )٣(  .، في الحاشية)٢٢٩ ص( له من الشعرسبائك التبر فيما قيل في المجدِّ



رَ    ........................................................  ١٤  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

لأدب ، وشرفاً خطيراً، وتسنَّمَ من ااشيعة وأعلامها، حاز علماً جمَ� من أفاضل ال

فهو ممُثَِّلٌ بعلمه الغزير  …في حلبات النظم والكتابة اذروةً عالية، فعاد مجُلي� 

اهر كياناً خالداً لسلفه الكرام لم يضارعْهُ أحدٌ  ىٰ ب حتَّ ونبغ في الأد …وكماله الزَّ

 .  (١))ممَِّن سواه في مقدرته الباهرة وفكرته الباهرة

بالإجازة عن والده، وعن زعيم الطَّائفة الأكبر السيِّد ) طاب ثراه(ويروي 

نجاني )طاب ثراه(أبي الحسن الأصفهاني  طاب (، وعن آية االله الشيخ أسد االله الزَّ

 .، وغيرهم)طاب ثراه(الصدر د حسن ، وعن آية االله السيِّ )ثراه

من النوادر الذين جمعوا بين الفقاهة، والدرجة العليا من ) طاب ثراه(وهو 

صين، بحيث يظنُّ مَ  شعره أنَّه اختصَّ به ولم  يقف علىٰ  نْ الشعر والأدب الرَّ

سنينه  أنَّه قضىٰ  ه يظنُّ شهادات الأعلام في حقِّ  ىٰ يصرف عنايته لغيره، وإذا رأ

شاعر : يقال له أنْ  صول ولا حظَّ له بغيرهما، فحُقَّ الفقه والأُ  معتكفاً علىٰ 

 .الفقهاء، وفقيه الشعراء

 ىٰ ، حتَّ (٢)أربعين سنة وقد حمل راية الأدب في النَّجف زمناً طويلاً يزيد علىٰ 

بَ بشيخ الأدب في العراق والعالم  .(٣)لُقِّ

غم من أنَّ أبرز الر وعلىٰ : (ستاذ جعفر الخليلي وقال الأديب الكبير الأُ 

ة، واسع الاطِّلاع،  صفاته لم ينحصر بالأدب وحده؛ فقد كان فقيهاً، غزير المادَّ

ينيَّة جولات ستاذ الأكبر الآخوند، وله في العلوم الدِّ وكان من مشاهير تلامذة الأُ 

وعرفت أنَّه زاول الأدب زمناً ... صلون به والمحيطون بهاوصولات يعرفها المتَّ 

دباء والعباقرة في ع فيه إبداعاً كان المجَُليِّ فيه بين جمعٍ كبير من الأُ طويلاً، فأبد
                                                        

 ).٤٤٦و ٤٤٥ ص( مشايخ الإجازات أقرب المجازات إلىٰ  )١(

 ).٧٦٩ص / ١٤ج ( طبقات أعلام الشيعة) ٢(

 ).٢٤٢ص / ٩ج ( أدب الطفِّ ) ٣(



 ١٥  ...............................................  تعريف مختصر بصاحب القصيدة) ١/ (تقديم 

منزلةٍ قَلَّ مَن ارتفع إليها من قبل، وإنَّ  زمانه، ولقد ولع في البديع ولعاً سما به إلىٰ 

لديَّ الكثير من الشواهد في نظمه ونثره، ومنها مقامات إذا شئتها شعراً كانت 

لاً، شئتها نثراً كانت نثراً سجعاً أو مرسَ  فٍ مختلفة، وإنْ شعراً ببحورٍ مختلفة وقوا

كلُّف، فقد كان إمامَ غرابة خلوِّ هذه المقامات من التَّ ولم يكن هذا غريباً بمقدار 

 .(١))...دباء، فضلاً عن كونه عالماً من علماء الفقه المعروفينالبديع وشيخَ الأُ 

ة التي يقول ته الكوثريَّ منار، وقصيد نارٌ علىٰ  وشعره في أهل البيت 

 :فيها

ـــــحِيْفَةَ أَ  دْتُ صَ ـــــوَّ ـــــماَليِْ سَ   عْ

 

ــــتُ اَ   ــــدَرْ لأَْ وَوَكَلْ ــــرَ إِلىَٰ حَيْ   مْ

نْيَاهُــوَ كَهْفِـــيْ مِـــنْ نِـــوَبِ اَ     لـــدُّ

 

ــــوْمِ اَ   ــــفِيعِْيْ فيِْ يَ ــــوَشَ   رْ ـلمحَْشَ

لم تكن الأشهر،  الإطلاق، إنْ  علىٰ  من أشهر ما قيل في أمير المؤمنين  

يومك هذا يحفظها صغار الشيعة وكبارهم من جميع  ا مُذْ كَتَبهَا صاحبها وإلىٰ فإنهَّ 

 .نشدونها في المحافل والمهرجاناتدونها ويردِّ البلدان، ويُ 

وكذا مراثيه الحسينيَّة العصماء التي لا يخلو منبر من ذكرها، ومَنْ مِنْ 

ار المجالس الحسينيَّة الشريفة لا  :ي يقول فيها يعرف بائيَّته التحُضَّ

  سَينِْ سُـيوُْفُهُمْ لحُْ صَلَّتْ عَلىَٰ جِسْمِ اَ 

 

ـــاجِدَةِ اَ   ـــدَا لسَِ ـــافَغَ ـــا محِرَاب   لظُّبَ

ة المعاني وجزالة الألفاظ مع غيرها من قصائده الشهيرة الجامعة بين قوَّ  إلىٰ  

مون - سهولتها وسلاستها، فهي   .سهلة ممتنعة -  كما وصفها الأعلام المتقدِّ

نعلم  فات الَّتي نعرف أكثرها بعنوانها دون أنْ ن المؤلَّ وله جملة م

 :لمخطوطاتها أثراً، وهي

 علىٰ  ، وهي رسالة في الردِّ (٢)والباطل الميزان العادل بين الحقِّ  -  ١
                                                        

 ).٢٨و ٢٧ص / ١ج (هكذا عرفتهم ) ١(

 ).٩١٢٨: برقم/ ٣١٥ص / ٢٣ج ( ذريعةال) ٢(
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 بن بدر القطيفي المهاجر حينئذٍ  ين، ألَّفها استجابةً لطلب الشيخ حسن عليّ الكتابيِّ 

نفقته في  طعة الإنجليز، وقد طبعها المذكور علىٰ مقا الهند ليحمل الهنود علىٰ  إلىٰ 

ر فيما بعد تدريسها في مدارس الدولة، ولكن ، وتقرَّ )هـ١٣٣١(بغداد سنة 

 .)هـ١٤١٧(ةً سنةَ قسلطات الاحتلال البريطاني منعت نشرها، وطُبعَِتْ محقَّ 

احل - ٢ ين الخمسة، وبعض أسرار الشريعة، صول الدِّ ، في أُ (١)بلغة الرَّ

 .ع، ومخطوطه مفقودطبَ من الأخلاق المستحسنة، لم يُ  وجملة

، )للخطيب القزويني(الوافي في شرح الكافي في العروض والقوافي  -  ٣

 .مفقود

اللآلئ الناظمة للأحكام : (من كتاب والده (٢)باب الطهارة شرح علىٰ  -  ٤

 .مفقودفي الفقه، والأصل والشرح كلاهما ) اللازمة

في  ، كتاب في فنِّ نظم التواريخ،(٣)اريخ بأبجدسبيكة العسجد في الت -  ٥

 .نحو لم يُسبقَْ إليه، مفقود

الحجِّ سنة  ، رسالة في وصف رحلته إلىٰ (٤)الرحلة الحجازيَّة -  ٦

 .، مفقودة)هـ١٣٤٧(

 .ر البحور في العروض، مفقودرَ دُ  -  ٧

د بحر العلوم تقريرات أُ  - ٨ ستاذه الفقيه آية االله السيِّد محمَّ

 .، مفقود)هـ١٣٢٦  ت(

 .في الفقه لوالده، مفقود (٥))غاية الإيجاز(شرح كتاب  -  ٩

                                                        

 ).٤٠٥: برقم/ ١٤٧ص / ٣ج ( ذريعةال) ١(

 .تحت كتاب والده المذكور) ٢٦٦ص / ١٨ج ( ذكره في الذريعة) ٢(

 .)٩٢١: برقم/ ١٣٦ص / ١٢ج ( ذريعةال) ٣(

 .)٣١٩: برقم/ ١٦٨ص / ١٠ج ( ذريعةال) ٤(

 .)١٤٠٥: برقم/ ٤٧٥ص / ١٣ج ( الذريعة) ٥(



 ١٧  ...............................................  تعريف مختصر بصاحب القصيدة) ١/ (تقديم 

الموسوي الهندي  ىٰ د موسستاذ الشهيد السيِّ ديوان شعره، جمعه الأُ  -  ١٠

قه جدُّ )طاب ثراه( طاب (نا الدكتور السيِّد عبد الصاحب الموسوي الهندي ، وحقَّ

 .يَّام بإذن االله تعالىٰ عاد طبعه في قابل الأ، وهو مطبوع متداول، وسيُ )ثراه

ة السيِّ وقد أرسله مرجع الأُ  د أبو الحسن الأصفهاني وكيلاً عنه في ناحية مَّ

ة وسائر ينيَّة والدنيويَّ الفيصليَّة بالمشخاب، فكان هناك مرجعاً في الشؤون الدِّ 

 .(١)مورالأُ 

َ فيها فُجأةً يومَ الأربعاء الواحدوظلَّ في تلك الناحية حتَّ   ىٰ تُوفيِّ

، وحمُِلَ جثمانه بتشييع عظيمٍ (٢))هـ١٣٦٢(ولىٰ لسنة والعشرين من جمادىٰ الأُ 

إلىٰ النَّجف علىٰ الرؤوس لمسافات طويلة، ووصل إليها يوم الخميس الثاني 

ٰ عليه السيِّد أبو الحسن الأصفهاني  قيمت له ، وأُ )طاب ثراه(والعشرين، وصَلىَّ

تلف الطبقات، وعلىٰ رأسها مجلس العديد من مجالس الفاتحة بالنَّجف من مخ

فَهُ كثيرٌ من أهل : (ين، قال الشيخ حرز الدِّ )طاب ثراه(السيِّد أبي الحسن  وتَأسَّ

                                                        

 ).٧٦٩ص / ١٤ج ( طبقات أعلام الشيعة) ١(

في ) طاب ثراه(والآغا بزرك  ،)٢٣ص / ٧ج (في أعيانه ) طاب ثراه(ذكر كلٌّ من السيِّد الأمين ) ٢(

 ،)٣٢٦ص / ١ج (في معارفه ) طاب ثراه(ين والشيخ حرز الدِّ ، )٧٦٩ص / ١٤ج (طبقاته 

ل المطبوع من كتابه آل الهندي في النجف في القسم الأوَّ ) طاب ثراه(الهندي  ىٰ والسيِّد موس

يخ ولىٰ الأُ  ىٰ  والعشرين من جمادأنَّ وفاته كانت في يوم الخميس الثاني) ١٨٦ ص( ، بينما ذَكَرَ الشَّ

ه تُ ) ٣٥٣ص / ١ج (السماوي في الطليعة  وفيِّ يوم الأربعاء الواحد والعشرين ووصل جثمانه أنَّ

وجعله ) ٣١٥ص / ٢٣ج (النَّجف يوم الخميس، وخالف الأغا بزرك نفسه في الذريعة  إلىٰ 

وهو -مين اعتبروا يوم وصول جثمانه واشتهار خبر وفاته قدِّ الأربعاء أيضاً، ويبدو أنَّ الأعلام المت

في القسم الثاني المخطوط ) طاب ثراه(الهندي  ىٰ يومَ وفاته، وقد تراجع السيِّد موس - الخميس

من كتابه المذكور وذكر أنَّ يوم الوفاة كان الأربعاء لا الخميس، وهو المعتمد عندنا، لاسيَّما مع 

الرؤوس ولم يُنقَل بالمركبات، فضلاً   المشخاب والنَّجف مع كونه حمُلَِ علىٰ المسافة بين النظر إلىٰ 

 .عن أنَّه وجه الجمع الواضح بين القولين
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ه العلميَّة ين لفضله وقدسيَّته وأنَّه مات ولم يُعرَفْ قدرُه ومنزلتُ الفضل والدِّ 

 .(١))والأدبيَّة

س االله سرة في الحويش جنبَ والده وشقيقودُفنَِ في مقبرة الأُ  ه، قدَّ

 .أرواحهم وجمع بيننا وبينهم

*   *   * 

                                                        

 ).٣٢٦ص / ١ج ( معارف الرجال) ١(



 

 

 

)٢( 

َّادة ا  

قصيدةٌ استبعد فيها  )هـ١٣١٧(جاءت من بغداد إلىٰ النجف الأشرف سنةَ 

 .ه والمغالطات والتشكيكاتبَ وغيبته، وملأها بالشُّ  ¨ة ناظمها وجود الإمام الحجَّ 

أنَّه  ىٰ سو -  سبيل اليقين علىٰ  - ته هويَّ  وناظمها بغداديٌ لا نعلم مِنْ 

نا معرفة ذلك أكثر ممَّا نا دفع ما زخرف به قصيدته آلوسي، ولا يهمُّ  .يهمُّ

ىٰ لجوابها جماعةٌ من علماء النجف وأُ  دبائها، كالميرزا النوري وقد تصدَّ

كشف الأستار عن (الذي ردَّها بتأليف كتابه الشهير ) طاب ثراه(صاحب المستدرك 

مة السيِّد محسن الأمين )ه الغائب عن الأبصاروج بقصيدةٍ ) طاب ثراه(، والعلاَّ

ه حَها في كتابٍ سماَّ مة الشيخ )البرهان علىٰ وجود صاحب الزمان: (شرََ ، والعلاَّ

مة الشيخ  )٢٤٠(بقصيدةٍ في ) طاب ثراه(د حسين كاشف الغطاء محمّ  بيتاً، والعلاَّ

 .أبيات، وغيرهم )١١٠(يدةٍ في بقص) طاب ثراه(د جواد البلاغي محمّ 

في قصيدته التي نقصد ) طاب ثراه(وممَِّنْ ردَّها أيضاً سيِّدنا الجدُّ الناظم 

 .الشريف آنذاك سبعاً وعشرين سنة شرحها في هذا الكتاب، وكان عمره

 :البغداديَّة مع شيء من الإيضاح القصيدة ودونك نصُّ 

  مْ خُـبرُْ رِ يَـا مَـنْ لهُــعَصْ لْ ا عُلَماَءَ اَ يَ أَ  ١

 

ــهِ اَ   ــارَ في مِثْلِ ــلِّ دَقيــقٍ حَ ـــرُ لْ بكُِ   فِكْ

  لَّـذِيْ قَـائِمِ اَ الْ بِ رُ كْ فِ لْ لَقَدْ حَارَ مِنِّي اَ  ٢ 

 

ــهِ اَ   ــازَعَ فيِ ــتَبهََ اَ تَنَ ــاسُ وَاشْ ــرُ لأَْ لنَّ   مْ

  بُّ وُجُـودِهِ رِ لُــقِشْـلْ فيِْ اَ  لٍ ائِ فَمِنْ قَ  ٣ 

 

  ـشرُْ قِـلْ اَ  ـهِ قَدْ ذُبَّ عَنْ لُبِّـ لٍ ائِ مِنْ قَ وَ  
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مولود أو لا،  ¨النزاع في أنَّه  في هذا البيت الأخير إشارة إلىٰ  :أقول

د ولا زال في ولَ لم يُ  ¨كناية عن أنَّه ) بُّ وُجُودِهِ رِ لُ ـقِشْ لْ فيِْ اَ  لٍ ائِ فَمِنْ قَ : (فقوله

) ـشرُْ قِ لْ اَ  بِّـهِ قَدْ ذُبَّ عَنْ لُ  لٍ ائِ مِنْ قَ وَ : (القشر، وهو قول جمهور المخالفين، وقوله

 .القشر وُلدَِ، وأنَّه ارتفع عنه ¨كناية عن أنَّه 

ــــذَيْنِ  ٤ لُ هَ ــــاَ  وَأَوَّ ــــتَ  يْنِ ذَ لَّل   ارَ رَّ قَ

 

   نُكْـرُ لاَ انُ وَ يَـعَ لْ اَ ي وَ ـعَقْلُ يَقْضِ لْ اَ  هِ بِ  

هو الذي يقضي به العقل،  ¨يريد أنَّ عدم ولادته وعدم وجوده  :أقول 

أنَّ وجوده وغيبته أمر باطل : ىٰ ن الخارجي، بمعنويشهد به الوجدان والعيا

إمكاناً وثبوتاً بحكم العقل، وكذلك وقوعاً وإثباتاً لعدم الدليل عليها، وسيأتي 

 .لاً ذلك مفصَّ  علىٰ  الردُّ 

ــذَ  ٥ ــفَ وَهَ ــتُ دَ لْ ا اَ وَكَيْ ــهِ ثْ لمِ  اعٍ وَقْ   لِ

 

ـلَ رَ اَ ـتَشَـنْ اِ ظُّلْـمُ وَ لْ الىَٰ اَ تَـوَ  يهِ فِ فَ     رُّ ـشَّ

 ¨شرط ظهوره  الغيبة، وهو أنَّ  ل إشكالاته الواهية علىٰ وهذا أوَّ  :ولأق 

في العالم، وها هو العالم يغصُّ بالظلم  فرض غيبته هو انتشار الظلم والشرِّ  علىٰ 

ق شرط ظهوره، غائباً مع تحقُّ  يظلَّ  ، فلو كان مولوداً وموجوداً لما جاز أنْ والشرِّ 

ل من ذلك أنَّه غير مولود وغير ولكان اختفاؤه قبيحاً بحكم العقل،  فيتحصَّ

 .وسيأتي جوابه موجود،

  لهُـدَىٰ اَ عَـدْلِ وَ لْ  اَ اشرُِ  نَـلاَّ وَمَا هُـوَ إِ  ٦

 

  لجَـوْرُ فَلَوْ كَانَ مَوجُـوْداً لمََـا وُجِـدَ اَ  

لو كان موجوداً للزم  ¨ه وهذا أيضاً من إشكالاته الواهية، وهو أنَّ  :أقول 

هي نشر العدل  -  بمقتضىٰ كونه إماماً علىٰ الخلق - ته عدم وجود الجور؛ لأنَّ وظيف

 .غير موجود ¨فهذا يعني أنَّه ورفع الظلم والجور، وبما أنَّ الجور موجود 

  فَىٰ خْتَ لطَّغَاةِ قَدِ اِ مِنْ خَوْفِ اَ  يلَ قِ  نْ إِ وَ  ٧

 

ــرِي لاَ   ــذَاكَ لَعَمْ زُهُ اَ فَ ــوِّ ــرُ لحِْ  يجَُ   جْ

ـــلاَّ إذِْ  اَ لاَ وَ  ٨  ـــلُ كَ ـــهُ لنَّقْ نَ أَنَّ ـــيَقَّ   تَ

 

  عُمْـرُ لْ عِيسَىٰ يَسْتَطيِْلُ لَـهُ اَ  تِ قْ  وَ لىَٰ إِ  

غائباً خوفاً من القتل، وهو أنَّ العقل  ¨كونه  هذا إشكال علىٰ  :أقول 
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ا العقلوالنقل لا يجُ  زان ذلك، أمَّ فلأنَّ غيبته لأجل الخوف تنافي إمامته وكماله : وِّ

ا النقل ، فلا  ىٰ وقت عيس ت هو أنَّه سيعيش إلىٰ فلأنَّ الثاب: المفترض، وأمَّ

 خوفَ عليه أصلاً لكي يغيب بسبب الخوف، وهذا من أسخف إشكالاته

 .وأوهنها، وسيأتي جوابها جميعاً 

  لنَّاسِ مَـنْ هُـوَ قَـادِرٌ أَنْ لَيسَْ بَينَْ اَ وَ  ٩

 

ــ  ــلىَٰ قَتْلِ ــوَ اَ  هِ عَ ــدُهُ اَ وَهُ ــلمؤَُيِّ   رُ ـلنَّصْ

  رْضِ تَرْجِــعُ مِلْكَــهُ لأَْ عَ اَ يــأَنَّ جمَِ وَ  ١٠ 

 

  لمَكْــرُ ا قِسْــطاً وَيَرْتَفِــعُ اَ وَيَمْلَؤُهَــ 

 .ودولته ¨ة المتواترة الواصفة للمهدي هذه إشارة إلىٰ الروايات النبويَّ  :أقول 

  ىٰ خْتفََـاِ  دِ قَ  اةِ ذَ لأَْ اَ  قيلَ مِنْ خَوْفِ  نْ إِ وَ  ١١

 

ــذَلِ   ــوْلٌ فَ ــنْ مَعَا كَ قَ ــعَ ــترَُّ يِ   بَ يَفْ

ــينَْ اَ فَ  ١٢  ــدَا بَ ــلاَّ بَ ــهَ لاً لْ ــتَحَمِّ   وَرَىٰ مُ

 

ةَ نُصْحِ   ـبرُْ بُـهُ اَ مَنْ دَأْ  لخَلْقِ اَ  مَشَقَّ   لصَّ

  قَـوْلِ لاَ شَـكَّ أَنَّـهُ لْ ا اَ هَذَ بِ وَمِنْ عَيْ  ١٣ 

 

مَــامِ اَ   جُــبنِْ يَــؤُولُ إلىَِٰ     وَيَنْجَــرُّ  لإِْ

الخوف من يغيب بسبب  لا يمكن أنْ  ¨حاصل هذه الجعجعة أنَّه  :أقول 

هٌ عنه، فالواجب الجبن، وهو منزَّ  ي إلىٰ ؤدِّ ؛ لأنَّ ذلك ينافي الصبر ويُ ىٰ الأذ

الأهوال  ة التبليغ ويصبر علىٰ ل مشقَّ ويتحمَّ  ىٰ يظهر للور إمامته أنْ  بمقتضىٰ 

 .ت لو كان موجوداً، وسيأتي جوابهوالصعوبا

  يذِ لَّـنْ هُـوَ اَ كِ لَ وَ  وَحَاشَاهُ مِنْ جُبنٍْ  ١٤

 

تَشِ غَدَا     بَحْـرُ لْ اَ برَُّ وَ لْـمَنْ حَوَىٰ اَ  يهِ يخَْ

ــهُ اَ  ١٥  ــبُ مِنْ ــبَ لْ وَيَرْهَ ــيْعُهُمْ اسِ
  لُوْنَ جمَِ

 

ــىٰ اَ   ــهُ حَتَّ ــو لَ ــةُ اَ وَتَعْنُ فَ ــمْرُ لْ لمُثَقَّ   سُّ

ــذَا اَ  ١٦  ــلىَٰ أَنَّ هَ ــوْ لْ عَ ــلَّمِ قَ ــيرُْ مُسَ   لَ غَ

 

ــلاَّ وَلاَ اَ لْ اَ   يَرْتَضــيهِ لاَ وَ   ــدُ كَ ــرُّ عَبْ   لحُ

ـةَ كَـلمَهْدَوِ نْـدِ أَبْـدَىٰ اَ لهِْ فَفِيْ اَ  ١٧     بٌ اذِ يَّ

 

ـــوَ   ـــهُ ضرُُّ مَ ـــلُ وَلاَ نَالَ ـــهُ قَتْ   ا نَالَ

فرض غيبته خوفاً من القتل، وهو أنَّه لا يوجد  هذا إشكال آخر علىٰ  :أقول 

في الهند  ة غير واحدالمهدويَّ  ىٰ عخوف عليه من القتل أصلاً إذا ظهر؛ إذ قد ادَّ 

 . يصبهم ضرروغيرها ولم
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  مَــنْ  رِ بـِأمَْ  خْتَفَــاءُ لاِْ وَإنِْ قَيْـلَ هَـذَا اَ  ١٨

 

كْرُ اَ مْدُ وَ لحََ اْ وَ  انِ كْوَ لأَْ لأْمَْرُ فيِ اَ لهَُ اَ     لشُّ

ــىٰ اَ  ١٩  ــذَلِكَ أَدْهَ ــلْ فَ اهِيَاتِ وَلمَْ يَقُ ــدَّ   ل

 

ــو اَ   ــدٌ إلاَِّ أَخُ ــهِ أَحَ ــفَهِ اَ بِ ــرُ لْ لسَّ   غَمْ

  حِزْبـِهِ  رِ ـلْقِ عَـنْ نَصْـلخَ أَيَعْجَزُ رَبُّ اَ  ٢٠ 

 

  كُفْـرُ لْ كَلاَّ فَهَذَا هُـوَ اَ ! ؟هُمْ عَلىَٰ غَيرِْ  

الغيبة باطلة؛ إذ المقتضي  مة هو أنَّ حاصل جميع هذه الأبيات المتقدِّ  :أقول 

يظهر لو كان  أنْ  موجود، والمانع منه مفقود، فلا بدَّ  -  وهو كثرة الظلم - لظهوره 

 .موجوداً 

من ظهوره هو خوف القتل، فهو باطل؛ لأنَّه يعلم بعدم قدرة  المانع :قيل فإنْ 

 .ويملك جميع الأرض ،ده النصر الإلهيؤيِّ ويُ  ،ه يستطيل له العمروأنَّ  ،أحد علىٰ قتله

المانع هو خوف الأذىٰ الذي لا يصل إلىٰ القتل، فهو باطل أيضا؛ً لأنَّه  :قيل وإنْ 

اه الخلق، ناهيك عن أنَّ الخوف المذكور ة واجبه تجيستلزم جبنه وعدم صبره علىٰ مشقَّ 

 .ة في الهند ولم يصبه أيُّ ضررللمهدويَّ  عٍ غير حاصل أصلا؛ً لأنَّه قد ظهر مدَّ 

له بالاختفاء، فهو باطل أيضا؛ً  المانع من ظهوره هو أمر االله تعالىٰ  :قيل وإنْ 

مره بالاختفاء يأ نصره وإزالة موانع ظهوره، فلا موجبَ لأنْ  قادر علىٰ  لأنَّه تعالىٰ 

 .أتي جواب ذلك كُلِّهويترك الخلق بدون إمام، وسي

  ىٰ ـخْتفَِـاءُ وَقَـدْ مَضَـلاِْ فَحَتَّامَ هَذَا اَ  ٢١

 

ــ  ــدَّ اَ  نَ مِ ــرُ فٌ وَ آلاَ  رِ هْ ل ــهُ ذِكْ   ذَاكَ لَ

  ابَ فيِ سرَُّ مَـنْ رَأَىٰ رْدَ ـلسَّ وَمَا أسَْعَدَ اَ  ٢٢ 

 

  رُ فَخْـلْ لهَُ اَ قُرَىٰ وَ لْ فَضْلُ عَنْ أُمِّ اَ لْ لهَُ اَ  

  اهَـبِ لَّتـِي مِـنْ عَجِيفَيَا لَلأَْعَاجِيْـبِ اَ  ٢٣ 

 

ذَ اَ اِ  نِ أَ   َ   بَـدْرُ لْ رْدَابَ بُرْجـاً لَـهُ اَ ـلسَّ تخَّ

غاب في السرداب في  ¨ه هذه من أكاذيبهم الشنيعة علينا، وهي أنَّ  :أقول 

اء ويعيش به، مع أنَّ   .أحداً من الشيعة لم يقل بذلك كما سيأتي سامرَّ

ـــماَءَ  ٢٤ ـــا عُلَ ـــاوِبُوالمُسْـــلِمِ اَ  فَيَ   ينَ فَجَ

 

  لأْجَْـرُ وَرَىٰ لَكُـمُ اَ لْ وَمِنْ رَبِّ اَ  قٍّ حَ بِ  

رِّ أَبْحُـرَ عِلْمِكُـمْ وَغُوْصُوا لَنَيْل اَ  ٢٥    لدُّ

 

ــ  ــتَخْرَجُ اَ فَمِنْهَ ــا لاَ زَالَ يُسْ رُ ا لَنَ ــدُّ   ل

 *   *   * 
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مع القصيدة ) القصيدة الصاحبيَّة(عَتْ هذه القصيدة الشريفة بعنوان طُبِ 

هيرة  في النَّجف الأشرف مراراً، وقد اشتهرت  - لنفس الشاعر - الكوثريَّة الشَّ

م أنَّه  نظمها ) طاب ثراه(حفظاً وإنشاداً في المحافل والمجالس الولائيَّة، وقد تقدَّ

 .بحر الطويل وهي علىٰ  حين كان في السابعة والعشرين من عمره،

في ) طاب ثراه(كما نقلها السيِّد البراقي ) طاب ثراه(مة صاحبها وهذه مقدِّ 

، الحمد الله الذي غاب عن ظلم بسم االله تعالىٰ ): (المكنون السرِّ (كتابه المخطوط 

ٰ جَ الوهم في حُ  رسوله  االله علىٰ  ب الأنوار، فشهدته العقول بما له من الآثار، وصلىَّ

د سيِّد البشر، وآله الميامين الغُ ونبيِّه ر، وخلفائه رَ ، وأمين وحيه وصفيِّه، محمَّ

ل مخرجه وجعلنا من الاثني عشر، المختومين بسَِميِّه المنتظَ  ل االله فرجه وسهَّ ر، عجَّ

ة أنواره  .هذا …أنصاره المقتبسين من أشعَّ

ل عجيب: وبعد هر بأوَّ ة، فقد وردت إلينا قصيدةٌ غريبة ما هي من الدَّ

التواريخ واطِّلاعه،  تُعرب عن براعة ناظمها وسعة باعه، وكثرة وقوفه علىٰ 

هِ في العلوم وإمتاعه، حيث ابتدأها بـ عن  ىٰ ، فتحام)…أيا علماء العصر: (وتبحرُّ

لوا أمرها إلىٰ  دباء المصر؛ لأنَّ جواب مثلها لا يليق أُ  جوابها علماء العصر، ووكَّ

اه أقلُّ التلامذة، فأجابوا وأجبت، وانتدبوا  بالعلماء الجهابذة، بل يكفيهم إيَّ

، ، وأعياهم في حلبة اليراعة براعةً وانتدبت، وأنا أقلُّ أهل الصناعة بضاعةً 

 .ىٰ انته...) فقلت
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 :وهذا هو نصُّ القصيدة

ــوْقُ اَ يُمَثِّلُــكَ اَ  حُ وَاَ لشَّ   فِكْــرُ لْ لمُــبرَِّ

 

يْ وَلاَ سِـترُْ     فَلاَ حُجُـبٌ تخُْفِيْـكَ عَنِّـ

يْ أَلْـفَ عَـامٍ     فَـإِنَّ ليِْ  وَلَوْ غِبْـتَ عَنِّـ

 

هْرُ رَجَــاءَ وِصَــالٍ لَــيْسَ يَقْطَعُــهُ اَ     لــدَّ

اسِ عَيْنـِيْ فَلَـمْ يَكُـنْ تَرَاكَ بكُِلِّ اَ     لنَّـ

 

ــرُ   ــهٌ قَفْ ــكَ أَوْ مَهْمَ ــعٌ مِنْ ــوَ رَبْ   ليِخَْلُ

ـمْسُ يَنـْأَ وَمَا أَنْـتَ إلاَّ اَ     ىٰ محَلَُّهَـالشَّ

 

  بحَْـرُ لْ برَُّ وَاَ لْـرِقُ مِـنْ أَنْوَارِهَـا اَ ـوَيُشْ  

ــانُ اَ   ــادَىٰ زَمَ َ ــدِ وَاِ لْ تمَ ــهُ بعُْ ــدَّ لَيلُْ   مْتَ

 

  رَتْ عَيْنـِيْ محُيََّـاكَ يَـا بَـدْرُ ـوَمَا أَبْصَ  

ــنْ    ــلِكَ لمَْ يَكُ ــيْ بوَِصْ لْنِ ــوْ لمَْ تُعَلِّ   وَلَ

 

ــأْ   ــدِكَ اَ ليَِ ــنْ تَبَاعُ ــيْ مِ ــبرُْ لَفَ قَلْبِ   لصَّ

ةٍ لَ وَ   ــدَّ ــيقٍْ وَشِ ــلِّ ضِ ــىٰ كُ ــنَّ عُقْبَ   كِ

 

  رُ ـرَ مِـنْ بَعْـدِهِ يُسْــعُسْـلْ رَخَاءٌ وَإِنَّ اَ  

  لْــمِ إِنْ طَــالَ لَيلُْــهُ لظُّ نَّ زَمَــانَ اَ إِ وَ  

 

ــهِ اَ   ــدُوْ بظَِلْماَئِ ــبٍ يَبْ ــنْ كَثَ ــرُ لْ فَعَ   فَجْ

  وْرِ فيِْ عَـدْلِ سَـيِّدٍ لجَْ وَيُطْوَىٰ بِسَاطُ اَ  

 

ــ  يْنِ اَ ةِ اَ لأِلَْوِيَ ــدِّ ــلحَْ ل ــهِ نَشْ ــفِ بِ   رُ ـنيِْ

تِـيْ وَطْـأَةِ اَ لْ لمهَْـدِيُّ ذُوْ اَ قَـائِمُ اَ لْ هُوَ اَ     لَّ

 

ــذَرُ اَ   ــا يَ ــا اَ لأَْ بهَِ ــوَادَ يَرْجُحُهَ ــذَّ طْ   رُّ ل

ــوَ اَ   ــبُ اَ لْ هُ ــأْ غَائِ ــوْرِهِ لمَ ــوْمُ ظُهُ   مُوْلُ يَ

 

ــتُ اَ   ــهِ بَيْ كْنُ وَاَ الله وَاَ يُلَبِّيْ ــرَّ ــرُ لحَْ ل   جْ

ــوَ اِ   ــنُ اَ هُ ــامِ لإِْ بْ ــدٌ لْ اَ  مَ ــكَرِيِّ محُمََّ   عَسْ

  

ــهِ قَــدْ أَ   ــذَا كُلِّ   لطُّهْــرُ لمصُْــطَفَىٰ اَ نْبَــأَ اَ بِ

ةٌ فَأَ   ـــيرَْ ـــذَاكَ كَثِ ـــهُ بِ ـــارُهُمْ عَنْ   خْبَ

 

ــتْ لهَـَـا اَ وَأَخْبَارُنَــ  هْــرُ نْجُــمُ اَ لأَْ ا قَلَّ   لزُّ

ــهِ يُشْــ) نُــوْرٌ (وَمَوْلِــدُهُ     دَىٰ لهْـُـرِقُ اَ ـبِ

 

  )نهَـْرُ (مَوْلـِدُهُ : عَـدْلِ لْ وَقِيْلَ لظَِامِيْ اَ  

  ةً نهِِ اسِْـمَعْ مَقَالَـفَيَا سَـائِلاً عَـنْ شَـأْ  

 

رُّ وَاَ هِيَ اَ     لمحُِـيطُ لهَـَا بَحْـرُ فِكْـرُ اَ لْ لدُّ

نَ خَلْقَـــــهُ نَّ اَ أَلمَْ تَـــــدْرِ أَ     اللهَ كَـــــوَّ

 

  جْـــرُ لأَْ ليَِمْتَثلُِـــوْهُ كَـــيْ يَنـَــالهَمُُ اَ  

ـــــ  ـــــادِهِ وَمَ ـــــةً بعِِبَ   ا ذَاكَ إلاَّ رَحمَْ

 

ـــرُ   ـــمْ فَقْ ـــهِ إِلىَٰ خَلْقِهِ يْ
ـــماَ فِ   وَإلاَّ فَ

ــمُ أنَّ اَ   ــعِهِمْ لْ وَيَعْلَ   فِكْــرَ غَاَيــةُ وُسْ

 

ــ  ــفُ اَ وَهَ ــهُ يَقِ ــامٌ دُوْنَ   فِكْــرُ لْ ذَا مَقَ

ـــــةً   ـــــلِينَْ أَدِلَّ ـــــأَكْرَمَهُمْ باِلمُرْسَ   فَ

 

تَشَىٰ اَ  لنَّفْعُ لمَِا فُيْهِ يُرْجَىٰ اَ   ـأَوْ يخُْ   رُ ـلضُّ
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ْ يُؤْمَنِ اَ    طَـالخَْ لتَّبلِْيْـغُ مِـنهُْمْ مِـنَ اَ وَلمَ

 

هْوِ مَا يَعْـرُوْ إذَا كَانَ يَعْرُوْهُمْ مِنَ اَ     لسَّ

مُْ يَعْصُـوْنَهُ لاَقْتَـدَىٰ اَ     وَرَىٰ لْـوَلَوْ أَنهَّ

 

ــذْرُ   ــمْ عُ ُ ــامَ لهَ ــيهِْمْ وَقَ مْ فِ ــيَانهِِ   بعِِصْ

هَ   ـهُمْ عَنْ وَصْمَةِ اَ فَنزََّ   طَـالخَْ هْوِ وَاَ لسَّ

 

ــدَنِّسْ ثَــوْبَ عِصْــمَتهِِمْ وِزْرُ     كَــماَ لمَْ يُ

ــــالمعُْجِزَاتِ خَوَارِقَــــاً وَأَ   ــــدَهُمْ بِ   يَّ

 

ـحْرُ هِـيَ اَ : لعَِاَدَاتِناَ؛ كَيْ لاَ يُقَـالَ     لسِّ

مْ وَلمَْ أَ   ــوْلهِِ ــلىَٰ صِــدْقِ قَ ــتْ عَ   دْرِ لمِْ دَلَّ

 

  كُــنْ للِْعَقْــلِ نهَـْـيٌ وَلاَ أَمْــرُ إذَا لمَْ يَ  

  دِّعَـائهِِمْ نْظُـرُوْا فيِْ اِ اُ : وَمَنْ قَالَ للِْنَّاسِ  

 

ــبعَْهُمُ اَ   ــإنْ صَــحَّ فَلْيَتْ ــدُ وَ لْ فَ ــاَ عَبْ   رُّ لحُْ

ــاجِزٍ   ــنْ مَعَ ــمْ مِ ُ ــيماَْ لهَ ــمْ فِ ُ ــوْ أَنهَّ   وَلَ

 

  رُ ـلنَّصْـلمدََىٰ لهَمُُ اَ عَلىَٰ خَصْمِهِمْ طوُْلَ اَ  

  يْقَنـُـوْانَــامِ وَأَ لأَْ لَغَــالىَٰ بهِِــمْ كُــلُّ اَ  

 

مُُ اَ بَـــأَ   ـــبَسَ اَ رْبَـــابُ وَاِ لأَْ نهَّ   مْـــرُ لأَْ لْتَ

ـرِيْ حِكْمَـةُ اَ كَذَ     وَرَىٰ لْـالله فيِْ اَ لكَِ تجَْ

 

ـــدْرُ   ـــهُ قَ ءٍ لَ ـــلِّ شيَْ ـــهُ، فيِْ كُ   وَقُدْرَتُ

  -  للَّطفُْ وَاجِبٌ وَاَ  - للُّطفِْ وَكَانَ خِلاَفَ اَ  

 

ــإذَ   ــلاَ عَصْ ــيٍّ أَوْ وَصيٍِّ خَ ــنْ نَبِ   رُ ـا مِ

ــئُ للإِِْ   ــوَارِحٍ أَيُنشِْ ــسَ جَ   نْسَــانِ خمَْ

 

ــدْرَكُ اَ   ــا تُ ــسُّ وَفِيهَْ ــينُْ وَاَ لْ تحُِ ــرُ لأَْ عَ   ثْ

ـــلَ اَ   َـــا مِثْ ـــاً لهَ هَـــالأَْ وَقَلْبَ ـــيرِْ يَرُدُّ   مِ

 

  مْـرُ لأَْ شْـتَبَهَ اَ سِّ وَاِ لحِْ إذَا أَخْطَأَتْ فيِْ اَ  

ــترُْ   ــوَيَ ــلَّةٍ لخَْ ذَا اَ كُ هَ ــلِ ضَ ــقَ فيِْ لَيْ   لْ

 

هْـرُ؟نْجُـمُ اَ لأَْ بظَِلْماَئِهِ لاَ تهَْتَـدِيْ اَ     !لزُّ

ــذَ   ــىٰ اَ فَ ــلْ لكَِ أَدْهَ اهِياَتِ وَلمَْ يَقُ ــدَّ   ل

 

ــدٌ إلاَّ أَ   ــهِ أَحَ ــوْ اَ بِ ــخُ ــرُ لْ فَهِ اَ لسَّ   غَمْ

ــرُهُ اَ وُ   -  إنِْ كُنتَْ مُصْغِياًَ  - قَوْلُ لْ ذَا اَ نْتجََ هَ فَأَ   ــادِلٍ أَمْ ــامٍ عَ ــوْبَ إِمَ ــرُ لأَْ جُ   مْ

  - وَإِنْ كَانَ غَائِبَاً  -مْكَانَ أَنْ يَقْوَىٰ إِ وَ  

 

ـا اَ لنَّاسِ إِنْ نَالهَـَعَلىَٰ رَفْعِ ضرُِّ اَ     رُّ ـلضُّ

  لـْمَطاَلبَِ اَ (لسُؤْلِ فاَطلْبُْ وَإنِْ رُمْتَ نجَْحَ اَ  

  

  مْرُ لأَْ لَهُ اَ فَمَنْ يَسْلُكْهُ يَسْهُلْ ) سَؤُوْلِ ـ 

ــرَّ   ــهِ أقََ ــافعِِيُّ اِ اَ (فَفِيْ ــةٍ لشَّ ــنُ طَلْحَ   )بْ

 

ــلُّ أَ   ــهِ كُ ــرَأْيٍ عَلَيْ وْابِ ــرُّ ــحَابِناَ قَ   صْ

ــهِ   ــلاَفَ مَقَالِ ــالُوْا خِ ــنْ قَ ــادَلَ مَ   وَجَ

 

ــفَكَــانَ عَلَــيهِْمْ فيِْ اَ     رُ ـدَالِ لَــهُ نَصْــلجِْ

ــمْ   ــوَيْنيِِّ (وَكَ ــتظََمْنَ فَرَااِ ) للِْجُ ــدٌ نْ   ئِ

 

  بحَْـرُ لْ رِّ لمَْ يَسْـعَدْ بِمَكْنوُْنهِـَا اَ لـدُّ مِنْ اَ  
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ــمْطَينِْ ( ــدُ سِ هَااَ ) فَرَائِ ــانيِ بِــدُرِّ   لمعََ

 

ـــتْ لأَِ   لَّ ـــنَّ اَ تحََ ـــهُ اَ ليَْ أَ لحُْ ـــدُرُّ بهَْجَ   ل

ــبٌ   ــيْ كَوَاكِ ــكَ فَهِ ــا عَيْنيَْ ــلْ بهَِ   فَوَكِّ

 

َا أَ   يهِّ ـــدُرِّ ـــانيَِ اَ لِ   رُ ـصْـــلحَْ عَـــدُّ وَاَ لْ عْيَ

ةِ (وَرِدْ مِــنْ   ــوَدَّ   مَــوْرِدَاً ) يَنـَـابِيعِْ المَ

 

دْرُ اَ  -  مِنْ قَبلِْ أنَْ يَصْدُرَ  - بهِِ يَشْتفَِيْ     لصَّ

  فَاسْـتعَِنْ ) فَوَائِـدِ لْ كَنـْزِ اَ (وَفَتِّشْ عَلىَٰ  

 

خْرِ إِنْ أَعْـوَزَ اَ بِهِ فَهْوَ نعِْمَ اَ   خْرُ لـذُّ   لـذُّ

  )كَرَاجِكِـيْ لْ اَ (هُ وَلاَحَظْ بِهِ مَا قَدْ رَوَا 

 

ذْرُ غْنـَتْ اَ إِنْ أَ ) ارُوْدِ لجَْ اَ (مِنْ خَبرَِ     لنُّـ

ــلَ قِــدْمَاً فيِْ اِ   ــهُ وَقَــدْ قِيْ ــنِ خَوْلَــةَ إنَِّ   بْ

 

ـــةٌ وَاَ   ـــهُ غَيْبَ ـــرُ لْ لَ ـــهِ كُثْ ـــائِلُوْنَ بِ   قَ

ــالَ ذَ    ــدْ قَ هِ قَ ــيرِْ هُمْ وَفيِْ غَ ــيرُْ ــكَ غَ   لِ

 

ــلٌ فيِْ اَ   ــمْ قَلِيْ ــا هُ ــلْ وَمَ ــزْرُ عِ   دَادُ وَلاَ نَ

  وَمَـــــا ذَاكَ إلاَّ للِْيَقِـــــينِْ بِقَـــــائِمٍ  

 

  مْــرُ لأَْ لْتَــبَسَ اَ يَغِيْــبُ وَفيِْ تَعْيِيْنـِـهِ اِ  

ـيْشِ طَـاغِيْ زَمَانـِهِ لتَّ وَكَمْ جَدَّ فيِْ اَ  
  فْتِ

  

ـــ  ـــانْكَتَمَ اَ يَ سرَِّ اَ ـليُِفْشِ ـــالله فَ   رُّ ـلسِّ

ــعَىٰ لإِِ   ــاَوَلَ أَنْ يَسْ ــاءِ وَحَ ــوْرِهِ  طْفَ   نُ

 

ــهُ إلاَّ اَ   ــا رِبْحُ ــةُ وَاَ لنَّ وَمَ ــلخُْ دَامَ   رُ ـسْ

   أَنَّـــهُ كَـــانَ عِنـْــدَهُ لاَّ إِ وَمَـــا ذَاكَ  

 

ــنَ اَ   ةِ اَ لْ مِ ــترَْ ــعِ َ ــأْ لهْ ــبرُْ ادِيْنِ فيِْ شَ   نهِِ خُ

  ذَا حَـدِيْثٌ مُسَلْسَـلٌ وَحَسْبكَُ عَنْ هَ  

 

  غُـــرُّ لْ لعَِائِشَـــةٍ يُنهِْيْـــهُ أَبْناَؤهَـــا اَ  

ــيَّ اَ لنَّ نَّ اَ أَ بَــ  ــدَهُمْ بِ   لمصُْــطَفَىٰ كَــانَ عِنْ

 

يْلُ إذِْ جَـاءَ اَ     سَـينُْ وَلمَْ يَـدْرُوْالحُْ وَجِبرِْ

ــــأَ    ــــلُ اَ فَ يْ ــــيَّ بأَِ لنَّ خْبرََ جِبرِْ ــــهُ بِ   نَّ

 

ـــمْرُ   ـــهُ شِ ـــدْوَانَاً وَقَاتلُِ ـــيُقْتَلُ عُ   سَ

هُمْ وَأَ     نَّ بَنيِْــــهِ تِسْــــعَةٌ ثُــــمَّ عَــــدَّ

 

ــماَئِهِمْ بأَِ   ــعُ اَ وَاَ  سْ ــائِمُ اَ لْ لتَّاسِ ــرُ قَ   لطُّهْ

يْلُ اَ وَأَ  
ـــيطُِ ـــهِ نْ سَ ـــةَ شَخْصِ   اللهُ غَيْبَ

 

ــهِ اَ   ــهِ مِــنْ بَعْــدِ غَيْبَتِ   كُفْــرُ لْ وَيَشْــقَىٰ بِ

ــالَ فيِْ أَمْــرِ اَ    ــا قَ ــةِ أَحمَْــدٌ لإِْ وَمَ   مَامَ

 

ــيلَِيهَْا اِ   ــوَأَنْ سَ ــدَهُمُ عَشْ ــانِ بَعْ   رُ ـثْنَ

ــادَ أَنْ   ــدْ كَ ثٍ  فَقَ ــدِّ ــلُّ محَُ ــهِ كُ   يَرْوِي

 

ــفْرُ   ــوَاتُرِهِ سِ ــنْ تَ ــوْ مِ لُ ــاَدَ يخَْ ــا كَ   وَمَ

ـــا  ـــرِهِمْ أَنَّ اَ : وَفيِْ جُلِّهَ ـــعَ لأِمَْ يْ
  لمطُِ

 

هِ اَ     لمكَْـرُ سَيَنجُْوْ إذَا مَـا حَـاقَ فيِْ غَـيرِْ

  دِلاَلَـةٌ » أَهْلِ بَيْتِـي فُلْـكُ نُـوْحٍ «فَفِيْ  

 

ــاهُ بِالإِْ   ــنْ عَنَ ــلىَٰ مَ ــبرُْ عَ ــا حَ ــةِ يَ   مَامَ
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  لنُّصُـوْصِ وَجمَْعَهَـافَمَنْ شَاءَ تَوْفِيقَْ اَ 

  

ـــالتَّ   ـــهُ أَزْرُ أَصَـــابَ وَبِ   وْفِيقِْ شُـــدَّ لَ

ــاوَأَ    ــبِ وُلاَتِنَ ــزْمٍ بِنصَْ ــبحََ ذَا جَ   صْ

 

ـبرَُ اَ لْ لرَِفْعِ اَ   ا بهِِـمْ يجُْ   رُ ـكَسْـلْ عَمَىٰ عَنَّـ

ــ  ــرُهُمْ هَ ــتَ ذَا اَ وَآخِ ــذِيْ قُلْ ــهُ : لَّ   إنَِّ

 

يْـهِ اَ ( 
اسُ وَاِ تَنـَازَعَ فِ   )مْــرُ لأَْ شْـتَبَهَ اَ لنَّـ

  لمثِِلِْـــهِ  وَقْـــتَ دَاعٍ لْ إِنَّ اَ : وَقَوْلُـــكَ   

 

  !رُ؟ـقِشْـلْ إذَِا صَحَّ لمِْ لاَ ذُبَّ عَنْ لُبِّهِ اَ  

ــــكَ   ــــةً لاِْ إِنَّ اَ : وَقَوْلُ ــــاءَ مخَاَفَ   خْتِفَ

 

ــنَ اَ   زُهُ لْ مِ ــوِّ ــلِ شيَءٌ لاَ يجَُ ــرُ لحِْ اَ قَتْ   جْ

ــابَ فيِْ اَ    ــاذَا غَ ــلْ ليِْ لمَِ ــدٌ لْ فَقُ ــارِ أَحمَْ   غَ

 

يْقُ إذِْ حَسُنَ اَ لصِّ وَصَاحِبُهُ اَ     !ذْرُ؟لحِْ دِّ

ــــرَتْ أُمُّ اَ   ــــهِ لْ وَلمِْ أُمِ ــــيْمِ بِقَذْفِ   كَلِ

 

؟    !إِلىَٰ نيِْلِ مِصرٍْ حِينَْ ضَاقَتْ بِهِ مِصرُْ

  فَاخْتَفَىٰ  وَكَمْ مِنْ رَسَوْلٍ خَافَ أَعْدَاهُ  

 

ــمْ أَ   ــنْ أَ وَكَ ــاءٍ مِ وْا؟نْبِيَ ــرُّ ــادِيهِمُ فَ   !عَ

  رِ دِيْنـِهِ ـلْـقِ عَـنْ نَصْـلخَْ أَيَعْجَزُ رَبُّ اَ  

  

هِمْ؟    كُفْـرُ لْ ذَا هُـوَ اَ كَلاَّ فَهَـ! عَلىَٰ غَيرِْ

ـذِيْ قُلْـتَ وَهَلْ شَـارَكُوْهُ فيِْ اَ    ـهُ : لَّ   إنَِّ

 

ــالإِْ يَــؤوْلُ إِلىَٰ جُــبْنِ اَ (    ؟)مِ وَيَنجَْــرُّ مَ

  ذَا كَانَ فِـيهِْمْ بِـأَمْرِ مَـنْ هَ : فَإِنْ قُلْتَ  

 

  كْرُ لشُّ مْدُ وَاَ لحَْ كْوَانِ وَاَ لأَْ مْرُ فيِْ اَ لأَْ لَهُ اَ  

يْهِ مَا قَـدْ قُلْـتَ فِـيهِْمْ فَكُلُّهُـمْ  
  فَقُلْ فِ

 

ــا أَ   ــلىَٰ مَ ــوَاؤُ رَادَ اَ عَ ــاللهُ أَهْ   رُ ـهُمْ قَصْ

  لْــالله مِـنْ قَبْـلِ وَقْتِـهِ اَ اَ وَإِظْهَارُ أَمْـرِ  

 

ْ يُوْعَدْ عَـلىَٰ مِثلِْـهِ اَ ـ  لِ لمَ   رُ ـصْـلنَّ مُؤَجَّ

ــ  ــامَ مُسْ ــوْدٍ إذَِا قَ ــيْسَ بِمَوْعُ   رِعَاً ـوَلَ

  

يْلُ لَهُ اَ ) عِيْسَىٰ (إِلىَٰ وَقْتِ  
  عُمْـرُ لْ يَسْتطَِ

ـــهِ إِ وَ   ـــوْلِ بَقَائِ ـــهِ لطُِ يْ
بْ فِ ـــترَِ   نْ تَسْ

 

  )ضرُْ لخَْ اَ (وَ ) إلِْياَسُ (وَ ) رِيْسٌ إدِْ (أَجَابَكَ  

  بِقَوْمِــهِ ) نُــوْحٍ (الله وَمَكْــثُ نَبِــيِّ اَ  

 

  كْرُ لذِّ نَصَّ بهِِ اَ  -  كَهْفِ لْ كَذَا نَوْمُ أهَْلِ اَ  -  

ــدٍ وَقَــدْ وُجِــدَ اَ   جَالُ فيِْ عَهْــدِ أَحمَْ   لــدَّ

 

ــاعَةِ اَ رِمْ مِنْــهُ إِلىَٰ اَ ـوَلمَْ يَنصَْــ    عُمْــرُ لْ لسَّ

  لْفَ عَامٍ وَفَوْقَهَـاأَ ) عُوْجٌ (عَاشَ  وَقَدْ  

 

ـرَهُ اَ  ـىٰ وَلَوْلاَ عَصَ   هْرُ مُوْسَىٰ لأَخََّ   لـدَّ
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ــةٍ  ــوْقَ مَائَ ــمْ فَ ــتْ أَعْماَرُهُ ــنْ بَلَغَ   وَمَ

 

  رُ ـوَمَا بَلَغَتْ أَلْفَـاً فَلِـيْسَ لهَـْمْ حَصْـ 

  )سرَُّ مَنْ رَأَىٰ (رْدَابَ فيِْ ـلسِّ وَمَا أسََعَدَ اَ  

 

ــعَ وَأَ   ــهُ سْ ــةٌ (دُ مِنْ ــا اَ ) مَكَّ ــلْ فَلَهَ   رُ ـبِشْ

  :الله مِنهَْـا، فَـلاَ تَقُـلْ رِقُ نُـوْرُ اَ ـسَيُشْ  

 

  )فَخْرُ لْ قُرَىٰ وَلهَاَ اَ لْ مِّ اَ فَضْلُ عَنْ أُ لْ لَهُ اَ ( 

ـــرَ اَ   ـــإِنْ أَخَّ ـــةٍ لظُّ اللهُ اَ فَ كْمَ ـــوْرَ لحِِ   هُ

 

ــهُ اَ   ــهِ وَلَ ــبَقَتْ فيِْ عِلْمِ ــهِ سَ ــرُ لأَْ بِ   مْ

ــــمْ   ــــادِهِ  فَكَ ــــينَْ عِبَ ــــةٍ الله بَ   محِنَْ

  

ـاسِ وَاَ يُمَيَّــزُ فِيهَْــا فَــاجِرُ اَ     برَُّ لْــلنَّـ

ـــابِرِيْنَ لأَِ وَيَعْظُـــمُ أَجْـــرُ اَ   َـــمْ لصَّ   نهَّ

 

  مْــرُ لجَْ قَـامُوْا عَــلىَٰ مَـا دُوْنِ مَوْطِئِــهِ اَ أَ  

ــمْ   ــيْطَ بعِِلْمِهِ
ــيْ يحَِ ــنهُْمْ كَ   وَلمَْ يَمْتحَِ

 

ـنـْدَهُ اَ عَلِيْمٌ تَسَاوَىٰ عِ     هْـرُ لجَْ رُ وَاَ ـلسِّ

وْاكِنْ ليَِبْدُوْ عِندَْهُمْ سُوْءُ مَا اِ وَلَ     جْـترََ

 

ــذْرُ   ــمْ عُ ــىٰ لآِثِمِهِ ــلاَ يَبْقَ ــيهِْمْ فَ   عَلَ

ْ لأََ     رْجُـــوْ أَنْ يحَِـــينَْ ظُهُـــوْرُهُ وَإنيِّ

 

ــرُوْفُ فيِْ اَ رَ اَ ـليَِنتَْشِــ  ــاسِ وَاَ لمعَْ ــلنَّ   برُِّ لْ

يِيْ بِـهِ     لثَّـرَىٰ يَـا مَيِّـتَ اَ لحَْ قَطْـرُ اَ وَيحُْ

 

ــيْضُ اَ   ــا فَ ــرُّ وَيَمْطُرُهَ ــعِ فَتحَْمَ   لنَّجِيْ

  ثَمٍ رْضِ مِـنْ كُـلِّ مَـأْ لأَْ وَيَطْهُرُ وَجْهُ اَ  

  

  وَرِجْـسٍ فَــلاَ يَبْقَـىٰ عَلَيهَْــا دَمٌ هَــدْرُ  

ــتْ    ــوْمٍ تَطَاوَلَ ــاقُ قَ ــهِ أَعْنَ ــقَىٰ بِ   وَتَشْ

  

ـمْرُ بِـيْضُ وَاَ لْ ظَّهَـا اَ خُذُ مِنهَْا حَ فَتأَْ     لسُّ

ــلاَ   ــلِمٍ عَ ــلىَٰ مُسْ ــابيٍِّ عَ ــنْ كِتَ ــمْ مِ   فَكَ

 

  كِـــبرُْ لْ وَآخَــرَ حَـــرْبيٍِّ بِــهِ شَـــمَخَ اَ  

ــاً    يَ
ــكَ كَافِ يَاً لَ

ــافِ ــاً شَ ــذْهُ جَوَابَ   وَخُ

 

ـــاتٌ وَأَ   ـــهِ آيَ ـــحْرُ مَعَانيِْ ـــهُ سِ   لْفَاظُ

  رٍ قَـوْلُ شَـاعِ  - إِنْ أَنْصَفْتَهُ  -وَمَا هُوَ  

 

ـــهِ اَ وَلَ   ٰ بِ ـــلىَّ ـــدٌ تحََ ـــهُ عِقْ ـــعْرُ كِنَّ   لشِّ

ــاءَ اَ   ــئْتُ إِحْصَ ــوْ شِ ــالأَْ وَلَ ــةِ كُلِّهَ   دِلَّ

 

  لنَّثْـرُ ظْمُ عَـنْ ذَاكَ وَاَ لـنَّ عَلَيكَْ لَكَـلَّ اَ  

  فَكَمْ قَدْ رَوَىٰ أَصْحَابُكُمْ مِـنْ رِوَايَـةٍ   

 

كْرَانِ، وَاَ هِيَ اَ   حْوُ للِْسَّ ـبهَُ اَ لشُّ لصَّ   كْرُ لسُّ

ــا أَ   ــعٌ وَفيِْ بَعْــضِ مَ ــكَ مَقْنَ   سْــمَعْتُهُ لَ

 

ـــرُ   ـــامِعِهِ وَقْ ـــنْ فيِْ أُذْنِ سَ   إذَِا لمَْ يَكُ

ــا  ــائِلاً لَنَ ــدْ قَ ــكَالٌ فَعُ ــادَ إشِْ   :وَإِنْ عَ

 

  )رِ يَا مَـنْ لهَـْمْ خُـبرُْ ـعَصْ لْ أَيَا عُلَماَءَ اَ ( 
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ناها م، وقد قسَّ تعالىٰ  والآن نشرع في شرحها وبيان مطالبها مستعينين باالله

 :أربعة أقسام علىٰ 

مة -  ١  .مقدِّ

لفَصْ  -  ٢  .¨إمامته وغيبته  ة علىٰ في الأدلَّة الإثباتيَّ : لٌ أوَّ

 .هاتبُ في دفع جملة من الشُّ : لٌ ثانٍ فَصْ  -  ٣

 .خاتمة -  ٤

*   *   * 





 

 

ا  

ــكَ اَ  ١ ــوْقُ اَ يُمَثِّلُ حُ وَ لشَّ ــبرَِّ ــرُ لْ اَ لمُ   فِكْ

 

فِيْـكَ عَنِّـي وَلاَ سِـترُْ فَلاَ حُ     جُبٌ تخُْ

  ليِ فَـإنَِّ  وَلوَْ غِبْـتَ عَنِّـيْ أَلْـفَ عَـامٍ  ٢ 

 

  هْرُ لـدَّ رَجَاءَ وِصَـالٍ لَـيسَْ يَقْطَعُـهُ اَ  

  لنَّاسِ عَيْنـِيْ فَلَـمْ يَكُـنْ تَرَاكَ بكُِلِّ اَ  ٣ 

 

ــرُ   ــهٌ قَفْ ــكَ أَوْ مَهْمَ ــعٌ مِنْ ــوَ رَبْ يَخْلُ
  لِ

بْع: هْمَهشديد، والمَ : مبرِّح   .الأرض غير المسكونة، بخلاف الرَّ

ببراعة الاستهلال قبل الشروع في المقصد الرئيس، ذاكراً العلاقةَ  ابتدأ 

 .ة بين المُنتظرِ والمُنتظرَ الروحيَّ 

ي ستر شوقي الشديد إليك وتفكري بك يجعلك كالحاضر لا يخفيك عنِّ : يقول

 .راجياً لقاءَك دون يأس  سأضلُّ لة فإنيِّ بك الدهر سنينَ طويولا حجاب، ومهما غيَّ 

*   *   * 

ـمْسُ يَنْـأَ وَمَا أَنْـتَ إلاَّ اَ  ٤ هَـالشَّ   ىٰ محََلُّ

  

قُ مِـنْ أَنْوَارِهَـا اَ     بَحْـرُ لْ برَُّ وَاَ لْـوَيُشرِْ

 .يبعد: ىٰ ينأ 

ينسيني ويشغلني عنك وأنا ألمس بركاتك  ليس لطول الفراق أنْ : يقول

 كحال الشمس إذ تغيب وراء لبصر، وما حالك إلاَّ ونعِمَك رغم غيابك عن ا

 .ها وبحرهاالغيوم ومع ذلك تشرق ببركتها الدنيا ببرِّ 

كَيفَْ يَنتْفَِعُ : لَ لـماَّ سُئِ  وهذا مأخوذ من جملة من الأخبار، كقول الصادق 

ةِ الَْغَائبِِ المَسَْتوُرِ  حَابُ كَماَ يَنتْفَِعُونَ باِ«: قَالَ فَ  ؟الَنَّاسُ باِلحْجَُّ هَا الَسَّ مْسِ إذَِا سَترََ  .(١)»لشَّ

*   *   * 
                                                        

 ).٢٥٣ص ( أمالي الصدوق) ١(
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ــانُ اَ  ٥ ــادَىٰ زَمَ َ ــدِ وَاِ لْ تمَ ــهُ بُعْ ــدَّ لَيْلُ   مْتَ

 

  رَتْ عَيْنيِْ محَُيَّـاكَ يَـا بَـدْرُ ـوَمَا أَبْصَ  

 .مَلقاك: محيَّاك 

لقد طال ليل الفراق بيننا، ولم تبصرك عيني بعدُ يا بدر، مع أنَّ : يقول

 .هور ليلاً البدر شأنه الظ

*   *   *  

ــنْ  ٦ ــلِكَ لمَْ يَكُ ــيْ بوَِصْ لْنِ ــوْ لمَْ تُعَلِّ   وَلَ

 

ــأْ   يَ
ــبرُْ لَفَ قَلْبِــيْ مِــنْ تَبَاعُــدِكَ اَ لِ   لصَّ

ةٍ وَلَ  ٧  ــدَّ ــيْقٍ وَشِ ــلِّ ضِ ــىٰ كُ ــنَّ عُقْبَ   كِ

  

  رُ ـرَ مِـنْ بَعْـدِهِ يُسْــعُسْ لْ رَخَاءٌ وَإنَِّ اَ  

تظهر يوماً ما، وأنيَّ سألقاك آخراً، لم يكن لو لم أكن موعوداً بأنَّك س: يقول 

د قلبي فراقك ويألف الصبر عليه، ولكنَّ وعدَك لي باللُقيا جعلني أصبر  ليتعوَّ

قَ ذلك الوعد؛ معلِّلاً نفسي بأنَّ كلَّ عسرٍ بعده يسر، وكلَّ  ة شدَّ  وأصبر، آمِلاً تحقُّ

  :وضيقة بعدها رخاء، وقد قال االله تعالىٰ 
ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
 وَل

َ
رِ ن

ْ
ك

�
دِ ا�

ْ
�وُرِ مِنْ َ�ع ا ِ� ا�ز�

هَ 
ُ
 يرَِ�

َ
رضْ

َ
 الأ

�
ن

َ
 ا عِبَ أ

َ
اِ�وُن  .)١٠٥: الأنبياء( �ادِيَ ا�ص�

قاً ظرفاً متعلِّ ) عقبىٰ (يكون  يحُتمَل فيه أنْ ) رخاء.. ولكنَّ عقبىٰ : (وقوله

خاءً ولكنَّ ر: اسمها المنصوب، فيكون التقدير) رخاء(م والمتقدِّ ) لكنَّ (بخبر 

 .ةضيق وشدَّ  كلِّ  ىٰ موجودٌ في عقب

خبرها المرفوع، ) رخاء(، و)لكنَّ (هو اسم ) ىٰ عقب(يكون  ويحتمل أنْ 

 ىٰ كليهما يستقيم المعن ة بأنَّه رخاء، وعلىٰ الضيق والشدَّ  ىٰ فيكون الإخبار عن عقب

 .أقرب، وهو ما أثبتناه في النظم كان الثاني وإنْ 

*   *   * 

ــانَ اَ  ٨ ــهُ لظُّ وَإنَّ زَمَ ــالَ لَيْلُ ــمِ إنِْ طَ   لْ

 

ــهِ اَ   ــدُوْ بظَِلْماَئِ ــبٍ يَبْ ــرُ لْ فَعَــنْ كَثَ   فَجْ

 .عن قريب: عن كثب 

 جعل لزمان الظلم ليلاً ينتهي بطلوع فجر العدل، فكما أنَّ كلَّ ليل لا بدَّ 
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بساطه ويظهر  ىٰ طوينتهي ويُ  أنْ  ينتهي ويلوح الفجر، فكذلك كلُّ ظلم لا بدَّ  أنْ 

 .سطالعدل والق

ب الذي وُعِدْنا  هذا المخاطَ وليس رائد ذلك العدل ومنهي ذلك الظلم إلاَّ 

 .ت ظلماً وجوراً ئَ لِ بأنَّه سيملأ الأرض عدلاً وقسطًا كما مُ 

*   *   * 

  لجَوْرِ فيِْ عَدْلِ سَـيِّدٍ وَيُطوَْىٰ بسَِاطُ اَ  ٩

 

ــةِ اَ   يْنِ اَ لأِلَوِْيَ ــدِّ ــل ــهِ نَشْ ــفِ بِ   رُ ـلحَنيِْ

كناية عن انتهاء أمده وانقضائه، كما أنَّ المجالس : الجور بساط ىٰ طويُ  

 .الفراش ونحوه: نتهائها، والبساطبساطها بعد ا ىٰ طويُ 

ين الحنيف، وهي أنَّ هذا السيِّد الموعود تُنشرَ به ألوية الدِّ : العجز ىٰ ومعن

تنتشر  ين وسواده وظفره؛ لأنَّ من لوازم المنتصر في العادة أنْ كناية عن انتصار الدِّ 

 .ألويته ويسود شعاره

*   *   * 

  لَّتـِيْ وَطْـأَةِ اَ لْ لمَهْدِيُّ ذُوْ اَ قَائِمُ اَ لْ هُوَ اَ  ١٠

 

ــذَرُ اَ   ــا يَ ــا اَ لأَْ بهَِ ــوَادَ يَرْجُحُهَ ــذَّ طْ   رُّ ل

 .طأ القوم وطئاً، أي أخذهم أخذاً و: الأخذة، يقال: الوطأة 

ية عن رؤوس هنا كنااالأعمدة الضخمة، وهي ه: يدع، والأطواد: ويذر

 .الكفر

حبَّات : يرجح عليها بحيث يكون أعظم منها، والذرُّ : أي) يرجحها(و

 .التراب الصغيرة في الهواء

إنَّه القائم المهدي الذي إذا ظهر يطأ رؤوس الكفر وطأةً يتركهم : يقول

ات التراب إثرها حقيرين صاغرين بحيث ترجحهم وتعلو عليهم حبَّ 

 .الصغيرة

*   *   * 
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  مُوْلُ يَـوْمُ ظُهُـوْرِهِ لمَـأْ غَائِـبُ اَ لْ اَ  هُوَ  ١١

 

ــتُ اَ   ــهِ بَيْ كْنُ وَاَ الله وَاَ يُلَبِّيْ ــرَّ ــرُ ل   لحَجْ

 .يستجيب له ويطيعه: يهلبِّ ويُ . ىٰ ع المرتجالمتوقَّ : المأمول 

فيكون ) يهلبِّ يُ (قاً بـ ظرفاً منصوباً متعلِّ ) يوم(يكون  يحتمل أنْ  :أقول

 .الله والركن والحجر في يوم ظهورهيه بيت البِّ وسيُ  هو الغائب المأمول،: ىٰ المعن

) المأمول(نائبَ فاعلٍ مرفوعاً لاسم المفعول ) يوم(يكون  ويحتمل أنْ 

هو الغائب الذي يومُ : ىٰ مستأنفة جديدة، ويكون المعن) ...يهلبِّ يُ (وتكون جملة 

 .ويطيعه بيت االله والركن والحجر ،ىٰ ع مرتجظهورِه مأمول متوقَّ 

مستأنفةً لا علاقة لها ) يهلبِّ يُ (الثاني، لكن لا مع كون جملة : والأقرب

الراجع ) ظهوره(ة من الضمير في بجملة الصدر؛ بل مع كونها جملة حاليَّ 

يه بيت لبِّ ل يومَ ظهوره حالَ كونه يُ ه القائم الذي نتأمَّ أنَّ : ىٰ ، فيكون المعن¨ إليه

 .(١)االله والركن والحجر

يه بيت االله والركن لبِّ يُ  ¨وهو أنَّه  - لعجز وكيفما كان ففي مضمون ا

ة عند ة في مكَّ ل مرَّ ما ثبت عندنا من أنَّه يظهر أوَّ  إشارةٌ إلىٰ  -  والحجر عند ظهوره

 أبي جعفر الباقر  بسنده إلىٰ  )غيبته(في  الشيخ  ىٰ فة، وقد روالكعبة المشرَّ 

بتِْ قَائِماً بَينَْ اَ اَ كَأَنيِّ باِلْقَائِمِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ «: قال كْنِ وَ لسَّ قَامِ بَينَْ يَدَيْهِ لمَ اَ لرُّ

ئِيلُ يُناَدِي اَ   .(٢)»جَوْراً كَماَ مُلِئتَْ ظُلْماً وَ  لَؤُهَا عَدْلاً فَيَمْ  لْبَيعَْةَ اللهِجَبرَْ

  اللهسَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اَ : قال ،بكير بن أعين بسنده إلىٰ  الكليني  ىٰ ورو

                                                        

غير   في حالات ثلاث، وشيءٌ منهاقد منع النحاة مجيء الحال من المضاف إليه إلاَّ  :قلتَ  فإنْ ) ١(

 !هنااق همتحقَّ 

شرح ابن  :نظراُ  .مذهبه ه ما قلنا علىٰ فيتوجَّ  ،-  وحسبك به -قد أجازه سيبويه مطلقاً : قلتُ 

 ).٢٦٧ص / ٢ج ( عقيل

 ).٤٥٣ ص(للطوسي  الغيبة )٢(
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ةٍ  كْنِ اَ لحْجََرَ فيِ اَ اَ  اللهُوَضَعَ اَ  لأِيَِّ عِلَّ هِ لرُّ إِنَّ «: قَالَ  ؟لَّذِي هُوَ فِيهِ وَلمَْ يُوضَعْ فيِ غَيرِْ

آدَمَ فَوُضِعَتْ  لجْنََّةِ إلىَِٰ لأْسَْوَدَ وَهِيَ جَوْهَرَةٌ أُخْرِجَتْ مِنَ اَ لحْجََرَ اَ وَضَعَ اَ  تَعَالىَٰ  اللهَاَ 

ةِ اَ فيِ ذَلكَِ اَ  كْنِ لعِِلَّ هُ لَ  ،لمْيِثاَقِ لرُّ تهَُمْ  ماَّ أَخَذَ ـوَذَلكَِ أَنَّ يَّ   مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

وَمِنْ  ،لهَمُْ  ىٰ كَانِ تَرَاءَ لمَ وَفيِ ذَلكَِ اَ  ،كَانِ لمَ عَلَيهِْمُ المْيِثَاقَ فيِ ذَلكَِ اَ  اللهُحِينَ أَخَذَ اَ 

لُ مَنْ يُباَيِعُهُ ذَلكَِ اَ  ،لْقَائِمِ اَ  لطَّيرُْ عَلىَٰ كَانِ يهَْبطُِ اَ لمَ ذَلكَِ اَ   اللهوَهُوَ وَاَ  ،لطَّيرُْ فَأَوَّ

ئِيلُ  ةُ وَاَ وَهُوَ اَ  ،لْقَائِمُ ظَهْرَهُ كَانِ يُسْندُِ اَ لمَ ذَلكَِ اَ  وَإلىَِٰ  ،جَبرَْ ليِلُ عَلىَٰ لحْجَُّ  لدَّ

 .(١)»لْقَائِمِ اَ 

*   *   * 

ـدٌ  عَسْـكَرِيِّ لْ اَ  مَـامِ لإِْ بْـنُ اَ هُوَ اِ  ١٢   محَُمَّ

  

هِ قَـدْ أَ     لطُّهْـرُ لمُصْـطَفَىٰ اَ نْبَـأَ اَ بذَِا كُلِّ

ةٌ فَأَ  ١٣  ـــيرَْ ـــذَاكَ كَثِ ـــهُ بِ ـــارُهُمْ عَنْ   خْبَ

 

ـا اَ وَأَخْبَارُنَ   ـتْ لهََ هْـرُ نْجُـمُ اَ لأَْ ا قَلَّ   لزُّ

ق المخالفين من الكثرة رُ قنا وطُ رُ من طُ  ¨ة الأخبار الواردة في الحجَّ  اعلم أنَّ  

ا وصلت إلىٰ عظيم يكون وصفها بالمتواترة معه تقليلاً من شأنها؛ حتَّ بمكان  ىٰ إنهَّ

 .المطبوع المتداول) معجم أحاديث الإمام المهدي(حوالي ألفين حديث في 

ٰ (ديَّة ومئاتٌ من تلكم الأخبار نبويَّة محمّ   ، وإلىٰ )صاحبها وآله االله علىٰ  صلىَّ

 .لفي عجز البيت الأوَّ  هذا يشير الناظم 

ا ا   ف ي :  

بالمهدي ليست  ىٰ حقيقة المنقذ الناشر للعدل المسمَّ  ومن ذلك تعلم أنَّ 

جملةً من   أنَّ موضعاً للنقاش إجمالاً، ولا نزاع فيها بين جميع المسلمين؛ إلاَّ 

اع  للخلاف والنزاع الطويل المعروف بين أتبة وقعت محلا� التفاصيل المحوريَّ 

 .ومخالفيهم مذهب أهل البيت 
                                                        

 ).١٨٥ص / ٤ج ( الكافي) ١(
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هو ابن الإمام : (بقوله تلك التفاصيل ما أشار إليه  ومن أهمّ 

د  :أمرين ، فإنَّه اشتمل علىٰ )العسكري محمَّ

؛ وقد العسكري  هو ابن الإمام الحسن بن عليٍّ  ¨المهدي  أنَّ : لالأوَّ 

ولد، أو لم يعقب ومات دون  العسكري  خالف في ذلك القوم فزعموا أنَّ 

د(أنَّه أعقب ولداً اسمه  اسمه  د بعد، وأنَّ ولَ لم يُ  ¨المهدي  لكنَّه مات، وأنَّ ) محمَّ

وثهم كأبي داود في ما رواه محدِّ  ، مستندين في ذلك إلىٰ )د بن عبد االلهمحمّ (

عن ابن  (٣))مستدركه(والحاكم في ، (٢))صحيحه(ان في وابن حبَّ ، (١))نهنَ سُ (

: واحد، وهذا لفظ أبي داود ىٰ بألفاظ متفاوتة لمعن مسعود عن رسول االله 

» ْ نْياَ إلاَِّ  لَوْ لمَ لَ االلهَُ يَوْمٌ  يَبقَْ مِنَ اَلدُّ أَوْ  -  يمِنِّ  رَجُلاً  يَبعَْثَ فِيهِ  حَتَّىٰ  ،ذَلكَِ اَلْيوَْمَ  لَطَوَّ

يَمْلأَُ اَلأْرَْضَ قِسْطاً  ،، وَاسِْمُ أَبِيهِ اسِْمُ أبيَِ يُوَاطئُِ اسِْمُهُ اسِْمِي -أَهْلِ بَيتْيِ مِنْ 

 .(٤)»عَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ ظُلْماً وَجَوْراً وَ 

  ؟أ  

ع عن الأوَّ  - الثاني  ة الإمام الحسين يَّ من ذرّ  ¨أنَّه : - لوهو متفرِّ

كابن  -   أنَّ بعضاً من الشواذِّ ، ومع أنَّ أكثرهم قد وافقنا فيه، إلاَّ  الشهيد

  ىٰ ة الإمام الحسن المجتبيَّ خالفوا زاعمين أنَّه من ذرّ  -  (٥))صواعقه(حجر في 

ذلك مردود  ودليلهم علىٰ  ،-  ة فاطمة يَّ ه من ذرّ أنَّ  اهم علىٰ فاقنا وإيَّ بعد اتِّ  - 

المائة،  تربو علىٰ  ة الحسين يَّ ه من ذرّ أنَّ  ا نحن فنصوصنا علىٰ كما ستسمع، وأمَّ 

 .صريحاً ذلك  علىٰ  بل في نصوصهم هم ما يدلُّ 
                                                        

 .يأتي تخريجه عند ذكر لفظه عن وهلة) ١(

 ).٢٣٧ص / ١٥ج ( انصحيح ابن حبَّ ) ٢(

 ).٤٦٤ص / ٤ج ( الصحيحين لمستدرك علىٰ ا) ٣(

 ).٣٠٩ص / ٢ج ( ن أبي داودنَسُ ) ٤(

 ).٦٧٩ص / ٢ج ( الصواعق المحرقة) ٥(
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فَذَكَرَنَا   خَطَبَناَ رَسُولُ اَالله: الَ قَ  ،عَنْ حُذَيْفَةَ  )ررَ عقد الدُّ (ففي 

ْ «: ثُمَّ قَالَ  ،ماَ هُوَ كَائِنٌ بِ  رَسُولُ اَالله  نْيَا إِلاَّ  لَوْ لمَ لَ يَ  يَبقَْ مِنَ اَلدُّ وْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

فَقَامَ سَلْماَنُ  ،»رَجُلاً مِنْ وُلْدِي اسِْمُهُ اسِْمِي فِيهِ يَبعَْثَ  ذَلكَِ اَلْيوَْمَ حَتَّىٰ   اَاللهُ

 ،»مِنْ وَلَدِي هَذَا هُوَ «: قَالَ  ؟مِنْ أَيِّ وُلْدِكَ  ،يَا رَسُولَ اَالله :فَقَالَ  ،اَلْفَارسيُِّ 

بَ بِيدَِهِ عَلىَٰ   .)١(اَلحْسَُينِْ  وَضرََ

ورد مطلقاً فيحمل ما : (وقال) ىٰ ذخائر العقب(وذكر هذا الحديث صاحب 

 . (٢))دهذا المقيَّ  م علىٰ فيما تقدَّ 

من ولد  ¨يريد أنَّ الأخبار المطلقة التي تفيد أنَّ المهدي  :قلتُ 

هذا  تحُمَل علىٰ  دون تحديد كونهِ من ولد الحسن أو الحسين   فاطمة

ة يَّ رّ نتيجة أنَّ المهدي من ذ إلىٰ  ىٰ ؛ فينُتهة الحسين يَّ من ذرّ  ¨الخبر المقيَّد بأنَّه 

 .المقيَّد المعروفة عملاً بقاعدة حمل المطلق علىٰ  بطريق الحسين  فاطمة 

بما رواه أبو داود في  وقد استدلَّ القائلون بأنَّه من نسل الحسن 

ذَا بْنيِ هَ إِنَّ اِ «: لحْسََنِ، فَقَالَ بْنهِِ اَ اِ  قَالَ عَليٌِّ وَنَظَرَ إِلىَٰ : عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ  )نهنَ سُ (

هُ  ىٰ رَسُولُ اَاللهسَيِّدٌ كَماَ سَماَّ بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبهُِهُ فيِ  ، وَسَيخَْرُجُ مِنْ صُلْبهِِ رَجُلٌ يُسَمَّ

 .(٣)»...يَمْلأَُ الأْرَْضَ عَدْلاً  ،لخْلَْقِ لخْلُُقِ ، وَلاَ يُشْبهُِهُ فيِ اَ اَ 

 :الأعلام الاستدلالَ بها من وجوهوقد ردَّ 

) ررَ عقد الدُّ (؛ فإنَّ صاحب )ن أبي داودنَ سُ (لاف النقل عن اخت: لاً أوَّ 

، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن )الحسن(لا ) الحسين(نقلها مذكوراً فيها 

 هذه الرواية الوحيدة؟ الركون إلىٰ 

                                                        

 ).٨٣ص ( رر في أخبار المنتظَ رَ عقد الدُّ  )١(

 ).١٨٣ص ( ىٰ في مناقب ذوي القرب ىٰ ذخائر العقب) ٢(

 ).٣١١ص / ٢ج ( ن أبي داودنَسُ ) ٣(
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) الحسن(؛ إذ التشابه بين لفظي اورود احتمال التصحيف فيها جد�  :ثانياً 

 .به قريب معتدٌّ ) الحسين(و

أصحَّ سنداً ومتناً، وقد  ىٰ خرمخالفتها لمشهور علمائهم، ولأخبار أُ  :ثالثاً 

م بعضها  .تقدَّ

*   *   * 

دة اا ر:  

  لهُـدَىٰ رِقُ اَ ـبـِهِ يُشْـ) نُوْرٌ (وَمَوْلِدُهُ  ١٤

 

يْلَ لِظاَمِيْ اَ  
  )نهَـْرُ (مَوْلِـدُهُ : عَدْلِ لْ وَقِ

 .لظمأحدِّ ا المتطلِّع إليه إلىٰ : ظامي العدل 

نا الأديب الدكتور السيِّ   د عبد الصاحب الموسوي الهندي قال جدُّ

، وفيه تاريخ ميلاد الإمام المهدي  في هذا البيت إشارة إلىٰ : (معلِّقاً عليه

 :قولان

لهما في صدر  )نور(وذلك ما تشير إليه كلمة  ،)ـه٢٥٦(سنة  دَ لِ أنَّه وُ  :أوَّ

 .٢٥٦: اب التاريخ الأبجديالبيت؛ إذ إنَّ مجموع هذه الكلمة بحس

في عجز  )نهر(وذلك ما تشير إليه كلمة  ،)ـه٢٥٥(ه وُلدَِ سنة أنَّ  :وثانيهما

 .(١))٢٥٥: البيت ومجموعها

، (٢)وقولاً هو الثاني، وعليه أعاظم الأصحاب كالكليني االأشهر نص�  :قلتُ 

ل مرويٌّ ر (٤)والطوسي ،(٣)والمفيد  .(٥)ضوان االله عليهم أجمعين، والأوَّ

                                                        

 ).١الهامش رقم / ٢٧ص ( ديوان السيَّد رضا الهندي) ١(

 ).٥١٤ص / ١ج ( الكافي) ٢(

 ).٣٣٩ ص( الإرشاد) ٣(

 ).٢٦١ص (للطوسي  الغيبة )٤(

 ).٤٣٠ص ( ينكمال الدِّ  :نظراُ ) ٥(
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 .ة أقوال أُخَرُ كثيرةمَّ أشهر قولين، وثَ  علىٰ ) طاب ثراه(وقد اقتصر 

ر والنهر للظمأ في العجز ما في مناسبة النور للإشراق في الصد ىٰ ولا يخف

 .من لطف
*   *   * 

ث اا    :  

  ةً نهِِ اسِْـمَعْ مَقَالَـفَيَا سَائِلاً عَـنْ شَـأْ  ١٥

 

رُّ وَاَ هِيَ اَ   ـا بَحْـرُ فِكْرُ اَ لْ لدُّ   لمُحِـيطُ لهََ

وهي  - ةَ الخلق مبيِّناً فيها علَّ ) طاب ثراه(ة ذكرها الناظم مة كلاميَّ هذه مقدِّ  

 إلىٰ  ة، ثمّ وجوب إعلام الخلق بالتكاليف الإلهيَّ  لينتقل منها إلىٰ  - التكليف

وجوب وجود  إلىٰ  وجوب اللطف الإلهي، ثمّ  إلىٰ  ، ثمّ  وجوب بعثة الأنبياء

ذلك اللطف، فيثبت بذلك  ة بمقتضىٰ زمن بعد انقضاء عصر النبوَّ  إمامٍ في كلِّ 

ات ذلك ق، وسيذكر في طيَّ رزَ يُ  احي�  ¨ة عقلاً وجوب وجود الإمام الحجَّ 

 .ة لها تعلُّق بهذه المقاماتمطالب جانبيَّ 

ا اا  :  

ــــدْرِ أَ  ١٦ ــــوَّ نَّ اَ أَلمَْ تَ ــــهُ اللهَ كَ   نَ خَلْقَ

 

ـــالهُ   ـــيْ يَنَ ـــوْهُ كَ يَمْتَثلُِ
ـــرُ لأَْ مُ اَ لِ   جْ

  وَمَــــا ذَاكَ إلاَّ رَحمَْــــةً بعِِبَــــادِهِ  ١٧ 

 

ـــرُ   ـــمْ فَقْ ـــهِ إلىَِٰ خَلْقِهِ ـــماَ فيِْ   وَإلاَّ فَ

طاب (ض فيه الناظم مة؛ ويتعرَّ ل من مطالب المقدِّ وهذا هو المطلب الأوَّ  

 .الخلق باري تعالىٰ الغرض الذي لأجله أوجد ال إلىٰ ) ثراه

 :مات نقولولبسط الكلام مع ما يقتضيه من مقدِّ 

ة عقلاً، التي معناها فقة علىٰ وجوب الحكمة الإلهيَّ ة متَّ إنَّ كلمة الشيعة الإماميَّ 

 -  ةنَّ الذين هم جمهور أهل السُّ  -  لغرض وعلَّة، خلافاً للأشاعرة لا يفعل إلاَّ  أنَّه 

 .(١)نةة معيَّ فعاله تعالىٰ ذا غرض وغاية وعلَّ يكون شيءٌ من أ إذ منعوا أنْ 
                                                        

 ).٢٠٢ص / ٨ج (شرح المواقف : نظراُ ) ١(
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يفعل لا لغرض  أنَّ الفعل دون غرض وغاية عبثٌ، فلو كان  :دليلنا

قبيح  والعبث قبيح عقلاً، فيكون ممتنعاً امتناعَ كلِّ  ،- حاشاه - لكان عابثاً 

 .  عليه

كيم لا القادر الح فعلَ الشيء بالنسبة إلىٰ  أنَّ : قبيح عليه ووجه امتناع كلِّ 

وجود الداعي إليه عنده، وعدم وجود الصارف  :ق أمرين بعد تحقُّ يكون إلاَّ 

 .هنااالمانع عنه، وكلاهما مفقود هو

؛ االله تعالىٰ  القبيح لا داعي فيه بالنسبة إلىٰ  ل فلوضوح أنَّ ا فقدان الأوَّ أمَّ 

 :لا يخلو من ثلاث - الداعي: أي -ضرورةَ أنَّه 

ح لا هنا أنَّه قبيافي الفعل، والفرض ه يكون الحسن الموجود أنْ  - 

 .فيه  حسن

كالحال فيمن يسرق لحاجته  - يكون افتقار الفاعل له وحاجته إليه  أنْ  - 

 وهو ممتنع علىٰ  ،- المال أو الطعام ونحو ذلك مع علمه وإقراره بقبح السرقة إلىٰ 

ما دونه  شيء، بل كلُّ  كان الواجبَ الغنيَّ الذي لا يفتقر إلىٰ  بعد أنْ  الباري 

 .مفتقر في وجوده وبقائه إليه تعالىٰ 

 .ىٰ بقبح القبيح، وهو باطل أيضاً كما لا يخف يكون جهله تعالىٰ  أنْ  - 

ل  .فعل القبيح مفقود بالنسبة إليه تعالىٰ  أنَّ الداعي إلىٰ  :فتحصَّ

فلأنَّ الصارف والمانع  -  وهو عدم وجود الصارف - ا فقدان الثاني وأمَّ 

في الفعل مع بالقبح الموجود  ق، وهو علمه تعالىٰ جود متحقِّ عن فعل القبيح مو

 .انعدام الحاجة إليه

ة صارف مَّ لا داعي له، وثَ  الباري تعالىٰ  القبيح بالنسبة إلىٰ  أنَّ  :لفتحصَّ 

ما كان الحال كذلك امتنع عقلاً صدور الفعل من القادر الحكيم، ومانع عنه، وكلَّ 

 .الباري  وبالتالي فالقبيح ممتنع عقلاً علىٰ 
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ة، ة والعرفيَّ ة والعقلائيَّ من جملة القبائح العقليَّ  -  بلا شكٍّ  -والعبث 

 .فيمتنع عليه تعالىٰ 

ة الأشاعرة غير الشاعرة ة والغرض وراء أفعال أنَّ وجود العلَّ : وحجَّ

يعود  -  الغرض: أي - ذلك الغرض؛ لأنَّه  إلىٰ  يستلزم افتقاره  الباري تعالىٰ 

 .بالضرورة عه، والافتقار باطل عليهمصلحته ونف إلىٰ 

يكون راجعاً إليه  ؛ فإنَّ الغرض لا يجب أنْ ىٰ يخف والجواب أوضح من أنْ 

ة وإصلاح النظام غيره، كحفظ المصالح الإنسانيَّ  ، بل قد يكون راجعاً إلىٰ تعالىٰ 

مخلوقاته،  بل إلىٰ  الكوني ونحو ذلك، إذ النفع في هذين الغرضين لا يعود إليه 

 .يلزم الإشكال ىٰ مفتقراً إليه حتَّ  كان كذلك فلا يكون تعالىٰ  وإذا

 عون أنَّ في هذا لزوماً لافتقار المولىٰ ويا عجباً من هؤلاء القوم إذ يدَّ 

م يقبلون افتقاره  ذاته التي يقولون  لصفاته الزائدة علىٰ  فيمنعونه، والحال أنهَّ

زو! بها بها، ولا يمانعون استكماله تعالىٰ  شيء  يحتاج في علمه مثلاً إلىٰ  نَ أنْ فيجُوِّ

 !صفة العلم الزائدة المغايرة له خارج عن ذاته وهو

ل، ومع ذلك لَ ويا عجباً منهم أيضاً إذ يمنعون وجود الأغراض والعِ 

 ىٰ لٌ حتَّ لَ ة عِ  إذا كان للأحكام الشرعيَّ إلاَّ  يَّة القياس الذي لا يتمُّ يقولون بحجّ 

 !ةآخر لاشتراكهما في العلَّ  ن مورد إلىٰ  ميمكن تسرية الحكم المعينَّ 

يكون وراءه غرض وغاية وعلَّة  أنْ  أنَّ كلَّ فعل إلهيٍّ لا بدَّ  :والحاصل

 .سةلأجلها صَدَر الفعل من الساحة المقدَّ 

مَ  :ذلك كثيرة، كقوله تعالىٰ  هة إلىٰ ة المنبِّ ة النقليَّ والأدلَّ 
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 يكون غرضاً صالحاً عادلاً حسناً، ولا يمكن أنْ  أنْ  وذلك الغرض لا بدَّ 

لا  م أنَّه إرادة القبيح قبيحة، وقد تقدَّ  لأنَّ  -  كالإضرار الظالم -  يكون قبيحاً 

 .يفعل القبيح
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 ق الخلق؟من خل فما غرضه تعالىٰ  :نقول وحينئذٍ 

ل عليهم بتعريضهم لفرصة تحصيل الثواب هو نفعهم والتفضُّ  :والجواب

 .ةوالسعادة الأبديَّ 

ضُهم وكيف يُ  :داً نقول مجدَّ  ثمّ  للثواب ويمنحهم الفرصة  عرِّ

 لتحصيله؟

 عليها استحقَّ  ىٰ امتثلها وجر ة مَنِ بفرض تكاليف وقوانين إلهيَّ  :والجواب

 .العذاب، وذلك هو التكليف ها استحقَّ خالفها وجانبَ  نْ الثواب، ومَ 

 ط التكليف مع قدرته علىٰ ثيبهم مباشرةً دون توسُّ فلماذا لا يُ  :قلتَ  فإنْ 

 ذلك؟

لأنَّ الثواب مشتمل علىٰ التعظيم، وهم قبل التكليف وامتثال الأوامر لا  :قلتُ 

حقُّ قبيحٌ ون تعظيماً؛ إذ لم يفعلوا شيئاً يوجب ذلك لهم، وتعظيمُ مَنْ لا يستيستحقُّ 

ط عقلاً، فتكون إثابتهم كذلك، وقد علمتَ أنَّ القبيح ممتنع عليه تعالىٰ، فوجب توسُّ 

 .لا يستحقَّ  نْ ويحُرَمَهُ مَ  يستحقَّ  نْ الثواب مَ  التكليف ليستحقَّ 

كي ينالهم (بالتكليف ) ليمتثلوه ..ن خلقهكوَّ ): (طاب ثراه(ولذلك قال 

إذ الغرض من الخلق راجع إليهم  ،)بعباده  رحمةً وما ذلك إلاَّ (والثواب والنفع ) الأجر

 .بل هم المفتقرون إليه  ،)إلىٰ خلقهم فقر( أي في الباري )  فما فيهوإلاَّ (لا إليه 

*   *   * 

  : وب  امء

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

ــمُ أنَّ اَ  ١٨ ــعِهِمْ لْ وَيَعْلَ ــةُ وُسْ ــرَ غَاَي   فِكْ

 

ــ  ــهُ وَهَ ــامٌ دُوْنَ ــفُ اَ ذَا مَقَ ــرُ لْ يَقِ   فِكْ

ــــةً  ١٩  ينَْ أَدِلَّ
ــــلِ ــــأَكْرَمَهُمْ باِلمُرْسَ   فَ

 

تَشَىٰ اَ لمَِا فُيهِْ يُرْجَىٰ اَ     رُ ـلضُّ لنَّفْعُ أَوْ يخُْ

ل عليهم، ووجب عباده لينفعهم ويتفضَّ  خلق االله تعالىٰ  بعد أنْ  :أقول 
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وامر والأحكام امتثال الأ ط التكليف لاستحقاق الثواب أو العقاب بناءً علىٰ توسُّ 

ف ة، وجبت جملة من الشروط في ذلك التكليف عقلاً، كقدرة العبد المكلَّ الإلهيَّ 

 .عليه، ونحوه

يكون العبد عالماً به؛ لأنَّ تكليف الجاهل  أنْ : شروط التكليف ومن أهمّ 

يحاسب عباده  أنْ  ما يجهله قبيح عقلاً وضرورةً، فلا يمكن الله تعالىٰ  ومحاسبته علىٰ 

ة يعلمهم ويبلغهم به لتقام عليهم الحجَّ  كليف بالصلاة مثلاً دون أنْ الت علىٰ 

وا المحاسبة والمؤاخذة، ولو لم يبلغهم به ومع ذلك حاسبهم وآخذهم ويستحقُّ 

عليه لكان سبحانه فاعلاً للقبيح، كما أنَّ الأب مثلاً لو أراد شيئاً من ولده ولم 

 . للذمِّ  الاً للقبيح عند العقلاء ومستحق� ععاقبه لأنَّه لم يفعله لكان فا يخبره به ثمّ 

 دركه الإنسان بعقله مستقلا� ومع أنَّ بعضاً من التكاليف ضروريٌّ بديهيٌّ يُ 

كوجوب معرفة الخالق تبعاً لوجوب دفع الضرر  -إعلام وإبلاغ  دون حاجة إلىٰ 

م من السواد الأعظ غير أنَّ  - ذين يفرضهما العقلالمحتمل ولزوم شكر المنعم اللَّ 

 . بالكسب والإعلامالتكاليف والأحكام نظريٌّ لا يحصل إلاَّ 

لطفه وكرمه وعدله  بمقتضىٰ ) اسمه عزَّ (الباري  كان واجباً علىٰ  مَّ ومن ثَ 

وا به ويكتسبوا السعادة يُبلِّغَ العباد بذلك السواد الأعظم، ليعرفوه فيعمل أنْ 

 .والنجاة

 علام الإلهي؟ن ذلك التبليغ والإوكيف يكو :نقول وحينئذٍ 

رسالته وشرائعه  بلَّغوا عن االله تعالىٰ ليُ  بإرسال الأنبياء : والجواب

بعهم وأطاعهم اتَّ  نِ ، فمَ -  كما سيأتي - بعدهم  ة نَصْبِ الأئمَّ  وأحكامه، ثمّ 

جحدهم وعاندهم وأعرض عنهم  نْ الثواب، ومَ  والتزم بتلك الأحكام استحقَّ 

 .العذاب استحقَّ 

  :ة وذريعة بعدم العلم، كما قال تعالىٰ ناس حجَّ لل ىٰ وبذلك لا تبق
ً
رسُُلا
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 .)١٥: الإسراء( � رسَُولا

تينَِْ  عَلىَٰ  إِنَّ اللهِ«: قوله ولهذا ورد عن الكاظم  ةً  :اَلنَّاسِ حُجَّ حُجَّ

ةً بَاطِنةًَ  ةُ  ،ظَاهِرَةً وَحُجَّ سُلُ وَاَلأْنَْبيِاَءُ وَاَلأْئَِمَّ ا اَلظَّاهِرَةُ فَالرُّ ا اَلْبَاطنِةَُ ، فَأَمَّ وَأَمَّ

 .(١)»فَالْعُقُولُ 

 .ة واجبة في حكمة االله تعالىٰ النبوَّ أنَّ  :والحاصل

م أنكروا وجوبها عليه تعالىٰ  عاً بأنْ ليس لأحد  ومن حماقة الأشاعرة أنهَّ تذرُّ

، غفلةً منهم أو تغافلاً عن أنَّ المقصود من وجوبها عليه إيجاب شيء عليه تعالىٰ 

يئاً خارجاً حكمته وكرمه وعدله، لا أنَّ ش نفسه بمقتضىٰ  أوجبها علىٰ  هو أنَّه تعالىٰ 

ٰ : في قوله عنه أوجبها عليه، كما يشير إليه تعالىٰ 
َ َ

تَبَ �
َ
  ك

َ
َة ْ
سِهِ ا�ر��

ْ
ف
َ
� 

 .)١٢: الأنعام(

أعظمُ مصاديق اللطف  -  بلا شكٍّ  - ة أنَّ اللطف واجب، والنبوَّ  :وسيأتي

جنب الإمامة، وهما يشتركان في مفهوم وجود الرئيس المطاع الآمر  إلىٰ 

 ما فيه خير والزاجر عن كلِّ  كلِّ  مات والمرشد إلىٰ ناهي عن المحرَّ بالواجبات وال

 .ما فيه شرٌّ 

ة التفكير قوَّ : أي) أنَّ الفكر( ) ويعلم): (طاب ثراه(ولذلك قال 

مات المودعة في عقولهم التي يعالجون بها ما يعرض عليهم من معطيات ومقدِّ 

: أي) غاية وسعهم(العلم بالشيء  إلىٰ  -  قليلاً كان أم كثيراً  - لون بالتفكير فيتوصَّ 

أي مقام امثتال ) وهذا مقام( ،غاية ما يستطيعون فعله في سبيل تحصيل العلم

د الفكر لا يكفي إنَّ مجرَّ : أي) دونه يقف الفكر(الخالق ومتابعة أوامره وتكاليفه 
                                                        

 .)مكَ لهشام بن الحَ  ضمن وصيِّته / ١٦ص / ١ج ( الكافي) ١(
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معه من الإعلام  بل لا بدَّ  ،ةالعلم بالتكاليف الإلهيَّ  بنفسه في الوصول إلىٰ 

جمع دليل ) لين أدلةً بالمرسَ (لطفه وكرمه وحكمته  بمقتضىٰ ) فأكرمهم( ،الإبلاغو

وهو الأحكام ) الضرُّ  ىٰ تشالنفع أو يخُ  ىٰ رجلما فيه يُ ( ،المجهول وهو ما يوصل إلىٰ 

 .والعذاب ة؛ لأنَّ امتثالها يوجب النفع والثواب وتركها يوجب الضرّ الإلهيَّ 

*   *   * 

  : ا  امء 

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

يْـغُ مِـنْهُمْ مِـنَ اَ وَلمَْ يُؤْمَنِ اَ  ٢٠
  لخَطَـالتَّبْلِ

 

هْوِ مَا يَعْرُوْ إذَا كَانَ يَعْرُوْهُمْ مِنَ اَ     لسَّ

ج علىٰ وجوب النبوَّ  إلىٰ ) طاب ثراه(أشار  بعد أنْ  :أقول  بعض  ة إجمالاً، عرَّ

 .ق المسلمينرَ ف بين فِ  للخلاة التي وقعت محلا� قاتها المهمَّ متعلَّ 

لاً مسألة جواز السهو عليهم من عدمه، وسيذكر بعدها مسألة وذكر أوَّ 

ياً ؛ لأنَّ في نفي السهو ترقّ ولىٰ الأُ  م الثانية علىٰ قدِّ يُ  أنْ  ما كان الأولىٰ العصمة، وربَّ 

 .وعدم الإخلال بالواجب كما سيأتيعن إيجاب العصمة التي هي ترك المعاصي 

 .غيره البال إلىٰ  هالغفلة عن الشيء وتوجُّ : والسهو هو

 !(١)اتسها في صلاته خمس مرَّ   النبيَّ  أهل الخلاف أنَّ  ىٰ وقد رو

، قاطبةً  الأنبياء  السهو ممتنع علىٰ  إنَّ : ة نقولالإماميَّ  ونحن معشر

ه لو جاز عليهم السهو في مثلها لجاز عليهم في تبليغ لاسيَّما في العبادات؛ لأنَّ 

لا  ه تعالىٰ وأداء الرسالة، فينتفي الغرض الإلهي من بعثتهم، وهو محال؛ لأنَّ  ينالدِّ 

 .ضيِّع أغراضهيُ 

رٌ للناس عنهم، ومسقطٌ لمحلِّهم في  وكيف يجوز عليهم مثل ذلك وهو منفِّ
                                                        

/ ٨٧ص / ٩ج و ،١٢٢٩و ١٢٢٤ح / ٦٨و ٦٧ص / ٢ج (صحيح البخاري : نظراُ ) ١(

 ).٥٧٤و ٥٧٣ح / ٤٠٤و ٤٠٣ص / ١ج (وصحيح مسلم  ،٧٢٤٩  ح
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ة الناس الذين القلوب، ومنقصٌ من مكانتهم وقداستهم، ومنزلٌ لهم منزلةَ عامَّ 

م إنَّ وا! يسهون ويغفلون ويخطؤون؟ وا لينقاد البشر إليهم غاية ثُ عِ ما بُ لحال أنهَّ

لهم  قواقِّ طيعوهم ليسيروا بهم في طريق النجاة ويحُ موهم ويُ عظِّ الانقياد ويُ 

 .السعادة في دنياهم وآخرتهم

باعهم وكيف يجوز عليهم مثل ذلك والحال أنَّ العباد مأمورون باتِّ 

 وَمَ : وتقليدهم كما في قوله تعالىٰ 
َ
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غوا بلِّ يُ  فلو كان يجوز عليهم السهو في التبليغ لأمكن أنْ ! ؟)٧: الحشر( ف

باع ، والأمر باتِّ أمره تعالىٰ  باعهم في ذلك واجباً بمقتضىٰ حكماً خاطئاً ويكون اتِّ 

 .الخطأ قبيح مستحيل عليه 

غ عنه دينه وشريعته بلِّ إنساناً ليُ  يختار االله تعالىٰ  ز أنْ وهل للعقل السليم تجوي

بلِّغُ سهواً خلافَ ما حكم به باعه وإطاعته والتسليم إليه، فإذا به يُ ويأمر الناس باتِّ 

بعوه يتَّ  الناس أنْ  م واجباً مثلاً، ويكون لزاماً علىٰ رِّ يوجب حراماً ويحُ  بأنْ  االله تعالىٰ 

 !في ذلك؟

، وعليه (١)نفي السهو متضافرٌ عقليُّها ونقليُّها ة علىٰ فالأدلَّ  ة حالٍ أيَّ  وعلىٰ 

 .إجماع الطائفة

ز ذلك علىٰ  أنَّ شيخنا الصدوق  علىٰ  كما هو معروف   النبيِّ  جوَّ

من  -  سهو الناس: أي - ة الناس؛ لأنَّه عياً أنَّ سهوه ليس كسهو عامَّ عنه، مدَّ 

 من االله تعالىٰ  ، بل سهوه أو وصيٍّ  نبيٍّ  الشيطان، والشيطان لا سلطان له علىٰ 

 .(٢)ليعلم أنَّه بشر مخلوق

ة، أخبار شاذَّ  اعتمد في ذلك علىٰ ) رضوان االله عليه(وقد بينَّ علماؤنا أنَّه 
                                                        

ث الكبير السيِّ  حقُّ  :نظرها جميعاً فياُ ) ١(  .)وما بعدها ١٣٨ ص( برَّ د عبد االله شُ اليقين للمحدِّ

 ).٣٥٩ص / ١ج (من لا يحضره الفقيه : نظراُ  )٢(
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ٌّ بعضها عامِّ  ، وبعضها خاصيِّ  ضعيف معارض بالأخبار الكثيرة الصحيحة يٌّ

ة العقليَّ  رٌ بينهم، فلا هٌ ظاهر، مهجوة الواضحة، وأنَّ ما ذهب إليه اشتباوالأدلَّ

 .يضرُّ في الإجماع

! ولا يقدح ذلك في عظمته وجلالة شأنه وفضله في الطائفة، كيف؟

يعرفه القاصي  وجهده في حفظ الأحاديث الشريفة وتشييد مباني المذهب الحقِّ 

عه وقداسة نفسه أشهر من فلق الصبح، وكلُّ  ة تورُّ مهما علا  - عالم  والداني، وشدَّ

عدم عصمته، ولنعم ما  في معرض الخطأ والاشتباه بمقتضىٰ  -  شأنهقدره و

 :(١)قيل

  !ومَن ذا الذي تُرضىٰ سجاياهُ كلُّها؟

 

ــبلاً أنْ   ــرءَ ن ــىٰ الم ــ كف ــهْ  دَّ تُعَ   معايبُ

 *   *   * 

  : وب  امء

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

مُْ يَعْصُـوْنَهُ لاَقْتَـدَىٰ اَ  ٢١   وَرَىٰ لْـوَلوَْ أَنهَّ

 

ــذْرُ   ــمْ عُ ــامَ لهُ ــيْهِمْ وَقَ
  بعِِصْــيَانهِِمْ فِ

هَهُمْ عَنْ وَصْمَةِ اَ  ٢٢  ـفَنَزَّ   لخَطَـاهْوِ وَاَ لسَّ

 

  كَماَ لمَْ يُـدَنِّسْ ثَـوْبَ عِصْـمَتهِِمْ وِزْرُ  

 .وجوب عصمة الأنبياء  هذه إشارة إلىٰ  :أقول 

لإنسان بحيث لا ا علىٰ  ة يتلطَّف بها االله تعالىٰ ة خفيَّ ملكة وقوَّ : والعصمة

 يجد في نفسه معها داعياً لارتكاب المعاصي والإخلال بالواجب مع قدرته علىٰ 

 .ذلك

فليس معناها أنَّه لا يستطيع ارتكابها؛ إذ لا فضيلة في ذلك، بل هو خلاف 

 حفعل القبيح لا يُمدَ  الإرادة والاختيار والتكليف؛ لوضوح أنَّ غير القادر علىٰ 
                                                        

 ).٦٥٣ص / ٢ج ( في بهجة المجالس للقرطبي د المهلبي كمايزيد بن محمّ : القائل) ١(
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دَّ بدنه يِ قُ  مستطيعاً له وقادراً عليه ومع ذلك تَرَكَه، كما أنَّ مَنْ تركه ما لم يكن  علىٰ 

اه، ما عدم أكله إيَّ  ح علىٰ لا يُمدَ  -  وهو جائع - وأمامه طعام غير مباح  -  مثلاً  - 

 .هاً فاً وتنزُّ لم يكن ذلك في متناول يده فتركه تعفُّ 

ان مخالفاً ارتكاب المعصية لك العصمة عدمَ القدرة علىٰ  ىٰ بل لو كان معن

غلب عقله  الكمالات الرابحُ فيها مَنْ   ساحة سباق إلىٰ للتكليف، الذي ما هو إلاَّ 

فيرتفع بذلك درجةً ويسمو مكانةً  يطيع االله تعالىٰ  هواه واختار أنْ  علىٰ 

عدم الطاعة كما هو  باستحقاقه، ولا يكون ذلك مع عدم قدرته أصلاً علىٰ 

 .واضح

أقوال كثيرة  علىٰ  عصمة الأنبياء وقد اختلف المسلمون في وجوب 

 :(١)متهافتة

 .من الكبائر حَسْب فمن قائلٍ بوجوبها عليهم 

 .قائل بوجوبها من الصغائر حَسْب ومن

 .ل بوجوبها منهما عمداً لا سهواً ومن قائ

ة والرسالة، ومن قائل بوجوبها عمداً وسهواً لكن في خصوص زمان النبوَّ 

 .لبعثة، وهو قول جمهور المخالفينذنوب قبل از عليهم الكفر وسائر الفجوَّ 

 أحدٍ ينصبه االله تعالىٰ  إنَّ الواجب في كلِّ : ةالإماميَّ  والذي نقوله معشر

 هاً من كلِّ يكون معصوماً منزَّ  أنْ  -  كان أم إماماً  انبي�  -غ دينه ويحفظ شريعته بلِّ ليُ 

ل الولادة بله، من أوَّ صغيرة وكبيرة، عمداً وسهواً، في زمان البعثة أو الإمامة وق

 .آخر العمر، وجوباً تقتضيه حكمة االله تعالىٰ  إلىٰ 

 :بٍّ سليمرها ذو لُ نكِ ذلك كثيرة لا يُ  ة علىٰ ة العقليَّ والأدلَّ 

م في نفي ل؛ وهو عين ما تقدَّ في البيت الأوَّ ) طاب ثراه(ما ذكره  :منها
                                                        

 ).٣٠٤و ٣٠٣ص ( إرشاد الطالبين للمقداد السيوري :نظرها فياُ ) ١(
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م لو ارتكبوا المعصية لوجب علىٰ  باعهم فيها، ولكان لهم الناس اتِّ  السهو مِنْ أنهَّ

في أقوالهم  ة باع الأنبياء والأئمَّ ؛ لأنَّه أمرهم باتِّ في ذلك عذر أمام االله تعالىٰ 

 .صي بل آمراً بها، وهو باطل محالمغرياً بالمعا وأفعالهم، فيكون 

 أنَّ عدم العصمة يستلزم انتفاء الغرض الإلهي من البعثة، لأنَّه  :ومنها

ة عليهم، فلو لم يكونوا مصالحهم وإقامة الحجَّ  ية الناس إلىٰ ما بعثهم لهداإنَّ 

يأمروا الناس بما فيه مفسدتهم وخراب أمرهم، فينتفي أصل  معصومين لجاز أنْ 

مع  االله تعالىٰ  زه عاقل علىٰ وِّ الغرض والغاية من بعثتهم، وهو باطل محال لا يجُ 

 .أغراضه عضيِّ  يُ الحكيم لا وتدبيره المطلق؛ لأنَّ  ىٰ إيمانه بحكمته العظم

 ة؛ لإمكان أنْ عدم العصمة يستلزم عدم الوثوق بالشرائع الإلهيَّ  أنَّ  :ومنها

في تبليغها وأدائها لو لم يكونوا معصومين، وهو محال  ة يخطأ الأنبياء أو الأئمَّ 

 .زه أحدوِّ لا يجُ 

سقوط  ي إلىٰ ؤدِّ عدم العصمة وارتكاب المعاصي والقبائح يُ  أنَّ  :ومنها

 .ل ذلك منهم قبل بعثتهم أم بعدهاهم من القلوب، سواءً أحصمحلِّ 

 .فواضح: ا بعدهاأمَّ 

 كان يفعل القبائح قبل بعثته يصعب علىٰ  نْ فلوضوح أنَّ مَ : ا قبلهاوأمَّ 

ه في قلوبهم متزلزلاً يكون محلُّ  التعظيم دون أنْ  موه أشدّ عظِّ يُ  الناس بعدها أنْ 

 يكون معه ما ألاَّ  ه لا بدَّ م أنَّ سابقاً، وقد تقدَّ نة لأجل ما كان يصدر منه بنسبة معيَّ 

 .نتفاء الغرض من بعثته، وهو محالر الناس عنه لاستلزام ذلك انفِّ يُ 

 .وغير ذلك كثير

ُ  وِءما    :  

ٰ : ا مثل قوله تعالىٰ وأمَّ 
َ

  وعََ�
ُ
مُ رَ��ه

َ
ترك  فمحمول علىٰ  ،)١٢١: طه( آد

: ىٰ اني الذي ينافي العصمة، بمعنرك التشريع الإلهي والأمر الربَّ ، لا تالأولىٰ 
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ما  ، بل خَالَفَ إرشاداً محضاً إلىٰ اأو استحبابي�  اا إلزامي� أمراً إلهي�  لم يعصِ   أنَّه

ة في العصمة، نظير ما لو أخبر الأب تكون له مدخليَّ  له وأنفع، دون أنْ  هو أولىٰ 

 -  مثلاً  - أنَّ دراسة الطبِّ  -  شاد لا الأمروجه النصيحة والإر علىٰ  -ولده 

 لك ودرس الفيزياء، فإنَّه لم يعصِ أفضل له من دراسة الفيزياء، وخالف الولد ذ

والأنفع،  هه إليه والده، بل ترك ما أرشده إليه وأشار بأنَّه الأولىٰ بذلك أمراً وجَّ 

) إنَّه عصاني: (قولي للأب أنْ   هذا المقدار من العتاب، ولن يحقَّ وليس عليه إلاَّ 

نحو  أنَّه خالف أمري؛ لأنَّه لم يأمره علىٰ  ىٰ ، لا بمعنأنَّه تَرَك الأولىٰ  ىٰ  مجازاً بمعنإلاَّ 

 .الحقيقة أصلاً 

ذلك في عصمته عن  في هذه الحادثة المعروفة، فلا يضرُّ  فهكذا آدم 

 .المعاصي

ة من بعض والكلام هو الكلام في غيرها من الآيات الموهمة وقوعَ المعصي

 .الأنبياء 

تأويل هذه الآيات وصرفها عن ظواهرها هو ثبوت  والذي دعانا إلىٰ 

عقلاً ونقلا؛ً وهو وجوب العصمة المطلقة  -  أي لظاهرها - المنافي له 

من تأويل تلك الظواهر بما يناسب ذلك الثابت القطعي؛  ، فلا بدَّ  للأنبياء

ه وآله والثابت من كلام نبيِّ   تعالىٰ  يقع التكاذب والتعارض بين كلام االلهلئلاَّ 

  يتعارض كلامه ، وكذلك لئلاَّ الذي يعود إليه ) االله عليهم أجمعين صلىٰ (

مع الدليل العقلي القطعي، إذ لا يمكن التعارض بينهما في الحقيقة؛ فإنَّ المقصود 

م مراد المتكلِّ  بالظاهر من أيِّ كلام هو الاحتمال الأقرب بحسب اللغة إلىٰ 

نا نأخذ بذلك الاحتمال يريدَ شيئاً آخر قائماً، ولكنَّ  الواقعي، مع بقاء احتمال أنْ 

عي أنَّه مراده ندَّ  طريقة العقلاء، دون أنْ  الأقرب عملاً بالظاهر وجرياً علىٰ 

آخر  ىٰ أنَّ مراده هو معن فإذا قام الدليل علىٰ  مَّ الواقعي قطعاً وجزماً، ومن ثَ 
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أنَّ الاحتمال  هنا قد قام الدليل القطعي فعلاً علىٰ اوهمخالف للظاهر، أخذنا به، 

، ل المولىٰ بَ ليس مراداً من قِ  -  عدم عصمتهم الذي يفضي إلىٰ  - الظاهر من الآيات 

 .داً ر جيِّ من ترك ذلك الظاهر والأخذ بغيره، فتدبَّ  فلا بدَّ 

ق بها وتأويل الآيات المزبورة الحديث في المسألة وما يتعلَّ  وقد استوفىٰ 

 .فاغتنم منه ،)تنزيه الأنبياء(في كتابه   د المرتضىٰ السيِّ 

م: (ولذلك قال   ىٰ لاقتد( تعالىٰ ) يعصونه( الأنبياء : أي) ولو أنهَّ

أمرهم  االله تعالىٰ  وهو أنَّ  ،)عذر( ىٰ أي للور) بعصيانهم فيهم وقام لهم ىٰ الور

 . المعصيةوا بهم فياقتد يؤاخذهم إنِ  فلا يمكن أنْ  ،بالاقتداء بالأنبياء مطلقاً 

  :ذ اة ووط ود  اَّة

ـــاً وَأَ  ٢٣ ـــالمُعْجِزَاتِ خَوَارِقَ ـــدَهُمْ بِ   يَّ

 

ـحْرُ هِـيَ اَ : لِعَاَدَاتنَِا؛ كَيْ لاَ يُقَالَ     لسِّ

والفائدة منها،  وجوب بعثة الأنبياء  إلىٰ ) طاب ثراه(أشار  بعد أنْ  

ج علىٰ  من  ال حق� مرسَ  الإنسان الفلاني نبيٌّ  ا يُعرَف أنَّ ذكر الطريقة التي به عرَّ

 .عين المفترينالمجال أمام المدَّ  ز الصادق من الكاذب، وينسدَّ أو لا، ليتميَّ   االله

ة، الفطرة الإنسانيَّ  هو مقتضىٰ  ىٰ دعو أيِّ  وطلبُ البرهان والدليل علىٰ 

 .في البشر ل الخالق تعالىٰ بَ من قِ  عوقانون العقل المودَ 

التبليغ  ىٰ لطلب البرهان عليها من دعو ىٰ أعظم خطراً وأدع ىٰ دعو يُّ وأ

 !؟عن االله تعالىٰ 

طريقاً وبرهاناً يفرضه العقل ولا مجال فيه للتلبيس  ولذلك جعل االله تعالىٰ 

 .ز عن غيرهميَّ الصادق ويُ  يُّ بف به النوالتدليس يُعرَ 

يده فهو  ت المعجزة علىٰ ة وظهرالنبوَّ  ىٰ عادَّ  نِ كلَّ مَ  أنَّ : وذلك الطريق هو

 .نبيٌّ 
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، المقرون ىٰ الإتيان بالأمر الخارق للعادة، المطابق للدعو: والمعجزة هي

 .الخلق الإتيان بمثله ر علىٰ ي، المتعذِّ بالتحدِّ 

 علىٰ  اا قطعي� لشروط تكون المعجزة دليلاً عقلي� مجموع هذه ا وباشتمالها علىٰ 

ابين والمرتاضين وأصحاب ل السحرة والكذَّ ز عن أعماة، وتتميَّ عي النبوَّ صدق مدَّ 

 .عاء والافتراء أمامهمة العجيبة، وينقطع سبيل الادِّ الأعمال الشيطانيَّ 

 :وتفصيل تلك الشروط

م والفكر والتجارب، كما في ألاَّ يكون إبداعها بالبحث والتعلُّ : لاً أوَّ 

رة، ة المدمِّ ربيَّ مور العجيبة المخترعة في هذه الأعصار، من قبيل الأسلحة الحالأُ 

 والبرِّ  الأقطار البعيدة في الجوِّ  وسماع الأخبار من البلاد النائية، والسفر إلىٰ 

كان من عادة  والبحر، فإنَّ مثل ذلك لا يكون معجزةً؛ لعدم خرقه للعادة بعد أنْ 

 .ول العلم والصناعة والتكنولوجيار التدريجي في سائر حقالبشر التطوُّ 

الناس، فالأدوات التي  اع خارقاً للعادة جديداً علىٰ ولئن كان نفس الاختر

 إلىٰ  ل بها النبيُّ ة، لا كالأداة التي يتوصَّ ل إليه عاديَّ استخدمها المخترع للتوصُّ 

ا خارقة للعادة، وفوق طاقة البشر بما فيها من تأييد إلهي وإعانة  معجزته؛ فإنهَّ

 .ةانيَّ ربَّ 

ز عن الخيالات التي عها، وبذلك تتميَّ ة معي صاحبها النبوَّ يدَّ  أنَ  :ثانياً 

عون النبوَّ  تظهر علىٰ  م في الغالب لا يدَّ ة أيدي السحرة والكهنة وأمثالهم، فإنهَّ

ة، بل لمَنعََها االله أيديهم الخوارق الحقيقيَّ  قبيل أعمالهم، ولو ادَّعوا لـما ظهرت علىٰ 

يشتبه الأمر عليهم ويلتبس ، لطفاً منه بعباده ورحمةً، لئلاَّ امنعاً تكويني�  تعالىٰ 

المهالك، فينتفي أصل الغرض من البعثة، وإذا ظهر  ودي بهم إلىٰ بعوا كاذباً يُ ويتَّ 

للنواميس  الاً وتلبيساً، وليس خرقاً واقعي�  تخييأيديهم شيء فعلاً فليس إلاَّ  علىٰ 

 .ةالطبيعيَّ 
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ذب قبيح، لأنَّه يد الكا علىٰ  ل االله تعالىٰ بَ ناهيك عن أنَّ إجراء المعجزة من قِ 

 .باعه، والقبيح ممتنع عليه تعالىٰ اتِّ  هم علىٰ غري العباد ويحثُّ بذلك يُ 

ولئك الفسقة عن ادِّعاء ولطفه بعباده أنْ منع أغلب أُ  فَمِنْ فضلِ االله تعالىٰ 

 تلك المنزلة الرفيعة، كما أنَّ رحمته سبحانه مَنعََت من ظهور الخوارق الحقيقيَّة علىٰ 

 .ةالنبوَّ  ىٰ بعضهم عَلِمَ ذلك فامتنع عن دعو أيديهم، ولعلَّ 

سوه من عدم وجوب  وقد خالَفَ في هذا الأشاعرةُ غير الشاعرة تبعاً لما أسَّ

زوا  -  م بيانه وجوابهوقد تقدَّ  -أصلاً  شيء عليه تعالىٰ  يجري  أنْ  - باللازم - فجوَّ

فاسقاً  -  ياذ بااللهوالع - يكون  ايد الكاذب المفتري، ويبعث نبي�  االله المعجزة علىٰ 

سبحانه نستجير به ! الضلال والمهالك  بالواجبات داعياً إلىٰ مات مخلا� رُ هاتكاً للحُ 

 .من مثل هذه القبائح

والعلماء والصالحين  ة أيدي الأئمَّ  وقد تظهر بعض الخوارق علىٰ ، هذا

 - تعالىٰ  كان من االله وإنْ  - عليهم، وما كان من هذا القبيل  لاً من االله تعالىٰ تفضُّ 

 .كرامةً  ىٰ سمَّ ة، بل يُ النبوَّ  ىٰ معجزة؛ لعدم اقترانه بدعو ىٰ سمَّ  أنَّه كذلك لا يُ إلاَّ 

ته، يفعله لإثبات نبوَّ  بُ منه أنْ صاحبها أو لما يُطْلَ  ىٰ مطابقتها لدعو :ثالثاً 

اب صدقه، كما اشتهر عن مسيلمة الكذَّ  ة علىٰ فلو كانت مخالفة لذلك لم تكن دالَّ 

 مسح عليها ، فلماَّ ىٰ عين أرمد ليشف يمسح يده علىٰ  طلب منه الناس أنْ  من أنَّه

يكثر نبعها ويفيض  ىٰ يبصق في بئر قليلة النبع حتَّ  عميت عينه، وسألوه أيضاً أنْ 

 .(١)فيها يَبسَُتْ من حينها وذهب ما كان فيها من الماء القليل قماؤها، فلماَّ بص

ما أمران  بئر بالبصق فيه لا شكَّ فإعماء العين بالمسح عليها وإيباس ال في أنهَّ

ق صاحبهَا، هما لا ينطبق عليهما مفهوم المعجزة التي تُ خارقان للعادة، لكنَّ  صدِّ

 .عيهبانه ويفضحانه بمخالفتهما لما يدَّ كذِّ وهما في الحقيقة يُ ! كيف
                                                        

 ).١٥٨ص / ٢ج ( تاريخ الخميس للدياربكري) ١(
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الإتيان  ي، ودعوة الناس إلىٰ تكون مقرونة بالمغالبة والتحدِّ  أنْ  :رابعاً 

ته، وسدِّ نبوَّ  ن بذلك صاحبها من الاستشهاد بها علىٰ استطاعوا، ليتمكَّ  ا إنِ بمثله

 .الطريق أمام منكريها

مور العجيبة عن مفهوم اء والمخترعون من الأُ وبهذا يخرج ما يفعله الأطبَّ 

م لا  -  منا كون ما يفعلونه خارقاً للعادة أصلاً لو سلَّ  -  ىٰ خرةً أُ المعجزة مرَّ  لأنهَّ

 .ياً ومغالبةً مع الناستحدّ يفعلونها 

رَ أنْ   .داً بالشرط الآتيياً؛ فستخرج مجدَّ فعلوها تحدّ  ولو قُدِّ

 .فعل عمله والإتيان بمثله يقدر علىٰ  نْ  يوجد مَ ألاَّ  :خامساً 

ةً ثالثة؛ لأنَّ لهم نظراء قبلهم اء والمخترعون وأشباههم مرَّ فيخرج الأطبَّ 

مسبوق بشبيهه وملحوق بأحسن  اختراع وبعدهم يفعلون مثل أعمالهم، فإنَّ كلَّ 

 .منه

ة نبوَّ  ةً بشكل قاطع علىٰ فبهذه الشروط الخمسة تكون المعجزة دالَّ 

 غهم أحكامه تعالىٰ بلِّ باعه ليُ الناس بعدها تصديقه واتِّ  صاحبها، ويكون واجباً علىٰ 

 .عين مجالابين والمدَّ للكذَّ  ىٰ ويسير بهم السير القويم، ولا يبق

*   *   * 

  : وا اَّنا

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

مْ وَلمَْ أَ  ٢٤   دْرِ لمِْ دَلَّــتْ عَــلىَٰ صِــدْقِ قَــوْلهِِ

 

ــرُ   ــيٌ وَلاَ أَمْ ــلِ نهَْ ــنْ لِلْعَقْ   إذَا لمَْ يَكُ

ة المسائل الكلاميَّ  أهمّ  ىٰ إحد إلىٰ ) طاب ثراه(هذه إشارة بارعة منه  :أقول 

 .سبة المقام لذلك كما سيأتيلمنا ة بين المسلمين،الخلافيَّ 

 ين المعروفة، والتي وقعت محلا� والمسألة هي مسألة الحسن والقبح العقليَّ 

 .والأشاعرة -  ة والمعتزلةوهم الإماميَّ  - ة للنزاع بين العدليَّ 
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درك بذاته حسنَ بعض الأفعال كالعدل يُ  أنَّ العقل هل له أنْ  :وحاصلها

أم  ،س النظر عن حكم الشارع المقدَّ  غضِّ  بوقبحَ بعضٍ آخر كالظلم مستقلا� 

نهََ هو الحسن، وما قبَّ  حه هو القبيح، إنَّ الحاكم بذلك هو الشارع حصراً، فما حَسَّ

 ة؟ولا حكم للعقل في ذلك البتَّ 

 زوا بذلك علىٰ ، فجوَّ (١)عقولهم وقالوا بالثاني فخالف الأشاعرة مقتضىٰ 

يترك المحاسن  ا فتصير بذلك محاسن، وأنْ يفعل القبائح أو يأمر به أنْ  االله تعالىٰ 

صف بنفسه بالقبح لكي يمتنع عنها فتصبح بذلك قبائح، إذ لا فعلَ يتَّ  ىٰ وينه

له أو  فعله تعالىٰ  ف علىٰ فعل بالحسن أو القبح متوقِّ  صافُ كلِّ ، بل اتِّ عليه تعالىٰ 

 .ر قبيحاً عنه صا ىٰ اه، فإذا فعله أو أمر به صار حسناً، وإذا تركه ونهتركه إيَّ 

قين ومعاقبة وعده بإثابة المتَّ  فيما لو أخلف تعالىٰ  فلا بدعَ ولا عجب حينئذٍ 

ة، إذ م وأدخل فرعون الجنَّ في جهنَّ   ىٰ بموس ىٰ وألق ،العاصين يوم القيامة

 اسبحانه عن ذلك علو�  تعالىٰ ! أو يتركه يفعله تعالىٰ  ليس ذلك قبيحاً قبل أنْ 

 !كبيراً 

إنَّ ضرورة العقل قاضية بأنَّ بعض الأفعال حسن  :ةوقلنا معشر الإماميَّ 

 ىٰ أو يأمر به، وبعضها قبيح في ذاته حتَّ  يفعله الباري تعالىٰ  قبل أنْ  ىٰ في ذاته حتَّ 

 المدح أو الذمَّ  أنَّ فاعلها يستحقُّ  ىٰ عنه، بمعن ىٰ وينه يتركه الباري تعالىٰ  قبل أنْ 

تحسين  ةٍ للعقل في إدراك ذلك إلىٰ ، دون حاج(٢)آجلاً، والثواب أو العقاب آجلاً 

                                                        

 ).١٤٨ص / ٢ج ( شرح المقاصد: نظراُ  )١(

. س إلاَّ الثواب والعقابلي االله تعالىٰ  بالنسبة إلىٰ  المدح والذمِّ  ىٰ في الآخرة؛ وذلك لأنَّ معن: أي) ٢(

استحقاق صاحبها  ىٰ أنَّ العقلاء يحكمون بحسن بعض الأشياء وقبحها بمعن: وخلاصة المطلب

دهم وخالقهم، فكذلك يحكم باستحقاق المدح بل هو سيِّ  ،من العقلاء ، واالله تعالىٰ المدح أو الذمَّ 

 الثواب والعقاب، راجع في ذلك مبحث إلاَّ  بالنسبة إليه تعالىٰ  المدح والذمِّ  ىٰ ، وليس معنأو الذمِّ 

 .ر صول الشيخ المظفَّ ين في الجزء الثاني من أُ التحسين والتقبيح العقليَّ 
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ة فيه من أودع هذه القدرة التمييزيَّ  ه تعالىٰ س أو تقبيحه؛ لأنَّ الشارع المقدَّ 

 .الأساس

عي الموجبة الكلّ  استكشاف حسن أو  أي إنَّ العقل قادر علىٰ  - ة يَّ ولسنا ندَّ

 ه قادر علىٰ نَّ وهو أ - ة عيه هو الموجبة الجزئيَّ بل غاية ما ندَّ  ،-  قبح جميع الأفعال

العقل يجهل أحكام السواد  بأنَّ  ونقرُّ  ،- إدراك حكم بعض الأفعال لا جميعها

 عن دركها مستقلا� يُ  ة والأخبار، وليس له أنْ نَّ الأعظم منها بشهادة الكتاب والسُّ 

 .إدراك بعض منها سة، لكن لا مجال لإنكار قدرته علىٰ الشريعة المقدَّ 

أدا وا ا :  

تنا علىٰ   :ذلك كثيرة وأدلَّ

درك بعقله وفطرته حسن بعض الأفعال أنَّ كل إنسان سليم العقل يُ  :منها

وقبح بعض آخر بينه وبين نفسه؛ ولذلك لو خُيرِّ أحدنا بين فعلين أحدهما حسن 

والآخر قبيح مع تساوي الجزاء والعاقبة والجهد المبذول لاختار بطبعه وفطرته 

الآخر مِن قُبحْ  لإدراكه ما فيه من حُسْن وما في الفعل وما ذلك إلاَّ  الحسنَ منهما،

حَهُ عليه  .فرجَّ

ةً لـما وجدنا الحسن والقبح لو كانا معتمدين علىٰ الشرع خاصَّ  أنَّ  :ومنها

منكري الشرائع والملاحدة يحكمون بحسن بعض الأفعال كالعدل وإنقاذ الغريق 

م لا يؤمنون بشرع ولا دين، ونحوه مع أنهَّ  وبقبح بعض آخر كالظلم وقتل البريء

 .كم بالحسن والقبح، وهو العقلة طرفاً غير الشرع دعاهم إلىٰ الحمَّ ا يعني أنَّ ثَ ممَّ 

  بالحسن أو القبح لجاز علىٰ ه لو لم يكن العقل حاكماً مستقلا� أنَّ  :ومنها

 .يفعله تعالىٰ  لا يكون قبيحاً قبل أنْ  ه حينئذٍ يفعل القبيح؛ لأنَّ  أنْ  الباري 

ة وعدم الوثوق بها؛ إذ لن انتفاء جميع الشرائع الإلهيَّ : ذلك ب علىٰ ويترتَّ 

 !لعدم قبح ذلك عليه ،اباً كذَّ  ال نبي� رسِ يُ  أنْ  عليه تعالىٰ  يمتنع حينئذٍ 
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وإثبات دعواه؛ إذ لن يقبح عليه  ي إلىٰ انسداد باب معرفة النبيِّ ؤدِّ كما سيُ 

يقولوا  أنْ  اب، فيمكن للناس عندئذٍ علىٰ يد الكذَّ يجري المعجزة  تعالىٰ أنْ 

ة، إذ لا دلالة في معجزتك هذه علىٰ صدقك في دعواك النبوَّ : لصاحب المعجزة

اب؛ لأنَّ ذلك غير قد يكون االله تعالىٰ قد أجرىٰ علىٰ يدك المعجزة مع أنَّك كذَّ 

فسه، إذ يقال في إنَّه تعالىٰ حكم بقبح ذلك علىٰ ن: تقول وليس لك أنْ ! قبيح عليه

 فيفُحَم النبيُّ ! قد يكون كاذباً في ذلك؛ لأنَّ الكذب ليس قبيحاً عليه: كردِّ 

نستعيذ باالله تعالىٰ من مخالفة ضرورة العقل والوقوع في مثل ! لبُ وتنقطع به السُّ 

 .اتهذه الطامَّ 

من الاعتراف والإقرار بطرف آخر يحكم بنفسه بقبح تصديق  فلا بدَّ 

دلالة  ىٰ ، وتبقاالله تعالىٰ  يده، لكي يمتنع ذلك علىٰ  ء المعجزة علىٰ الكاذب وإجرا

 .ة لا خدشة فيهاة قطعيَّ النبوَّ  المعجزة علىٰ 

 ْ  ليستعملوه في في البشر إلاَّ   يودِعْه االله وذلك الطرف هو العقل، ولم

 .ةإدراك ذلك وغيره من المعارف الحقَّ 

إثبات هذه الحقيقة  إلىٰ )  برهانهمأنار االله(ة يُضطَّر الإماميَّ  عجبٍ أنْ  ومِنْ 

خالف  الأطفال، لولا أنْ  ىٰ دركها كلُّ البشر حتَّ ة يُ ة بديهيَّ مع كونها فطريَّ 

: كانوا خليقين بقوله تعالىٰ  ىٰ الأشاعرة عقولهم وكابروا فطرتهَم جهلاً وعناداً، حتَّ 
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هذه المسألة هنا  إلىٰ ) طاب ثراه(عرفت هذا تعرف وجه إشارة الناظم وإذا 

القول بالحسن  فة علىٰ ة متوقِّ النبوَّ  ذكر المعجزة؛ فإنَّ دلالة المعجزة علىٰ  بعد أنْ 

ين، وأنَّ للعقل أمراً ونهياً في بعض الأفعال، ولولا ذلك لما دلَّت والقبح العقليَّ 

 .طريق معرفة النبيِّ  ة، ولانسدَّ النبوَّ  المعجزة علىٰ 

*   *   * 
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  دِّعَـائهِِمْ نْظرُُوْا فيِْ اِ اُ : وَمَنْ قَالَ للِْنَّاسِ  ٢٥

 

ــبَعْهُمُ اَ   ــدُ وَ لْ فَــإنْ صَــحَّ فَلْيَتْ   لحُــرُّ اَ عَبْ

 : قوله تعالىٰ  لعلَّه إشارة إلىٰ  :أقول 
َ
 ه

ْ
ل

ُ
 ق

َ
وا برُْه
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طلب البرهان  ة علىٰ وغيره من الآيات الحاثَّ ، )١١١: البقرة( � ادِِ��َ صَ 

 .عاءات قبل قبولهاوالنظر في الادِّ 

لو لم يودع في نفوس  ووجه مناسبة هذا مع البيت السابق هو أنَّه تعالىٰ 

والباطل والحسن والقبيح لماَ  النظر والتمييز بين الحقِّ  ة القادرة علىٰ البشر القوَّ 

 .ل الذي له شأن التمييز المذكورة هي العقأمرهم بذلك، وتلك القوَّ 

صالٍ بالبيت السابق في سياق إثبات الحسن والقبح فلهذا البيت نوع اتِّ 

 .ينالعقليِّ 

*   *   * 

  ؟ىن أرة و َُذا  امء 

ــ ٢٦ ــيماَْ لهُ ــمْ فِ ُ ــوْ أَنهَّ ــاجِزٍ وَلَ ــنْ مَعَ   مْ مِ

 

  رُ ـلنَّصْ اَ  مُ لمدََىٰ لهُ عَلىَٰ خَصْمِهِمْ طُوْلَ اَ  

ــلُّ اَ  ٢٧  ــمْ كُ ــالىَٰ بهِِ ــامِ وَأَ لأَْ لَغَ ــوْانَ   يْقَنُ

 

مُُ اَ بَــأَ     مْــرُ لأَْ لْتَــبسََ اَ رْبَــابُ وَاِ لأَْ نهَّ

رِيْ حِكْمَـةُ اَ كَذَ  ٢٨    وَرَىٰ لْـالله فيِْ اَ لِكَ تجَْ

 

ءٍ لَــهُ قَــدْرُ     وَقُدْرَتُــهُ، فيِْ كُــلِّ شيَْ

مها  :أقول  ة قدَّ ليستفيد منها فيما بعد؛ وهي أنَّ ) ثراه طاب(هذه إشارة مهمَّ

دة للمصالح المحدِّ  - ة جرت وفقَ الحكمة الإلهيَّ  طريقة الدنيا وسيرة الأنبياء 

 .قيت وسطاً بين الإفراط والتفريطبحيث ب - ة والدائمةالظرفيَّ 

وأيَّدهم وأثبت دعواهم  أرسل الأنبياء  بعد أنْ  أنَّه تعالىٰ : وبيان ذلك

قاطعات، ونصرهم في العديد من المواقف؛ ليعتقد بهم الناس أنبياء بالمعجزات ال

 ىٰ طوا بهم، فإنَّه في نفس الوقت لم يجعلهم معصومين من الهزيمة والأذفرِّ ولا يُ 

والقتل والتشريد والحبس وسائر أنواع الظلم، فتارةً تراهم ظافرين منتصرين 

 .ىٰ حقهم سائر أنواع الأذسون ويللون ويحُبَ أعدائهم، وتارةً تراهم يُقتَ  علىٰ 
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م لو كانوا دائمي النصر والظفر علىٰ : والحكمة في ذلك  أعدائهم لغالىٰ  أنهَّ

م لو كانوا دائمي الهزيمة لف طوا بهم الناس وأفرطوا وجعلوهم أرباباً، كما أنهَّ رَّ

 .تهمبهم ولم يعتقدوا بنبوَّ 

عجزة أيدهم الم ينتصروا وتظهر علىٰ  ولأجل ذلك اقتضت المصلحة أنْ 

؛ ليعلم ىٰ خرروا تارةً أُ لوا ويُقهَ موا ويُقتَ يهُزَ  الناس، وأنْ  ة علىٰ الحجَّ  تارةً؛ لكي تتمَّ 

 تهم بسبب المعاجز التي ظهرت علىٰ م ليسوا أرباباً مع إيمانهم بنبوَّ الناس أنهَّ 

 .أيديهم مسبقاً 

ذت بالفعل بعضَ الأنبياء جماعة غير يسيرة من البشر قد اتخَّ  بل إنَّ 

 !أرباباً رغم ذلك، فكيف لو كانوا دائمي النصر والغلبة؟ ولياء والأ

في بعض   الأنبياءَ  لماذا لم ينصر االلهُ : فهذا هو الجواب فيما لو سأل أحد

 يع نصرهم ورفع موانع الظفر عنهم؟ يستطمحنهم ومصاعبهم؟ ألاَ 

السفير  ¨دنا ومولانا واسطة صاحب الزمان وقد ذكر هذا الجواب سيِّ 

بسنده عن  )غيبته(في  فيما رواه الشيخ  ث الشيخ الحسين بن روح الثال

يخِْ أَبيِ اَلْقَاسِمِ : قال، الطالقاني  د بن إبراهيم بن إسحاقمحمّ  كُنتُْ عِندَْ اَلشَّ

يُّ  عَليُِّ بْنُ عِيسَىٰ  )مِنهُْمْ (مَعَ جمََاعَةٍ  اَلحْسَُينِْ بْنِ رَوْحٍ  جُلٌ فَقَامَ إلَِيْهِ رَ  ،الَْقَصرِْ

ءٍ  :فَقَالَ  جُلُ  ،سَلْ عَماَّ بَدَا لَكَ  :فَقَالَ لَهُ  ،إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شيَْ  :فَقَالَ اَلرَّ

نيِ عَنِ اَلحْسَُينِْ  نيِ عَنْ قَاتلِِهِ لَ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟هُوَ وَليُِّ اَاللهأَ  أَخْبرِْ  عَنهَُ االلهَُ أَخْبرِْ

جُلُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟هُوَ عَدُوُّ اَاللهأَ  طَ االلهَُ  فَهَلْ  :قَالَ اَلرَّ هُ عَلىَ   يجَُوزُ أَنْ يُسَلِّ عَدُوَّ

 لاَ  تَعَالىَٰ  اعِْلَمْ أَنَّ اَاللهَ ،افِْهَمْ عَنِّي مَا أقَُولُ لَكَ  :فَقَالَ لَهُ أَبُو اَلْقَاسِمِ  ؟وَليِِّهِ 

وَلَكِنَّهُ جَلَّتْ عَظَمَتهُُ  ،مِ  يُشَافهُِهُمْ باِلْكَلاَ لاَ وَ  ،يخَُاطبُِ اَلنَّاسَ بمُِشَاهَدَةِ اَلْعَيَانِ 

وَلَوْ بَعَثَ إلَِيهِْمْ رُسُلاً  ،يَبعَْثُ إلَِيهِْمْ رُسُلاً مِنْ أَجْناَسِهِمْ وَأَصْناَفهِِمْ بَشرَاً مِثلَْهُمْ 

ْ يَقْبلَُوا مِنْ  ،مِنْ غَيرِْ صِفَتهِِمْ وَصُوَرِهِمْ لَنفََرُوا عَنهُْمْ  وهُمْ وَكَانُوا ؤُ فَلَماَّ جَا ،هُمْ وَلمَ
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نَقْبلَُ مِنكُْمْ  أَنْتمُْ مِثلُْناَ لاَ  :مِنْ جِنسِْهِمْ يَأْكُلُونَ وَيَمْشُونَ فيِ اَلأْسَْوٰاقِ قَالُوا لهَمُْ 

ءٍ نَعْجِزُ عَنْ أَنْ نَأْتيَِ بمِِثلِْهِ فَنعَْلَمَ أَنَّكُمْ  حَتَّىٰ   ا بماَِ لاَ مخَصُْوصُونَ دُونَنَ  تَأْتُوا بشيَِْ

تيِ يَعْجِزُ اَلخْلَْقُ عَنهَْالهَمُُ اَلمُ   فَجَعَلَ اَاللهُ ،نَقْدِرُ عَلَيْهِ  فَمِنهُْمْ مَنْ جَاءَ . عْجِزَاتِ اَلَّ

نْذَارِ  عْذَارِ وَاَلإِْ قَ جمَِيعَ مَنْ طَغَىٰ  ،بِالطُّوفَانِ بَعْدَ اَلإِْ دَ  فَفَرَّ وَمِنهُْمْ مَنْ أُلْقِيَ فيِ  ،وَتمَرََّ

لْدِ اَلنَّاقَةَ  ،ماً سَلاَ اَلنَّارِ فَكَانَتْ عَلَيهِْ بَرْداً وَ  وَمِنهُْمْ مَنْ أَخْرَجَ مِنَ اَلحْجََرِ اَلصَّ

عِهَا لَبَناً  وَأَجْرَىٰ  رَ لَهُ  ،فَلَقَ لَهُ اَلْبحَْرَ  )مَنْ (وَمِنهُْمْ  ،مِنْ ضرَْ  )مِنَ اَلحْجََرِ (وَفَجَّ

وَمِنهُْمْ مَنْ أَبْرَأَ اَلأْكَْمَهَ  ،ا يَأْفكُِونَ ياَبِسَةَ ثُعْبَاناً تَلْقَفُ مَ صَا اَلْ وَجَعَلَ لَهُ اَلْعَ  ،اَلْعُيوُنَ 

خِرُونَ فيِ بُيوُتهِِمْ  ،بإِذِْنِ اَالله وْتَىٰ وَأَحْيَا اَلمَ  ،)وَاَلأْبَْرَصَ (  ،وَأَنْبأََهُمْ بماَِ يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّ

ئْبِ وَغَيرِْ ذلكوَمِنهُْمْ مَنِ انِْشَقَّ لَهُ اَلْقَمَ  مَتْهُ اَلْبهََائِمُ مِثْلَ اَلْبعَِيرِ وَاَلذِّ فَلَماَّ . رُ وَكَلَّ

  هِ كَانَ مِنْ تَقْدِيرِ االلهَوَعَجَزَ اَلخْلَْقُ مِنْ أُممَهِِمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثلِْ  ،أَتَوْا بِمِثلِْ ذَلكَِ 

ياَءَهُ مَعَ هَذِهِ اَلمعُْْجِزَاتِ فيِ حَالٍ غَالبِينَِ وَلُطْفِهِ بعِِباَدِهِ وَحِكْمَتِهِ أَنْ جَعَلَ أَنْبِ 

فيِ جمَِيعِ  وَلَوْ جَعَلَهُمْ  ،مَقْهُورِينَ  وَفيِ حَالٍ قَاهِرِينَ وَأُخْرَىٰ  ،مَغْلُوبينَِ  وَأُخْرَىٰ 

مْ غَالبِينَِ وَقَاهِرِينَ وَلمَْ يَبْتلَِهِمْ وَ  َذَهُمُ لاَ  ،لمَْ يَمْتحَِنهُْمْ أَحْوَالهِِ اسُ آلهِةًَ مِنْ دُونِ اَلنَّ  تخَّ

هِمْ عَلىَٰ اَلْبلاََ ماَ عُرِفَ فَ ـوَلَ  ، اَالله وَلَكِنَّهُ جَعَلَ . خْتبَِارِ ءِ وَاَلمحَِْنِ وَاَلاِْ ضْلُ صَبرِْ

هِمْ  فيِ وَ  ،صَابرِِينَ  ليِكَُونُوا فيِ حَالِ اَلمحِْْنةَِ وَاَلْبلَْوَىٰ  ،أَحْوَالهَمُْ فيِ ذَلكَِ كَأَحْوَالِ غَيرِْ

مْ  ،اَلأْعَْدَاءِ شَاكِرِينَ  اَلْعَافيِةَِ وَاَلظُّهُورِ عَلىَٰ ] حَالِ [ وَيَكُونُوا فيِ جمَِيعِ أَحْوَالهِِ

ينَ وَ  ،مُتوََاضِعِينَ  ينَ  لاَ غَيرَْ شَامخِِ ِ إِلهَاً هُوَ  وَليِعَْلَمَ اَلْعِبَادُ أَنَّ لهَمُْ  ،مُتجََبرِّ

رُهُمْ فَيعَْبُ  ةً اللهِوَ  ،دُوهُ وَ يُطيِعُوا رُسُلَهُ خَالقُِهُمْ وَمُدَبِّ اوَزَ  يَكُونُوا حُجَّ ثَابِتةًَ عَلىَ مَنْ تجََ

بُوبيَِّةَ  عَى لهَمُُ اَلرُّ وَجَحَدَ بماَِ أَتَتْ بهِِ  أَوْ عَانَدَ وَخَالَفَ وَعَصىَٰ  ،اَلحْدََّ فيِهِمْ وَادَِّ

سُلُ  دُ . نْ بَيِّنةٍَ وَيحَْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنةٍَ وَليِهَْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَ  ،اَلأْنَْبِياَءُ وَاَلرُّ قَالَ محُمََّ

يخِْ أَبيِ اَلْقَاسِمِ اَلحُْسَينِْ بْنِ رَوْحٍ : بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ اِ   فَعُدْتُ إِلىَ اَلشَّ

فَابْتدََأَنيِ  ؟عِندِْ نَفْسِهِ ] مِنْ [أَتَرَاهُ ذَكَرَ لَناَ يَوْمَ أَمْسِ  :مِنَ اَلْغَدِ وَأَنَا أقَُولُ فيِ نَفْسيِ 
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دَ بْنَ إبِْرَاهِيمَ  :فَقَالَ  ماَءِ فَتخَْطَفَنيِ الَطَّيرُْ أَوْ ئَ لَ  ،يَا محُمََّ يحُ  نْ أَخِرَّ مِنَ اَلسَّ تهَوِْي بيَِ اَلرِّ

بَلْ ذَلكَِ  ،دِ نَفْسيِ بِرَأْييِ وَمِنْ عِنْ  أَنْ أقَُولَ فيِ دِينِ االلهَ انٍ سَحِيقٍ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ فيِ مَكَ 

ةِ   .)١()مُهُ عَلَيهِْ سَلاَ وَ  صَلَوَاتُ االلهَ(مِنَ اَلأْصَْلِ وَمَسْمُوعٌ مِنَ اَلحْجَُّ

*   *   * 

ة ا:  

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

  -  للَّطفُْ وَاجِبٌ وَاَ   - للُّطفِْ وَكَانَ خِلاَفَ اَ  ٢٩

 

ــ  ــلاَ عَصْ ــيٍّ أَوْ وَصيٍِّ خَ ــنْ نَبِ   رُ ـإذَا مِ

 احي�  ¨ر وجوب وجود الإمام المنتظَ  هذا هو الدليل العقلي علىٰ  :أقول 

عصر،  وجوب وجود إمام معصوم في كلِّ  علىٰ  ق؛ وهو في حقيقته دليل عامٌّ رزَ يُ 

وتعيينه عن  ¨ر ة المنتظَ كون ذلك الإمام المعصوم هو الحجَّ  ل إلىٰ نتقَ ومنه يُ 

 .ة عليهة الدالَّ ة النقليَّ طريق الأدلَّ 

د بها الشيعة الإماميَّ أساس الدليل هو قاعدة مهمَّ و ة؛ وهي وجوب ة تفرَّ

 .حكمته وعدله بمقتضىٰ  االله تعالىٰ  اللطف علىٰ 

بُ العبد إلىٰ ما يُ : واللطف هو دُه عن ارتكاب إتيان الطاعة ويُ  قرِّ بعِّ

 .فعل الطاعة وترك المعصية الإجبار علىٰ  حدِّ  يصل إلىٰ  المعصية، من دون أنْ 

العاقل الحكيم إذا كان عنده غرض وقصد يريد الوصول  أنَّ  :ذلكبيان 

ق ناً، وبدونه لن يتحقَّ يفعل شيئاً معيَّ   بشرط أنْ ه لا يحصل إلاَّ إليه، وكان يعلم أنَّ 

يأتي به، ولو تركه لاعتبره العقلاء ناقضاً لغرضه  غرضه، فالواجب عليه عقلاً أنْ 

 .وقصده، ونقض الغرض والقصد خلاف الحكمة

فلاناً لا يفعل  ما إذا أراد أحد الناس شيئاً من فلان، وكان يعلم أنَّ  :ومثاله

ناً من قبيل ملاطفته أو زيارته وما شابه  إذا فعل هو شيئاً معيَّ ذلك الشيء إلاَّ 
                                                        

 ).٣٢٦ - ٣٢٤ص (الغيبة للطوسي  )١(
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ق غرضه، قِّ يحُ  يفعله لأجل أنْ  بنظر العقلاء أنْ  الواجب عليه حينئذٍ  ذلك، فإنَّ 

 .تاً وناقضاً لغرضه ومرادهولو تركه لاعتبره العقلاء مفوِّ 

من خلق العباد هو تعريضهم للثواب والسعادة  ولـماَّ كان غرضه تعالىٰ 

 ق إلاَّ ذلك الغرض لا يتحقَّ  ة عن طريق طاعته وعبادته، وكان يعلمُ أنَّ الأبديَّ 

ل والتلطُّف عليهم بـما من شأنه أنْ  بهم من طاعته يُ  بالتفضُّ الذي هو الغرض  -قرِّ

ره وفِّ ر لهم ذلك، ولو لم يُ وفِّ يُ  فالذي تقتضيه حكمته العالية هو أنْ  -  من خلقهم

تاً مفوِّ  عدم طاعتهم وانغمارهم في العصيان، فسيكون سبحانه وتعالىٰ  إلىٰ  ىٰ فأدَّ 

بهم من قرِّ يُ  ه كان يستطيع تحقيقه عن طريق توفير ما من شأنه أنْ لغرضه؛ لأنَّ 

 .شاه من ذلكولم يفعل، حا -  أخذوا به إنْ  - الطاعة 

الطاعة لا يصل  تقريبهم إلىٰ  أنَّ : ىٰ الإجبار، بمعن حدِّ  ولا يصل ذلك إلىٰ 

الإجبار يخالف التكليف  يجبرهم ويرغمهم عليها؛ لوضوح أنَّ  أنْ  حدِّ  إلىٰ 

بعها اتَّ  يِّأ لهم أسباب الطاعة ودواعيها، فمَنِ والامتحان، بل غاية الأمر أنَّه يهُ 

الاختبار  ىٰ أعرض عنها هلك وخسر، ليبق نْ وأخذ بها نجا وسعد، ومَ 

 .قاً والامتحان الإلهي متحقِّ 

ولا إشكال وجود رئيس مطاع  مصاديق اللطف بلا شكٍّ  ومن أهمّ 

الطاعة ويزجرهم عن المعصية، وله في  هم علىٰ معصوم مفترض الطاعة، يحثُّ 

 .وسهم وقع وهيبةنف

ة رائز شهوانيَّ ائون ذوو أهواء وغالبشر خطَّ  ذلك واضح؛ فإنَّ  وسرُّ 

يظلم غيره، ودواعي  أنْ  إلىٰ  ىٰ تحقيق هواه ولو أدَّ  إلىٰ  ىٰ منهم يسع ة، وكلٌّ وشيطانيَّ 

رسلهم  غالبهم، فلو تُركوا علىٰ  الفساد والضلالة تجد طريقها بسهولة إلىٰ 

 هم أو أغلبهم، ولـما أمكن لهم أنْ تها، ولهلك كلُّ وهواهم لأفسدوا الأرض برمَّ 

 .من خلقهم قوا الغرضقِّ يحُ 
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ينصب لهم رئيساً يكون من  الخالق الحكيم صاحب الغرض أنْ  علىٰ  فلا بدَّ 

 ىٰ خر يستوحشوه؛ ومن جهة أُ جنسهم وقريباً منهم ومعايشاً لهم من جهة لئلاَّ 

ا يعروهم ويكتنفهم من دواعي الضلال والفساد، بعيداً عن تحقيق يكون خالياً ممَّ 

سبيل للشيطان وجنوده عليه، ليكون مناراً ة، ولا الأهواء والشهوات الشخصيَّ 

 .تصماً وملجئاً في دينهم ودنياهملهم ومع

الطاعة ويمنعهم من المعصية  هم علىٰ فواضح؛ إذ إنَّه سيحثُّ  :ا في دينهمأمَّ 

في  اوالتعزيرات، فيكون سبباً محوري�  اتويعظهم ويقيم عليهم الحدود والديَّ 

 .ةرويَّ خالنجاة والسعادة الأُ  تقريبهم إلىٰ 

ة، مور الدنيويَّ ه سيحكمهم بالعدل والحكمة في الأُ فلأنَّ  :ا في دنياهموأمَّ 

 ي والتنازع، وسيرشدهم بمقتضىٰ ، ويمنع الظلم والتعدِّ ويقضي بينهم بالحقِّ 

 .ما فيه الخير لهم في حياتهم كلِّ  عصمته وعلمه وتأييده الإلهي إلىٰ 

الشروط  شتمل علىٰ وجود الإمام المطاع الذي ي أنَّ  :فظهر بذلك

بل هو مة لهو من أعظم مصاديق اللطف وأسباب النجاة، والصفات المتقدِّ 

 .أعظمها كما ستسمع عن قليل

 عصر من العصور بدون أنْ  يترك أيَّ  أنْ  االله تعالىٰ  فيستحيل علىٰ  :وعليه

 .العصور ىٰ الحاجة إليه باقية مد ينصب له إماماً ولو للحظة واحدة، لأنَّ 

  النبيَّ  في ذلك متواترة، وثبت عند مخالفينا بغير نكير أنَّ وأحاديثنا 

فيجب وفق هذا الحديث  ،(١)»ةً يَّ لِ اهِ ةً جَ يتَ مِ  اتَ مَ  امٌ مَ إِ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ «: قال

 لزم التكليف بغير المقدور كما عصر وإلاَّ  للبيعة في كلِّ  ة إمام مستحقٍّ مَّ يكون ثَ  أنْ 

 .هو واضح

ة والتكاليف د إعلام الخلق بالأحكام الشرعيَّ أليس مجرَّ  :سألت ولك أنْ 
                                                        

 ).٤٣٤ص / ١٠ج (؛ صحيح ابن حبَّان )٣٦٦ص / ١٣ج ( مسند أبي يعلىٰ ) ١(
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الطاعة  هم علىٰ ة والجزاء والعقاب والمعاد ويوم القيامة كافياً في حثِّ الإلهيَّ 

 وزجرهم عن المعصية؟

دواعي الطاعة والفطرة موجودة  نعم ليس ذلك كافياً؛ إذ كما أنَّ  :والجواب

ودواعي الفساد والانحراف والشهوات  ة، فكذلك تأثير الشيطان موجودوقويَّ 

خلاف الصواب،  ا علىٰ ة، وغالب البشر يميل إليها ويرتكبها رغم علمه بأنهَّ قويَّ 

 .اكما هو واضح جد� 

ما هو شرط في أصل التكليف؛ علم العباد بالتكليف إنَّ  ناهيك عن أنَّ 

ق شرطه وهو قِّ يحُ  يضع التكليف دون أنْ  أنْ  االله تعالىٰ  ه يستحيل علىٰ أنَّ  ىٰ بمعن

لا يكفي في ارتداع أغلبهم،  د علمهم بالحقِّ الإبلاغ والإعلام، وحيث كان مجرَّ 

 ل عليهم بشيء زائد علىٰ يتفضَّ  أنْ  عالماً بذلك، فوجب عليه حينئذٍ  وكان االله تعالىٰ 

شروط التكليف، وهو توفير أسباب القرب من الطاعة والابتعاد عن المعصية، 

 .متاً لغرضه كما تقدَّ وِّ ولو لم يفعله لكان مف

بل إنَّ غالب البشر غارق في المعاصي رغم وجود اللطف المذكور؛ فما 

 !ظنُّك لو لم يكن موجوداً أصلا؟ً

وما  الأكرم  والنبيِّ  أليس نصب الأنبياء  :داً تسأل مجدَّ  ولك أنْ 

 ه؟دة بعالأئمَّ  فعله من إرشاد البشر وتعليمهم ووعظهم كافياً؟ فما الحاجة إلىٰ 

قاً للطف المذكور، ولكنَّه   وجود النبيِّ  صحيحٌ أنَّ  :والجواب كان محقِّ

إماماً يخلفه، مع  مكانه شاغراً لو لم ينصب االله تعالىٰ  ىٰ كان سيبق بعد رحيله 

أنَّ العلَّة العقليَّة الداعية لوجوب اللطف ونصب الإمام باقية بعده؛ لوضوح أنَّ 

من  فسادهم وضلالهم وجهلهم وشهواتهم، فلا بدَّ  حالهم وعلىٰ  البشر باقون علىٰ 

لاستمرار الحاجة إليه، والتاريخ  مكانه ويشغل موضعه  يحلُّ  نصب مَنْ 

من ارتداد ومفاسد لا يصفها   ما وقع به الناس بعد النبيِّ  شاهد عدل علىٰ 

 .ا من رحيلهة يسيرة جد� لسان ولا يحوطها بيان بعد مدَّ 
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 وجود الإمام أعظم مصاديق اللطف؟ ا جعلتمولماذ :عدت سائلاً  فإنْ 

د عن المعصية ثلاثة بعِّ الطاعة ويُ  ب إلىٰ قرِّ يُ  أنَّ ما من شأنه أنْ  :كان الجواب

 :مورأُ 

 .عن معصيته والزاجران طاعة االله تعالىٰ  العقل والفطرة الداعيان إلىٰ  - 

ما قد تُ  لشهوات غطِّي عليهما دواعي الفساد والضلالة كاولكن لا يخفىٰ أنهَّ

تمََ : وتأثير الشيطان وهوىٰ النفس، كما قال تعالىٰ 
َ
ٰ االلهُ خ

َ َ
و�هِِمْ �

ُ
ل
ُ
، )٧  :البقرة(  ق
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� � )وغير ذلك من  ،)١٠٣  :المائدة

 . عدداً  الآيات التي لا تحصىٰ 

 .ينة الشريفة وتعاليم الدِّ نَّ القرآن العزيز والسُّ  - 

 ومع كونهما سببينَ كافيينَ وعظيمَين في ارتداع الإنسان واستقامته، إلاَّ 

من هجران القرآن والتلاعب بمعانيه   ما وقع بعد رحيل النبيِّ  ىٰ أنَّك تر

قة والمزاجات الكاسدة، ومثله بل الضيِّ ة والمقاصد خصيَّ وتأويله وفق الأهواء الش

ة الشريفة من حذف وزيادة ونقصان وتأويل وتشويه، نَّ أسوء منه ما وقع في السُّ 

 : فكلاهما لم يسلم من دواعي الفساد ووساوس الشيطان، كما قال تعالىٰ 
َ
 وَق

َ
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 . )٣٠: الفرقان( �رْآن

ه دواعي الفساد يردع ئيس مُهاب مطاع لا تمسُّ رالإمام المعصوم الذي هو 

لم  القبائح ويأمرهم بالمحاسن وله في قلوبهم هيبة ووقع وتأثير، وإنْ  الناس عن

يرتدعوا عن القبائح من تلقاء أنفسهم وتبعاً لما تمليه عليه عقولهم وفطرتهم وما 

ه سيردعهم ردعاً ويحكم فيهم بما ة، فإنَّ نَّ رأونه ويسمعونه من الكتاب والسُّ يق

قيم عليهم الحدود والتعزيرات ين بحذافيرها ويُ أحكام الدِّ  ذنفِّ ويُ  رضي االله تعالىٰ يُ 

 أمكنه ذلك، كما أنَّ  ح أمرهم ولو بالخوف والتحذير إنْ صلِ تُ  التي من شأنها أنْ 
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ة رئيس وحاكم مَّ لم يكن ثَ  ة لا يلتزم بها الناس إنْ الدساتير والقوانين الدوليَّ 

 .جريانها ها ويحرص علىٰ ذنفِّ يُ 

  :ذلك في قوله إلىٰ  وقد أشار تعالىٰ 
َ
ن
ْ
�
َ
 آت

ْ
د

َ
ق
َ
ٰ وَل

َ
  ا ُ�و�

َ
هُد

ْ
  ىٰ ا�

َ
ن
ْ
وْرَ�

َ
ا بَِ� وَأ

 َ
ْ

كِتَ إِ�
ْ
 ال

َ
  :وقوله، )٥٣: غافر( �ابَ اِ�يل

َ
ق
َ
هُمْ أ

�
�
َ
وْ �

َ
 اُ�وا ا��وْرَ وَ�

َ
يل ِ

ْ
� ِ

ْ
 وَالإ

َ
اة

 وَمَ 
ٌ
ة

�
م
ُ
هُمْ أ

ْ
رجُْلِهِمْ مِن

َ
تِ أ

ْ َ
وْقهِِمْ وَمِنْ �

َ
وا مِنْ ف

ُ
ل
َ
�

َ َ
هِْمْ مِنْ رَ��هِمْ لأ

َ
 إِ�

َ
زِل

ْ
ن
ُ
ا أ

هُمْ سَ 
ْ
ثٌِ� مِن

َ
 وَ�

ٌ
ة
َ
تصَِد

ْ
 اءَ مَ مُق

َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
 . )٦٦: المائدة( �ا �

هم مع ذلك اة، ولكنَّ وهو التور ىٰ أورث بني إسرائيل سبب الهد ه تعالىٰ فإنَّ 

ساد عليهم وضعف عن الضلال وسوء الأعمال، لغلبة دواعي الف لم يرتدعوا

 .نفوسهم وإيمانهم

لمن عمل  ىٰ ة هدنَّ لمن عمل به، والكتاب والسُّ  ىٰ العقل هد أنَّ  :والحاصل

سعد، وكثيراً منهم لا يقليلاً من الناس يقتطف ثمرتهما فينجو و أنَّ  بهما، إلاَّ 

من إمام مطاع مُهاب يخشونه  يعرض عنها فيهلك ويخسر، فلا بدَّ يقتطفها و

تطبيقهما دفعاً، كما اعترف به خليفتهم عمر بن  ويحذرون عقابه يدفعهم إلىٰ 

، ويزع (١))لمَا يزع االله بالسلطان أعظم ممَّا يزع بالقرآن: (اب فيما ثبت عنهالخطَّ 

 .يمنع: ىٰ بمعن

كان أم  انبي�  - ن وجود الرئيس المطاع فإذا كان الحال كذلك وكا :قلتَ  فإنْ 

أعظم سبب لارتداع الناس كما تزعمون، فلماذا لم يحصل ذلك رغم  -  إماماً 

عليهم الفسق والضلال والظلم والفجور في  ىٰ غالب البشر طغ وجودهم؟ فإنَّ 

 الآن، فأين اللطف وأين ثمرته؟ وإلىٰ  ة زمن الأنبياء والأئمَّ 

 ،ة سوء فهم السائل لوظيفة الأنبياء والأئمَّ  إنَّ هذا يرجع إلىٰ  :قلنا

مناه ىٰ ولمعن  .اللطف الذي قدَّ
                                                        

 .ىٰ خر مصادر أُ غيره في إلىٰ  بَ سِ وقد نُ ، )١٧٢ص / ١ج ( تاريخ بغداد) ١(
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عنهم،  ن البشر التي لا تنفكُّ نَ أنَّ غلبة الباطل والفساد من سُ  :بيان ذلك
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هذه  الآن شاهد علىٰ  ىٰ عصوره وحتَّ  وكهم الدائم، والتأريخ الإنساني بكلِّ وسل

 .الحقيقة

 : سيغلب وينتصر أخيراً، كما قال تعالىٰ  الحقَّ  في أنَّ  نعم لا شكَّ 
ْ
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 .¨ المراد من ذلك هو قيام دولة الإمام المهدي وباعتقادنا أنَّ ، )١٠٥: لأنبياءا(

ليس الهدف الإلهي  ة إرسال الأنبياء ونصب الأئمَّ  إنَّ : ومن هنا نقول

ته لسائر البشر، بل الهدف الأرض وعموميَّ  وغلبته علىٰ  اي� كلّ  منه هو انتصار الحقِّ 

الحكمة والعدالة  جب تجاههم بمقتضىٰ ة عليهم، وأداء الواهو إقامة الحجَّ 

 ىٰ ة؛ وهو توفير أسباب الطاعة والنجاة الواضحة بين أيديهم، لكي يتسنَّ انيَّ الربَّ 

ق الامتحان شاؤوا كفروا، فيتحقَّ  شاؤوا اهتدوا، وإنْ  لهم الاختيار بعد ذلك؛ فإنْ 

ها، كما يستحقُّ لا  م منها مَنْ ها ويحُرَ يستحقُّ  نْ والاختبار الإلهي وينال السعادة مَ 

�ٰ : قال تعالىٰ 
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نوا من ينشروا العدل والصلاح إذا تمكَّ  ه يجب عليهم أنْ صحيحٌ أنَّ ! نعم

وتبليغه، ولا لوم   فلا يلزمهم أكثر من بيان الحقِّ لهم الفرصة، وإلاَّ  ذلك وسنحت

 .ل البشربَ بسبب عدم إفساح المجال لهم من قِ  نوا من نشر الحقِّ لم يتمكَّ  عليهم إنْ 
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ه لا يلزم من ؛ فإنَّ  ةئمَّ ل بالأنبياء والأوهكذا الكلام في اللطف المتمثِّ 

م سبب عظيم  يكون وجودهم أنْ  غالب البشر صالحاً فعلاً، بل غاية الأمر أنهَّ

رهم الناس حكمته، فإذا قدَّ  ره بمقتضىٰ وفِّ يُ  أنْ  االله تعالىٰ  للصلاح يجب علىٰ 

وشكروا نعمتهم وأخذوا بهم وفسحوا لهم المجال لينشروا الصلاح كانت نتيجة 

أعرضوا عنهم وحاربوهم  ل والخير والصلاح فيهم، وإنْ ذلك سوادَ العد

 حينئذٍ  ة الأنبياء والأئمَّ  ونابذوهم فهم الخاسرون وهم الملامون، وليس علىٰ 

الوجه الذي لا  لة بتبليغ الأحكام علىٰ تهم المتمثِّ وا مهمَّ أدَّ  جناح ولا لوم بعد أنْ 

ا  :لم يمتثلوها، كما قال تعالىٰ  ة في يوم القيامة إنْ االله حجَّ  معه للناس علىٰ  ىٰ يبق
�
إنِ
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وحيث كان أغلب الناس عبداً للشيطان، وأسيراً لهواه وشهواته، جرت 

ومنعهم عن نشر العدل  ة الأئمَّ محاربة الأنبياء و علىٰ  ة البشر فعلاً نَّ سُ 

وا اللطف بل من البشر الذين لم يستغلُّ  ،والصلاح، فكان الخلل لا منهم 

 .ي ولم يجتنوا ثمرتهالإله

يقترب الناس من الطاعة  أنَّ وجود اللطف لا يلزم منه أنْ  :والحاصل

له وأخذوا انقادوا  بل يعتمد الأمر عليهم، فإنِ  ،افعلاً وبت�  ويبتعدوا عن المعصية

 .أعرضوا عنه فهم الخاسرون وا بذلك السعادة والنجاة، وإنْ به استحقُّ 

 - د نصب الإمام ووجودهوهو مجرَّ  - اللطف  ىٰ يبق زم أنْ ما اللاَّ وإنَّ 

 .لمن يريد ذلك موجوداً قابلاً للاستفادة منه
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م بما لا غبار عليه، وكذلك الجواب ضح الجواب عن السؤال المتقدِّ وبهذا يتَّ 

 :الخصم الآلوسي ن قولع

  لهـُدَىٰ اَ عَـدْلِ وَ لْ  اَ اشرُِ  نَـلاَّ وَمَا هُـوَ إِ 

 

  لجَـوْرُ فَلَوْ كَانَ مَوجُـوْداً لمََـا وُجِـدَ اَ  

 .لفلاحظ وتأمَّ   

*   *   * 

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

ــئُ لِلإِْ  ٣٠ ــوَارِحٍ أَيُنْشِ ــسَ جَ ــانِ خمَْ   نْسَ

 

ــدْرَكُ اَ     ثْــرُ لأَْ عَــينُْ وَاَ لْ تحُِــسُّ وَفيِْهَــا تُ

ــا مِثْــلَ اَ  ٣١  هَــالأَْ وَقَلْبَــاً لهََ   مِــيرِْ يَرُدُّ

 

  مْـرُ لأَْ شْتَبهََ اَ سِّ وَاِ لحِْ إذَا أَخْطَأَتْ فيِْ اَ  

كُ هَــ ٣٢  ــلِ ضَــلَّةٍ ذَا اَ وَيَــترُْ ــقَ فيِْ لَيْ   لخَلْ

 

تَدِيْ اَ   هْـرُ؟نْجُـمُ اَ لأَْ بظَِلْماَئهِِ لاَ تهَْ   !لزُّ

  اهِيَاتِ وَلمَْ يَقُــلْ لــدَّ لِكَ أَدْهَــىٰ اَ فَــذَ  ٣٣ 

 

ــدٌ إلاَّ أَ   ــهِ أَحَ ــوْ اَ بِ ــخُ ــرُ لْ فَهِ اَ لسَّ   غَمْ

 مكَ مناظرة شهيرة للمتكلِّم الجليل هشام بن الحَ  هذه إشارة إلىٰ  :أقول 

مع عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، وقد أثبت فيها هشام وجوب الإمامة عقلاً، 

 : )صول الكافيأُ (وهي كما في 

جمََاعَةٌ مِنْ   اللهكَانَ عِندَْ أبيَِ عَبدِْ اَ  :قَالَ  ،يَعْقُوبَ  عَنْ يُونُسَ بْنِ 

دُ بْنُ النُّعْماَنِ وَ حمُْرَانُ بْنُ أَعْينََ وَ  :مِنهُْمْ  ،أَصْحَابِهِ  لطَّيَّارُ اَ هِشَامُ بْنُ سَالمٍِ وَ محُمََّ

لاَ أَ  ،يَا هِشَامُ «:  اللهعَبدِْ اَ  فَقَالَ أَبُو ،هُوَ شَابٌّ لحْكََمِ وَ جمََاعَةٌ فيِهِمْ هِشَامُ بْنُ اَ وَ 

نيِ كَيفَْ صَنعَْتَ بعَِمْرِو بْنِ عُبيَْدٍ  بْنَ رَسُولِ يَا اِ  :فَقَالَ هِشَامٌ  ،»؟كَيفَْ سَأَلْتَهُ وَ  ،تخُْبرُِ

إذَِا «: اللهفَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَ  ،لاَ يَعْمَلُ لسَِانيِ بَينَْ يَدَيْكَ أَسْتحَْييِكَ وَ إنيِِّ أُجِلُّكَ وَ  ،هللاَ 

ءٍ فَافْعَلُوا فيِ  جُلُوسُهُ بَلَغَنيِ مَا كَانَ فِيه عَمْرُو بْنُ عُبَيدٍْ وَ  :قَالَ هِشَامٌ  ،»أَمَرْتُكُمْ بشيَِْ

ةِ مَسْجِدِ اَ  ةَ يَوْمَ اَ دَخَلْتُ اَ وَ  ،فَخَرَجْتُ إلَِيْهِ  ،ذَلكَِ عَليََّ  فَعَظُمَ  ،لْبصرََْ  ،لجْمُُعَةِ لْبصرََْ

ةِ اَ  فَأَتَيْتُ مَسْجِدَ  شَمْلَةٌ  عَلَيهِْ وَ  ،فَإذَِا أَنَا بحَِلْقَةٍ كَبيرَِةٍ فيِهَا عَمْرُو بْنُ عُبيَدٍْ  ،لْبصرََْ

فَاسْتفَْرَجْتُ  ،لنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ اَ وَ  ،شَمْلَةٌ مُرْتَدِياً بهَِاوَ  ،سَوْدَاءُ مُتَّزِراً بهَِا مِنْ صُوفٍ 
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َا اَ  :ثُمَّ قُلْتُ  ،رُكْبَتيََّ  لْقَوْمِ عَلىَٰ فيِ آخِرِ اَ ثُمَّ قَعَدْتُ  ،فَأَفْرَجُوا ليِ  ،لنَّاسَ اَ  ُ أَيهُّ إنيِِّ  ،لْعَالمِ

يَا  :فَقَالَ  ؟لَكَ عَينٌْ أَ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،نَعَمْ  :فَقَالَ ليِ  ؟رَجُلٌ غَرِيبٌ تَأْذَنُ ليِ فيِ مَسْأَلَةٍ 

ءٍ هَذَا مِنَ اَ  ،بُنيََّ  ؤَالِ أَيُّ شيَْ ءٌ تَرَاهُ وَ  ،لسُّ هَكَذَا  :فَقُلْتُ  ،يفَْ تَسْأَلُ عَنهُْ كَ  شيَْ

قَالَ  ،أَجِبْنيِ فيِهَا :قُلْتُ  ،إنِْ كَانَتْ مَسْأَلَتكَُ حمَْقَاءَ سَلْ وَ  ،يَا بُنيََّ  :فَقَالَ  ،مَسْأَلَتيِ

لْوَانَ لأَْ بهَِا اَ  أَرَىٰ  :قَالَ  ؟فَماَ تَصْنعَُ بهِاَ :قُلْتُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟لَكَ عَينٌْ أَ  :قُلْتُ  ،سَلْ  :ليِ 

 أَشَمُّ بهِِ  :قَالَ  ؟فَماَ تَصْنعَُ بِهِ  :قُلْتُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟فَلَكَ أنَْفٌ  :قُلْتُ  ،شْخَاصَ لأَْ اَ وَ 

ائِحَةَ اَ   ،لطَّعْمَ اَ  أَذُوقُ بِهِ  :قَالَ  ؟فَماَ تَصْنعَُ بِهِ  :قُلْتُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟لَكَ فَمٌ أَ  :قُلْتُ  ،لرَّ

وْتَ أسَْمَعُ بهَِا اَ  :قَالَ  ؟فَماَ تَصْنعَُ بهَِا :قُلْتُ  ،عَمْ نَ  :قَالَ  ؟فَلَكَ أُذُنٌ  :قُلْتُ   :قُلْتُ  ،لصَّ

 هَذِهِ  أُمَيِّزُ بهِ كُلَّ مَا وَرَدَ عَلىَٰ  :قَالَ  ؟فَماَ تَصْنعَُ بهِ :قُلْتُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟لَكَ قَلْبٌ أَ 

 ،لاَ  :فَقَالَ  ؟لْقَلْبِ ارِحِ غِنىً عَنِ اَ لجْوََ اَ  لَيسَْ فيِ هَذِهِ وَ أَ  :قُلْتُ  ،لحْوََاسِّ اَ لجْوََارِحِ وَ اَ 

لجَْوَارِحَ إِذَا إِنَّ اَ  ،يَا بُنيََّ  :قَالَ  ؟هِيَ صَحِيحَةٌ سَلِيمَةٌ كَيْفَ ذَلكَِ وَ وَ  :قُلْتُ 

تْهُ  ءٍ شَمَّ تْ فيِ شيَْ تْهُ  شَكَّ تْهُ  أَوْ سَمِعَتْهُ  أَوْ ذَاقَتْهُ  أَوْ رَأَ نُ فَيَسْتَيْقِ  ،لْقَلْبِ إِلىَٰ اَ  رَدَّ

كَّ يُبْطِلُ اَ لْيَقِينَ وَ اَ  ماَ أَقَامَ اَ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَ هِشَامٌ  ،لشَّ لْقَلْبَ لِشَكِّ اَ  اللهُفَإنَِّ

ْ تَسْتَيْقِنِ اَ لْقَلْبِ وَ لاَ بُدَّ مِنَ اَ  :قُلْتُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟لجَْوَارِحِ اَ   :قَالَ  ؟لجَْوَارِحُ إِلاَّ لمَ

بَ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،نَعَمْ  كْ جَوَارِحَكَ حَتَّىٰ تَبَارَكَ وَ  فَااللهُ ،ا مَرْوَانَ يَا أَ ْ يَترُْ تَعَالىَٰ لمَ

حُ لهَاَ اَ  حِيحَ وَ جَعَلَ لهَاَ إِمَاماً يُصَحِّ نُ بِهِ لصَّ كُ هَذَا اَ وَ  ،مَا شُكَّ فِيهِ  يَتَيَقَّ لخْلَْقَ يَترُْ

هِمْ وَ  تهِِمْ وشَكِّ هُمْ فيِ حَيرَْ ونَ إِلَيْهِ خْتِلاَفِهِمْ لاَ يُقِ اِ كُلَّ هُمْ  يمُ لهَمُْ إِمَاماً يَرُدُّ شَكَّ

تهَُمْ وَ وَ  تَكَ وَ  يُقِيمُ لَكَ إِمَاماً لجَِوَارِحِكَ تَرُدُّ إِلَيْهِ حَيرَْ كَ حَيرَْ  :قَالَ  ؟شَكَّ

ْ يَقُلْ ليِ شَيْئاً فَسَكَتَ وَ   ؟لحَْكَمِ أَنْتَ هِشَامُ بْنُ اَ  :لْتَفَتَ إِليََّ فَقَالَ ليِ ثُمَّ اِ  ،لمَ

 :قُلْتُ  :قَالَ  ؟فَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ  :قَالَ  ،لاَ  :قُلْتُ  ،مِنْ جُلَسَائِهِ أَ  :قَالَ  ،لاَ  :قُلْتُ فَ 

نيِ إِلَيْهِ  ،فَأَنْتَ إذِاً هُوَ  :قَالَ  ،لْكُوفَةِ مِنْ أَهْلِ اَ  زَالَ وَ  أَقْعَدَنيِ فيِ مجَلِْسِهِ وَ  ثُمَّ ضَمَّ

يَا «: قَالَ وَ   اللهفَضَحِكَ أَبُو عَبْدِ اَ  :قَالَ  .قُمْتُ  مَا نَطَقَ حَتَّىٰ وَ  عَنْ مجَلِْسِهِ 
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مَكَ هَذَا ،هِشَامُ  ءٌ أَخَذْتُهُ  :قُلْتُ  ،»؟مَنْ عَلَّ فْتُهُ مِنكَْ وَ  شيَْ لَّ  هللاَ هَذَا وَ «: فَقَالَ  ،أَ

 .(١)»مُوسَىٰ مَكْتُوبٌ فيِ صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَ 

نه ضمَّ ...) يقلالداهيات ولم  ىٰ فذلك أده: (الأخير) طاب ثراه(وقوله 

 .لوسي في قصيدته وقَلَبَهُ عليهمن بيت الناظم الآ

*   *   * 

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

ــرُهُ اَ   -  إنِْ كُنتَْ مُصْغِياًَ  - قَوْلُ لْ ذَا اَ نْتجََ هَ فَأَ  ٣٤ ــادِلٍ أَمْ ــامٍ عَ ــوْبَ إمَِ ــرُ لأَْ وُجُ   مْ

ريب وجوبَ  ولا م ينتج بلا شكٍّ يريد أنَّ الدليل العقلي المتقدِّ  :أقول 

ويسمع،  ىٰ عصر لمن ير العادل المعصوم المفترض الطاعة في كلِّ  وجود الإمام

كاً بالرغم معانداً مشكِّ  ىٰ يبق نه فلا غرو أنْ ذُ جعل أصابعه في عينه وأُ  ا مَنْ وأمَّ 

 .منها

*   *   * 

   اة  إ ؟

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

بَاً وَ  -مْكَانَ أَنْ يَقْوَىٰ إِ وَ  ٣٥
  - إنِْ كَانَ غَائِ

 

ـعَلىَٰ رَفْعِ ضرُِّ اَ   ـا اَ لنَّاسِ إنِْ نَالهََ   رُّ ـلضُّ

هات المعروفة بُ الشُّ  ىٰ إحد بهذا البيت إلىٰ ) طاب ثراه(أشار  :أقول 

ما الفائدة من إمام غائب لا يحكم ولا : ؛ وهي¨والمتداولة كثيراً حول غيبته 

 ف ولا يراه أحد؟يتصرَّ  عطي ولا يأخذ ولافتي ولا يقضي ولا يُ يُ 

إنَّ مهدي الرافضة لا خير فيه؛ إذ : (ة ما معناهوقد قال الناصب ابن تيميَّ 

 .(٢))لا نفع ديني ولا دنيوي لغيبته
                                                        

 ).١٧١ - ١٦٩ص / ١ج ( الكافي) ١(

 ).١٣٨ص / ٨ج ( ةة النبويَّ نَّمنهاج السُّ  :نظراُ ) ٢(
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عليها  ر الردَّ ؤخِّ يُ  أنْ ) طاب ثراه(السيِّد الجدِّ الناظم  ما كان ينبغي علىٰ وربَّ 

 ة وأنَّ ة الإثباتيَّ وقوعها وحصولها بالأدلَّ  تثبِ يُ  ثمّ  ،لاً ت إمكان الغيبة أوَّ ثبِ يُ  بعد أنْ 

؛ إذ بعد ذلك ل االله تعالىٰ بَ المعصوم المنصوب من قِ  ¨ر نا المنتظَ صاحبها هو مهديُّ 

عليها  إثباتها، ويكون الردُّ  السؤال عن الفائدة من هذه الغيبة التي تمَّ  ىٰ يتأتَّ 

 ¨ت إمامته وغيبته ثبِ يُ  ذكرها قبل أنْ ) طاب ثراه(ه أوضح وأسهل، ولكن كأنَّ 

 ىٰ ا بعدها؛ إذ بعد ثبوت الإمامة والغيبة لا يبقجوابها يُستفاد ممَّ  أنَّ  ل علىٰ دلِّ ليُ 

والاعتراف  مجال لمثل هذه الشبهة الواهية، بل الواجب التسليم بأمر االله تعالىٰ 

 .ضح عن قليلمور وأسرارها كما سيتَّ بالعجز عن إدراك مصالح الأُ 

للشبهة، فنقول  بقي سبيلاً نذكر الجواب كاملاً بما لا يُ نا سوكيف كان؛ فإنَّ 

 :واالله المستعان

ن بعلمه وقدرته وحكمته ويتيقَّ  يؤمن باالله  المؤمن الحقيقي بعد أنْ  إنَّ 

بالدليل  شيءٌ عنه تعالىٰ   وفيه نفع للعباد، فإذا ثبت عندئذٍ ه لا يفعل شيئاً إلاَّ وأنَّ 

إيمانه  الحكمة والمصلحة فيه، فإنَّ مقتضىٰ وجه  القطعي ولم يستطع الوصول إلىٰ 

يعتبر خفاء وجه الحكمة سبباً كافياً في التشكيك  ومفاد عقله هو التسليم، دون أنْ 

ه إلاَّ   شبهةً في قبال بديهة، بذلك الأمر الثابت في حال من الأحوال؛ بل لا يعدُّ

ماً به ومعترفاً بالعجز لِّ مؤمناً مس ىٰ  فإنَّه يبقوجد لها جواباً فبها ونعمت، وإلاَّ  فإنْ 

 .ه في الخلقفوأسرار تصرُّ  أمام حكمة االله تعالىٰ 

من أوضح ثوابت الإسلام، وكانت غيبته  ¨ة المهدي  كانت قضيَّ ولـماَّ 

 عن ة، ومثلها إمامته وعصمته وكونه لا يصدر إلاَّ ة والبراهين القطعيَّ ثابتةً بالأدلَّ 

لمثل هذه  ىٰ شرح الأبيات القادمة، فلن يبق لاً فيكما سيأتي مفصَّ  أمر االله تعالىٰ 

د ثبوت قلب المؤمن البصير، وسيحكم بأنَّ مجرَّ  ل إلىٰ مجال للتسلُّ  الشبهة حينئذٍ 

لها أسباباً  من أنَّ  لا بدَّ : كافٍ لها، وسيقول مامة والغيبة بالدليل الوافي رادٌّ الإ
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ت عليَّ لجهلي وقصوري، ا خفي؛ غاية الأمر أنهَّ ومصالح ومنافع في علم االله تعالىٰ 

ة الثابتة من قبيل رمي كما خفيت عليَّ وجوه المصالح في كثير من الأحكام الشرعيَّ 

 ،وكون صلاة الصبح أو الظهر بذلك العدد من الركعات ،الجمرات في الحجِّ 

ة، ديَّ مور التعبُّ وغير ذلك من الأُ  ،ت الأربعوكون الزكاة في خصوص الغلاَّ 

المصلحة والمنفعة لا يعني عدم وجودها في علم االله بعد دُ عدم علمي بفمجرَّ 

 .ني بثبوتها عنه تعالىٰ ني بحكمته ولطفه، وتيقُّ تيقُّ 

ة التي تفيد اليقين بالغيبة بنحو يجعلها ثابتة عن االله وسيأتي عرض الأدلَّ 

 .شكٍّ  ىٰ بلا أدن ورسوله  تعالىٰ 

وجود منذ آلاف م وقد ثبت عند جميع المسلمين بلا مخالف أنَّ الخضر 

سأل أحد عن وجه ه غائب عن الأنظار لا يعرفه أحد؛ فلماذا لا يالسنين ولكنَّ 

 !النفع في غيبته؟

 -  (١)في حديث تميم الداري -  )صحيح مسلم(بل قد ثبت عند مخالفينا في 

موجود منذ آلاف السنين في جزيرة لا أحد من  ال الكافر المضلَّ المسيح الدجَّ  أنَّ 

 .يأذن االله بخروجه ىٰ بوساً مغلولاً حتَّ البشر فيها مح

ة من ما النفع في غيبة هذا الكافر اللعين لهذه المدَّ : ل ويقالئَ يُس فينبغي أنْ 

ومن حبسه في ! ؟¨عيه من غيبة إمامنا ما ندَّ  الزمن التي تزيد كثيراً علىٰ 

 !ل لوازم عيشه؟يتكفَّ  نْ ومَ  !ولماذا حُبسَِ؟! الجزيرة؟

 هذه القرون أحقّ  ىٰ مد اال المعادي الله ولرسوله حي� أليس إبقاء الدجَّ 

الذي هو إمام  -  والسؤال عن وجه الحكمة والنفع فيه من إبقاء المهدي بالتحيرُّ 

وغيبته بعد  -  ت ظلماً ئَ لِ وسيملأ الأرض عدلاً كما مُ    به النبيُّ معصوم بشرَّ 

 !الاختفاء؟ أجبره الظالمون علىٰ  أنْ 
                                                        

 ).٢٩٤٢ح / ٢٢٦ص / ٤ج ( صحيح مسلم) ١(
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صحيح (الوارد في  - هذا الحديث  يردَّ  خالف أنْ ي المنِّ وهل يقبل السُّ 

د جهله بالجواب عن الأسئلة لمجرَّ  -  ق وغيره من الصحاحرُ بثلاثة طُ  )مسلم

 !مة؟المتقدِّ 

 بعد انقضائها، كما حصل مور لم ينكشف وجه الحكمة فيها إلاَّ وكم من الأُ 

لغلام  خفي عليه وجه خرق السفينة وقتل اماَّ ـل  ىٰ ة الخضر وموسفي قصَّ 

 !ا بعد افتراقهما رغم كونه نبي� وإقامة الجدار ولم يظهر له إلاَّ 

 !علينا ولا نعرف لها وجهاً  ىٰ ة التي تخفوكم من الأسرار الإلهيَّ 

 : المؤمنين بالغيب في قوله أوَلمَْ يمدح االله تعالىٰ 
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ة بالأدلَّ  - وثبوت غيبته  ¨ه بعد ثبوت إمامة المهدي أنَّ  :والحاصل

د جهل وجه ف في شأنه لمجرَّ لا مجال للتوقُّ  -  القاطعة التي سيأتي تفصيلها

 أنْ  ذلك فنحن بدورنا نُصرُِّ علىٰ  المخالف علىٰ  فيها، ولئن أصرَّ  الحكمة والنفع

والمسيح  مة حول وجه النفع في غيبة الخضر الأسئلة المتقدِّ  يب علىٰ يجُ 

 .ال وغيرهماالدجَّ 

ين بعده ، ولسنا مضطرِّ وكافٍ  ووافٍ  هذا الجواب شافٍ  وبالرغم من أنَّ ، هذا

كان سؤالاً  بعد أنْ  ¨ة ومن الإمام الغائب إلىٰ جواب السؤال عن الفائدة من الغيب

ين الثابتة  عداه من حقائق الدِّ غير ملزمين بإجابته كما لم نكن ملزمين بالإجابة عماَّ 

أنار االله (ه أبىٰ أصحابنا وعلماؤنا الأبرار  أنَّ التي لا نعرف أسرارها وخفاياها، إلاَّ 

من الفوائد العظيمة المستفادة من  يلزموا الخصم المعاند بذكر جملة  أنْ إلاَّ ) تهمحجَّ 

د بيان ما يمكن الأخبار الشريفة، غيرَ قاصدين بذلك حصر الواقع بها، بل مجرَّ 

 .قطعاً  كان ليس مستوفياً لها كما هي في علم االله تعالىٰ  إدراكه منها وإنْ 
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 ):س االله أرواحهمقدَّ (ا ذكروه ونحن بدورنا ننقل جملة ممَّ 

 :نوعان قه الإمام قِّ ي يحُ اللطف الذ نَّ أ: لاً أوَّ 

 .لطفٌ من نفس وجوده -  أ

 .فه ورئاستهلطفٌ من تصرُّ  - ب

؛ حالٍ  كلِّ  قه نفسُ وجوده الشريف فهو حاصل علىٰ قِّ ا اللطف الذي يحُ فأمَّ 

ن لا ينفكُّ عنه، سواء كان غائباً أم حاضراً، ويكفينا منه أنَّه ه قدرٌ متيقَّ أنَّ  ىٰ بمعن

ق رُ ساخت بأهلها، والروايات الواردة في ذلك من طُ لولا وجوده في الأرض ل

 .كثرةً  صىٰ الشيعة لا تحُ 

ا من طُ   ،(٢)ىٰ وذخائر العقب، (١))مسند أحمد(ق المخالفين فقد جاء في رُ وأمَّ

 ىٰ بألفاظ متفاوتة لمعن (٥))ةينابيع المودَّ (و ،(٤))لماَّ كنز العُ (و ،(٣))المعجم الكبير(و

ماَءِ «: الَ قَ  نَّهُ أَ  الله اَ  ولِ سُ رَ  نْ واحد عَ  فَإذَِا ذَهَبتَِ  ؛اَلنُّجُومُ أَمَانٌ لأِهَْلِ اَلسَّ

ماَءِ، وَأَهْلُ بَيْتيِ أَمَانٌ  ، وَإذَِا ذَهَبَ أَهْلُ بَيتْيِ لأِهَْلِ اَلأْرَْضِ اَلنُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ اَلسَّ

 .»ذَهَبَ أَهْلُ الأَْرَْضِ 

ماَءِ «:  هُ نْ عَ  )الصحيحين المستدرك علىٰ (وفي  ، اَلنُّجُومُ أَمَانٌ لأِهَْلِ اَلسَّ

ا ذَ إِ ي، فَ تِ مَّ لأُِ وَأَهْلُ بَيْتيِ أَمَانٌ ، ونَ دُ وعَ ا يُ مَ  ءِ ماَ لسَّ لَ اَ هْ أَ  ىٰ تَ أَ  ومُ جُ لنُّ اَ  تِ سَ مَ طَ  نْ إِ فَ 

 .(٦)»ونَ دُ وعَ ا يُ ي مَ تِ مَّ أُ  ىٰ تَ ي أَ تِ يْ بَ  لُ هْ أَ  بَ هَ ذَ 

                                                        

 ).٦٧١ص / ٢ج ( مسند أحمد) ١(

 ).١٧ص ( ىٰ ذخائر العقب) ٢(

 ).٢٢ص / ٧ج ( المعجم الكبير للطبراني) ٣(

 ).٩٦ص / ١٢ج ( لماَّ كنز العُ ) ٤(

 ).١٠٤ص / ٢ج ( ةينابيع المودَّ ) ٥(

 ).٤٥٧ص / ٣ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ٦(
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ونفع  غيبته، وأيُّ لطف رغم ¨د وجوده فهذا لطفٌ ونفع ناشئ من مجرَّ 

 !أعظم من ذلك بنظر المنصف؟

 فه وحكمه ورئاسته للناس؛ فينبغي أنْ ا اللطف الذي يكون من تصرُّ وأمَّ 

: اللطف في البيت السابق، إذ قلنا ىٰ مناه في بيان معنيكون حاله واضحاً بعد ما قدَّ 

يبهم من الطاعة ر نفسه لهداية الناس وتقروفِّ يُ  أنْ  الإمام  زم علىٰ اللاَّ  إنَّ 

الصراط  قبلوا به وأتاحوا له الفرصة ليسير علىٰ  وإبعادهم عن المعصية، فإنْ 

ئمة عليهم لا عليه، وهذا منعوه ظلماً وإجراماً فاللاَّ  المستقيم فبها ونعمت، وإنْ 

الغيبة بسبب رفض الناس له وملاحقتهم  إلىٰ  ه اضطرَّ فإنَّ  ¨هو الحال في إمامنا 

 .واحداً تلو الآخر ه كما قتلوا آباءه الطاهرين ة قتلاه بنيَّ إيَّ 

في خطبتها لنساء المهاجرين والأنصار  ولذلك قالت مولاتنا الزهراء 

اه عن الحكم وإبعادهم إيَّ  أمير المؤمنين  حديثها عن انقلابهم علىٰ  في خضمِّ 

 لاَ  ،سُجُحاً  وَلَسَارَ بهِمِْ سَيرْاً «: وماذا كان سيفعل لو انقادوا له وبايعوه وأطاعوه

تاَهُ  ،يُتعَْتعَُ رَاكِبُهُ  لاَ وَ  ،يَكْلُمُ خِشَاشُهُ   ،وَلأَوَْرَدَهُمْ مَنهَْلاً نَمِيراً فَضْفَاضاً تَطْفَحُ ضِفَّ

ماَءِ وَاَلأْرَْضِ  ...وَلأَصَْدَرَهُمْ بطَِاناً   . (١)»وَلَفُتحَِتْ عَلَيهِْمْ بَرَكَاتُ اَلسَّ

مه وإقصائه من ضظلمه وه الناس علىٰ تكالب  إنْ ) روحي فداه(فما ذنبه 

! يفتح عليهم بركات الأرض والسماء؟ منصبه الذي نصبه االله فيه فمنعوه من أنْ 

اللوم عليهم ليس غير، وهم الظالمون  الذنب، واللوم كلُّ  بل الذنب كلُّ 

لأنفسهم والمانعون الخيرَ عنها، وهم المعرضون عن الفائدة التي تحصل من 

 :والنفع الأكبر، كما قال تعالىٰ  ىٰ ئاسته التي هي الفائدة العظمف الإمام ورتصرُّ 
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 ).٣٥٥ص ( معاني الأخبار) ١(
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ذلك بأوجز عبارة وأبلغ كلمة  ق الخواجة الطوسي وقد أوجز المحقِّ 

 .(١))فه لطف آخر، وغيبتهُ منَّاوجوده لطف، وتصرُّ : (إذ قال

ف في شؤونهم ويدعو شيعته ويتصرَّ  ىٰ في أنَّه يرع لا شكَّ  ¨نَّه أ: ثانياً 

ح لهم باقية، وقد صرَّ  أعداء أهل البيت  ىٰ لهم، ولولا دعاؤه ورعايته لـما أبق

المذكورة في ) طاب ثراه(الشيخ المفيد  ما جاء في رسالته إلىٰ  بنفسه علىٰ  ¨بذلك 

نَاسِينَ  لاَ وَ  ،إنَِّا غَيرُْ مُهْمِلِينَ لمُِرَاعَاتكُِمْ «: ¨إذ قال  ،وغيره )الاحتجاج(

ْوَاءُ  لاَ وَلَوْ  ،لذِِكْرِكُمْ   .(٢)»وَاصِْطَلَمَكُمُ اَلأْعَْدَاءُ  ،ذَلكَِ لَنزََلَ بكُِمُ اَللأَّ

عن أهل الأرض إكراماً لوجوده  يدفع العذاب العامَّ  االله تعالىٰ  نَّ أ: ثالثاً 

 وَمَ : فيه إذ قال تبارك وتعالىٰ  ؛ه دِّ الشريف بينهم، كما هو حال ج
َ
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 .)٣٣: الأنفال( ِ�ُعَذ

ب ابن حجر الهيتمي صاحب الكتاب وقد اعترف بذلك المخالف المتعصِّ 

 وَمَ : قوله: الآية السابعة: (، فقال)الصواعق المحرقة(الشهير 
َ
 االلهُ ا �

َ
ن

 
َ
�هَُمْ وَأ

�
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ْ
م أمان في أهل بيته، وأنهَّ  ىٰ وجود ذلك المعن إلىٰ  أشار  ن

أماناً لهم، وفي ذلك أحاديث كثيرة يأتي  لأهل الأرض كما كان هو 

 . (٣))بعضها

ين وأركانه وأساسه ويحرسه يحفظ الدِّ  -  بالرغم من غيبته -  ¨ه نَّ أ: رابعاً 

أنار االله (ة معتقد الإماميَّ  لىٰ واضحة ع ىٰ من حيث لا يعلم الناس، وهذه الدعو

 ).برهانهم

في أحاديث الاثني عشر  عليه قوله  معتقد القوم، فيدلُّ  ا علىٰ وأمَّ 

                                                        

 ).٣٨٩ص ( التجريد) ١(

 ).٣٢٣ص / ٢ج ( الاحتجاج) ٢(

 ).٤٤٥ص / ٢ج ( الصواعق المحرقة) ٣(
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 الُ زَ  يَ لاَ «: وقوله، »...يعاً نِ يزاً مَ زِ عَ  ينُ لدِّ ا اَ ذَ هَ  الُ زَ  يَ لاَ «: خليفة المتواترة كما سيأتي

 تنا هؤلاء الاثني عشر هم أئمَّ  أنَّ  وغير ذلك؛ فإنَّه إذا ثبت (١)»...ماً ائِ قَ  ينُ لدِّ اَ 

ين فسيثبت بوضوح أنَّ الدِّ  -  لاً كما ستسمع مفصَّ  -هو آخرهم  ¨نا وأنَّ مهديَّ 

 كان غائباً عن الأنظار، وهذا الأمر بحدِّ  محفوظ دائم بدوام وجوده الشريف وإنْ 

 .بٍّ ذي لُ  علىٰ  ىٰ لا تخف ىٰ نفسه فائدة كافية عظم

ة طُ أصحابنا ب ىٰ رو :خامساً  يكون كالانتفاع  ¨أنَّ الانتفاع به  (٢)قرُ عدَّ

ي الحنفي في نِّ مثل ذلك القندوزي السُّ  ىٰ بالشمس حين تحتجب بالسحاب، ورو

 يرَ سِ (شيخ الإمام الذهبي الشهير صاحب  - ي نِّ ، والحمويني السُّ (٣))ةينابيع المودَّ (

) طاب ثراه( د الجدُّ يِّ ، وقد أشار إليه الس(٤))فرائد السمطين(في  - ) أعلام النبلاء

 :م في صدر القصيدةفي بيته المتقدِّ 

ـمْسُ يَنـْأَ وَمَا أَنْـتَ إلاَّ اَ    ىٰ محَلَُّهَـالشَّ

 

  بحَْـرُ لْ برَُّ وَاَ لْـرِقُ مِـنْ أَنْوَارِهَـا اَ ـوَيُشْ  

 :ىٰ ننقلها بالمعن (٥)في معناه وجوهاً ) طاب ثراه(مة المجلسي وقد ذكر العلاَّ  

 ¨طهالخلق بتوسُّ  م كالوجود والعلم والهداية تصل إلىٰ عَ ة النِّ كافَّ  أنَّ : لاً أوَّ 

ة للخلق، وبه ينزل القطر وتفتح ة الغائيَّ العلَّ  -  وآباءه الطاهرين - ه ثبت أنَّ  بعد أنْ 

 .ات، رغم كونه غائباً عن الأبصارأبواب البرك

ا أ الناس لظهورها لينتفعوالشمس المحجوبة بالسحاب كما يتهيَّ  أنَّ  :ثانياً 

 .وقت وزمان أ الناس لظهوره وينتظرونه في كلِّ يتهيَّ  ¨بها أكثر، فكذلك هو 

                                                        

 .سيأتي تخريجهما) ١(

 .)اوما بعده ٢٦٧ص / ٢ج ( منتخب الأثر :نظرها فياُ ) ٢(

 ).٣٩٩ص / ٣ج ( ةينابيع المودَّ ) ٣(

 ).٤٦ص / ١ج ( فرائد السمطين) ٤(

 .)وما بعدها ٩٣ص / ٥٢ج ( بحار الأنوار) ٥(
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د غيابها خلف كمنكر وجود الشمس لمجرَّ  ¨منكر وجوده  أنَّ  :ثالثاً 

 .السحاب

الشمس قد تكون غيبتها أنفع للخلق أحياناً فيما إذا كان غيابها  أنَّ  :رابعاً 

قد تكون أصلح  ¨فكذلك غيبته  ونحو ذلك، ب نزول المطر ولطف الجوِّ سبِّ يُ 

 .لوجوه لا نعرفهالهم في هذا الزمان 

أنَّ الشمس لا يمكن رؤيتها والإحاطة بها بكامل البصر إذا كانت  :خامساً 

اة رها، بخلاف ما إذا كانت مغطَّ العين وتضرُّ  ىٰ ب بعمبارزة ظاهرة، وقد تتسبَّ 

أضرَّ لبصائر قد يكون ظهورها  ¨سة بالسحاب، فكذلك شمس ذاته المقدَّ 

 ىٰ وعم إنكارهم الحقَّ  ي إلىٰ ؤدِّ لهم الإحاطة بها، فيُ بعض الناس لعدم تحمُّ 

 .فكان غيابها أنفع من هذه الجهة بصيرتهم عنه لضعف قلوبهم،

الشمس قد تخرج من السحاب من بعض الجهات والزوايا من  أنَّ  :سادساً 

هو  لبعض مَنْ  قد يظهر ¨الأرض فيراها بعض ولا يراها الآخر، فكذلك هو 

 .ويختفي عن الباقين ¨أهل لرؤيته 

لا  نْ الأرض، ومَ  كالشمس في عموم النفع والفائدة لكلِّ  ¨ه أنَّ  :سابعاً 

 .كغير المنتفع بالشمس المضيئة ىٰ ينتفع به فهو أعم

أنَّ الشمس كما أنَّ شعاعها يدخل البيوت بقدر ما فيها من المنافذ  :ثامناً 

ول الضوء من خلالها وبقدر ارتفاع الموانع عنها، والشبابيك التي تسمح بدخ

، قابلاً له، اا وروحي� ا لذلك عملي� كان مستعد�  مَنْ  ينتفع به كلُّ  ¨فكذلك هو 

عنه وأنكره  صدَّ  نْ ا مَ ث القلب، وأمَّ لوِّ رافعاً لموانعه من الذنوب والمعاصي التي تُ 

حرم فذ بيته وشبابيكه فيُ منا يسدُّ  ولم يؤمن به فلا جرم لن ينتفع به كحال مَنْ 

 .نفسه من ضوء الشمس

*   *   * 
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 .تمالاتحساب الاح -  ٦





 

 

 

 ):طاب ثراه(قال  ثمّ 

  لـْمَطاَلبَِ اَ (لسُؤْلِ فَاطلْبُْ وَإنِْ رُمْتَ نجَْحَ اَ  ٣٦

  

  مْرُ لأَْ فَمَنْ يَسْلُكْهُ يَسْهُلْ لهَُ اَ ) سَؤُوْلِ ـ 

ــرَّ  ٣٧  ــهِ أَقَ ــافعِِيُّ اِ اَ (فَفِيْ ــةٍ لشَّ ــنُ طَلْحَ   )بْ

 

ــلُّ أَ   ــهِ كُ ــرَأْيٍ عَلَيْ وْابِ ــرُّ ــحَابنَِا قَ   صْ

ــهِ  ٣٨  ــلاَفَ مَقَالِ ــالوُْا خِ ــنْ قَ ــادَلَ مَ   وَجَ

 

ــفَكَــانَ عَلَــيْهِمْ فيِْ اَ     رُ ـدَالِ لَــهُ نَصْــلجِْ

ــمْ  ٣٩  ــوَيْنيِِّ (وَكَ ــدٌ اِ ) لِلْجُ ــتَظَمْنَ فَرَائِ   نْ

 

  بَحْـرُ لْ رِّ لمَْ يَسْـعَدْ بمَِكْنوُْنهِـَا اَ لـدُّ مِنْ اَ  

ــدُ سِــمْطَينِْ ( ٤٠  هَااَ ) فَرَائِ   لمَعَــانيِ بـِـدُرِّ

 

ـــتْ لأَِ   لَّ ـــليَْ أَ نَّ اَ تحََ ـــهُ اَ لحُ جَ ـــدُرُّ بهَْ   ل

ــبٌ  ٤١  ــيْ كَوَاكِ ــكَ فَهِ ــا عَيْنَيْ ــلْ بهَِ   فَوَكِّ

 

ا أَ   َ يهِّ ـــدُرِّ ـــانيَِ اَ لِ   رُ ـلحَصْـــعَـــدُّ وَاَ لْ عْيَ

ةِ (وَرِدْ مِــنْ  ٤٢    مَـــوْرِدَاً ) يَنَــابيِْعِ المَــوَدَّ

 

دْرُ لاَ  -  مِنْ قَبلِْ أنَْ يَصْدُرَ  - بهِِ يَشْتفَِيْ     صَّ

  فَاسْـتَعِنْ ) فَوَائِـدِ لْ كَنْـزِ اَ (وَفَتِّشْ عَلىَٰ  ٤٣ 

 

خْرِ إنِْ أَعْـوَزَ اَ بهِِ فَهْوَ نعِْمَ اَ   خْرُ لذُّ   لـذُّ

  )كَرَاجِكِـيْ لْ اَ (وَلاَحَظْ بهِِ مَا قَدْ رَوَاهُ  ٤٤ 

 

  لنُّـذْرُ غْنَـتْ اَ إنِْ أَ ) لجَارُوْدِ اَ (مِنْ خَبرَِ  

ــدْمَ  ٤٥  ــلَ قِ يْ
ــدْ قِ ــهُ اً فيِْ اِ وَقَ ــةَ إنَِّ ــنِ خَوْلَ   بْ

 

ـــةٌ وَاَ   ـــهُ غَيْبَ ـــرُ لْ لَ ـــهِ كُثْ ـــائِلُوْنَ بِ   قَ

ــالَ ذَ  ٤٦   ــدْ قَ هِ قَ ــيرِْ هُمْ وَفيِْ غَ ــيرُْ ــكَ غَ   لِ

 

ــلٌ فيِْ اَ   يْ
ــمْ قَلِ ــا هُ ــزْرُ لْ وَمَ ــدَادُ وَلاَ نَ   عِ

ـــــائِمٍ  ٤٧  ـــــينِْ بقَِ لْيَقِ
ـــــا ذَاكَ إلاَّ لِ   وَمَ

 

  مْــرُ لأَْ لْتَــبسََ اَ اِ  يَغِيْــبُ وَفيِْ تَعْيِيْنـِـهِ  

  فْتـِيشِْ طَـاغِيْ زَمَانـِهِ لتَّ وَكَمْ جَدَّ فيِْ اَ  ٤٨ 

  

ـــ  يُفْشِ
ـــانْكَتَمَ اَ يَ سرَِّ اَ ـلِ ـــالله فَ   رُّ ـلسِّ

ــعَىٰ لإِِ  ٤٩  ــاَوَلَ أَنْ يَسْ ــوْرِهِ وَحَ ــاءِ نُ   طْفَ

 

ــهُ إلاَّ اَ   ــا رِبْحُ ــةُ وَاَ لنَّ وَمَ ــدَامَ   رُ ـلخُسْ

  نَّـــهُ كَـــانَ عِنْـــدَهُ  أَ لاَّ إِ وَمَـــا ذَاكَ  ٥٠ 

 

ــنَ اَ   ةِ اَ لْ مِ ــترَْ ــأْ عِ ــادِيْنِ فيِْ شَ ــبرُْ لهَ   نهِِ خُ

  ذَا حَـدِيْثٌ مُسَلْسَـلٌ وَحَسْبُكَ عَنْ هَ  ٥١ 

 

  غُـــرُّ لْ لِعَائِشَـــةٍ يُنْهِيْـــهُ أَبْنَاؤهَـــا اَ  
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ــأَ  ٥٢ ــدَهُمْ بِــيَّ اَ لنَّ نَّ اَ بَ   لمُصْــطَفَىٰ كَــانَ عِنْ

 

يْلُ إذِْ جَـاءَ اَ     سَـينُْ وَلمَْ يَـدْرُوْالحُ وَجِبرِْ

ــــأَ  ٥٣   ــــلُ اَ فَ يْ ــــيَّ بأَِ لنَّ خْبرََ جِبرِْ ــــهُ بِ   نَّ

 

ـــمْرُ   ـــهُ شِ ـــدْوَانَاً وَقَاتلُِ ـــيُقْتَلُ عُ   سَ

هُمْ وَأَ  ٥٤  ــــدَّ ــــمَّ عَ ــــعَةٌ ثُ ــــهِ تسِْ   نَّ بَنيِْ

 

ــماَئِهِمْ وَاَ بأَِ   ــعُ اَ سْ ــائِمُ اَ لْ لتَّاسِ ــرُ قَ   لطُّهْ

ـــيُطيِْلُ اَ وَأَ  ٥٥  ـــنْ سَ ـــهِ اللهُ غَيْبَ   ةَ شَخْصِ

 

  كُفْــرُ لْ وَيَشْــقَىٰ بِــهِ مِــنْ بَعْــدِ غَيْبَتِــهِ اَ  

ــدٌ لإِْ وَمَــا قَــالَ فيِْ أَمْــرِ اَ  ٥٦     مَامَــةِ أَحمَْ

 

يْهَا اِ  
ــيَلِ ــوَأَنْ سَ ــدَهُمُ عَشْ ــانِ بَعْ   رُ ـثْنَ

ثٍ  ٥٧  ــدِّ ــلُّ محَُ ــهِ كُ ــادَ أَنْ يَرْوِي ــدْ كَ   فَقَ

 

ــوَاتُرِ   ــنْ تَ ــوْ مِ لُ ــاَدَ يخَْ ــا كَ ــفْرُ وَمَ   هِ سِ

ـــا ٥٨  هَ ـــعَ لأِمَْـــرِهِمْ أَنَّ اَ : وَفيِْ جُلِّ   لمُطيِْ

 

هِ اَ     لمَكْـرُ سَيَنْجُوْ إذَا مَـا حَـاقَ فيِْ غَـيرِْ

  دِلاَلَـةٌ » أَهْلِ بَيْتـِي فُلْـكُ نُـوْحٍ «فَفِيْ  ٥٩ 

 

ــاهُ باِلإِْ   ــنْ عَنَ ــلىَٰ مَ ــبرُْ عَ ــا حَ ــةِ يَ   مَامَ

عَهَـا لنُّصُـوْصِ فَمَنْ شَاءَ تَوْفيِْقَ اَ  ٦٠    وَجمَْ

  

ـــهُ أَزْرُ أَصَـــابَ وَبِـــالتَّ     وْفيِْقِ شُـــدَّ لَ

  صْــبحََ ذَا جَــزْمٍ بنَِصْــبِ وُلاَتنَِــاوَأَ  ٦١  

 

ـبرَُ اَ لْ لِرَفْعِ اَ     رُ ـكَسْـلْ عَمَىٰ عَنَّـا بهِـِمْ يجُْ

ــ ٦٢  ــرُهُمْ هَ ــتَ ذَا اَ وَآخِ ــذِيْ قُلْ ــهُ : لَّ   إنَِّ

 

  )مْــرُ لأَْ هَ اَ شْــتَبَ لنَّــاسُ وَاِ تَنَـازَعَ فيِْــهِ اَ ( 

مقام : ينيقع في مقام ¨الكلام في وجوده وغيبته  اعلم أنَّ  :أقول  

 .الإمكان، ومقام الوقوع

هذه السنين  ىٰ يكون نفس وجوده وغيبته مد ونعني بمقام الإمكان أنْ 

أيجوز ويمكن :  إذا كان واقعاً فعلاً أو لا، فنقولممكناً عقلاً، مع غمض النظر عماَّ 

كامتناع اجتماع  أم يمتنع ويستحيل ،خص وغيبته بهذا النحوعقلاً وجود ش

 النقيضين مثلا؟ً

هذا الأمر  صحيحٌ أنَّ : ا مقام الوقوع؛ فيأتي بعد إثبات الإمكان، فيقالوأمَّ 

ة مَّ ، ولكن هل وقع فعلا؟ً وهل ثَ اعقلاً ولا يستلزم محذوراً عقلي�  يمكن حصوله

بهذا الاسم وحصول غيبته في  ىٰ وجود هذا الشخص المسمَّ  دليل إثباتي علىٰ 

 ؟ىٰ عالخارج بهذا النحو المدَّ 
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 اج للإطالة فيه؛ إذ من الواضح جد� ل، فلا نحتاا الكلام عن المقام الأوَّ فأمَّ 

ا يستحيل عقلاً عيه ليس ممَّ وغيبته وطول عمره بالنحو الذي ندَّ  ¨وجوده  أنَّ 

 .ذاته ويحكم بإمكانه بحدِّ  زهوِّ كاستحالة اجتماع النقيضين مثلاً، بل العقل يجُ 

ق ولو فرد واحد له، إمكان الشيء هو تحقُّ  دليل علىٰ  ىٰ أقو ناهيك عن أنَّ 

رين الذين طال والعديد من المعمَّ  وسيأتي ذكر العديد من غيبات الأنبياء 

 دليل علىٰ  ، والوقوع أدلُّ ¨عيه في صاحبنا بهم العمر قدراً أكثر من الذي ندَّ 

 .الإمكان

يستعمله لاستبعاد الغيبة عقلاً  غاية ما يمكن للخصم أنْ  أنَّ  :لوالتفصي

 :مورأُ 

 .همع غياب ¨جهة عدم الفائدة فيه : لاً أوَّ 

 .لاً، فراجعم الجواب عن هذه الجهة مفصَّ وقد تقدَّ 

 .غير المتعارف جهة طول عمره بهذا الحدِّ  :ثانياً 

ف رين الذين اعترلاً وتعداد جمع من المعمَّ وسيأتي ذكر الجواب عنه مفصَّ 

 .المخالفون بهم وبطول أعمارهم

 .ظهرق، فلو كان موجوداً لأنَّ الداعي لظهوره موجود ومتحقِّ  :ثالثاً 

نصره ورفع  ، فهو محال؛ لأنَّ االله قادر علىٰ ما غاب بأمر االله تعالىٰ إنَّ : قيل فإنْ 

 فلماذا يأمره بالاختفاء؟ ،الموانع عنه

ه يستلزم لأنَّ  ؛ه القتل، فهو محال أيضاً غيبته بسبب خوف إنَّ : قيل وإنْ 

 .، وحاشاه من الجبن¨ جبنه

 .لاً وسيأتي جواب الجميع مفصَّ 

ا المقام الثاني فهو الذي ينبغي الحديث فيه واستيفاء حاله؛ وهو مقام وأمَّ 

 .وحصول غيبته فعلاً  ¨وجود المهدي  ة القاطعة علىٰ ذكر الأدلَّ 
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طاب ( السيِّد الجدِّ  علىٰ  اي� كان ينبغي فنّ  ماومن هذا الترتيب تعرف أنَّه ربَّ 

هات بُ لاً ويدفع عنها هذه الشُّ م الحديث في إثبات إمكان الغيبة أوَّ قدِّ يُ  أنْ ) ثراه

ة والأحاديث المتواترة، وبعد ة النقليَّ إثبات وقوعها بالأدلَّ  ينتقل إلىٰ  مة، ثمّ المتقدِّ 

طاب (، لكنَّه ¨بوجوده وغيبته ذلك يذكر أسماء علماء المخالفين الذين اعترفوا 

ر، وكأنَّه اعتبر الإيرادات العقليَّ ) ثراه م وأخَّ هات يجُاب بُ د شُ ة السابقة مجرَّ قدَّ

 .ة، والأمر سهلة النقليَّ إثبات وقوع الغيبة بالأدلَّ  يتمَّ  عليها بعد أنْ 

وهو مقام ذكر  - ترتيبه، فسنبدأ بالمقام الثاني  ونحن بدورنا سنجري علىٰ 

إليه ) طاب ثراه(الموضع الذي أشار  دليل إلىٰ  ونشير مع كلِّ  -  ةة الإثباتيَّ الأدلَّ 

 :قر، فنقول واالله الموفِّ ؤخِّ ة ونُ م في نفس تلك الأدلَّ قدِّ نا سنُ فيه، ولكنَّ 

طول هذه  احي�  ¨ه بعد ما يثبت إمكان وقوع الغيبة، وإمكان بقائه إنَّ 

ت إمامته ووجوده وغيبته فعلاً بما يُلزِمُ بِ ثنُ   أنْ السنين، فليس علينا بعد ذلك إلاَّ 

 :هاأهمّ  ، ولا تدع ريبةً، وسنقتصر علىٰ ابقي شك� ة لا تُ ذلك أدلَّ  القوم، ولنا علىٰ 

وا لا : أو إ  ا :  

 :بقوله) طاب ثراه(الجدُّ الناظم وإليه أشار السيِّد 

ــالَ فيِْ أَمْــرِ اَ  ــا قَ ــةِ أَحمَْــدٌ مَ لإِْ وَمَ   امَ

 

ــيلَِيهَْا اِ   ــوَأَنْ سَ ــدَهُمُ عَشْ ــانِ بَعْ   رُ ـثْنَ

ثٍ   ــدِّ ــلُّ محَُ ــهِ كُ ــادَ أَنْ يَرْوِي ــدْ كَ   فَقَ

 

ــفْرُ   ــوَاتُرِهِ سِ ــنْ تَ ــوْ مِ لُ ــاَدَ يخَْ ــا كَ   وَمَ

 :والكلام يقع فيه من جهتين 

 .تهسنده وصحَّ : ولىٰ الأُ 

 .وغيبته ¨ا صاحب العصر وهو إمامة مولان ،دلالته علىٰ مطلوبنا :الثانية

 :ند الحديثس: ولىٰ الجهة الأُ 

ك به طرفة عين التشكي اعلم أنَّ هذا الحديث متواترٌ لا يجرؤ مخالفونا علىٰ 

عَنْ جَابرَِ بْنَ صحاحهم بألفاظ عديدة؛ ففي البخاريِّ  بعد وروده في أصحّ 
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فَقَالَ كَلِمَةً لمَْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ  ،»اً أَمِير ثْناَ عَشرََ يَكُونُ اِ «: لنَّبيَِّ يَقُولُ سَمِعْتُ اَ : سَمُرَةَ 

هُ قَالَ : أَبيِ   .(١)»كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ «: إنَِّ

 هُ تُ عْ مِ سَ فَ  ،يِّ بِ لنَّ اَ  لىَٰ  عَ بيِ أَ  عَ مَ  تُ لْ خَ دَ : ضاً يْ أَ  عَنْ جَابرَِ بْنَ سَمُرَةَ وفي مسلم 

 مَّ ثُ : الَ قَ ، »ةً يفَ لْ خَ  شرََ ا عَ نَ ثْ اِ  مْ يهِ  فِ ضيِ مْ يَ  ىٰ تَّ  حَ ضيِ قَ نْ  يَ لاَ  رَ مْ لأَْ ا اَ ذَ نَّ هَ إِ «: ولُ قُ يَ 

 .(٢)»شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  مْ لُّهُ كُ «: الَ ؟ قَ الَ ا قَ مَ : بيِ لأَِ  تُ لْ قُ ، فَ ليََّ عَ  يَ فِ خَ  مٍ لاَ كَ بِ  مَ لَّ كَ تَ 

مسند (وفي ، (٣)»...يعاً نِ يزاً مَ زِ عَ  ينُ لدِّ ا اَ ذَ هَ  الُ زَ  يَ لاَ «: وفي لفظ آخر لمسلم

ُ بِ  لُ مَ عْ يَ  مْ هُ لُّ كُ «: )دمسدَّ  ، وقريب من ذلك ما أخرجه كلٌّ (٤)»...قِّ لحَْ اَ  ينِ دِ وَ  ىٰ دَ الهْ

، (٧))مسنده(، وأحمد في (٦))نهنَ سُ (، والترمذي في (٥))نهنَ سُ (من أبي داود في 

معجمه (، والطبراني في (٩))مسنده(، والطيالسي في (٨))مستدركه(والحاكم في 

 .، وغيرهم(١٠))الكبير

 أحاديث الاثني عشر خليفة إلىٰ ) طاب ثراه(ق الصافي المحقِّ  وقد عدَّ 

 ).خب الأثر في الإمام الثاني عشرمنت: (حديثاً في كتابه الفريد) ٢٧١(

عند مخالفينا،  تهمتواتر جزماً، فلا مجال للحديث في صحَّ  ىٰ فالحديث كما تر

منهم يناقش في  ، ولذلك لا تجد أحداً ىٰ  في الصحيحين لكفإلاَّ  اولو لم يكن مروي� 
                                                        

 ).٧٢٢٢ح / ٨١ص / ٩ج ( صحيح البخاري) ١(

 ).١٨٢١ح / ٤٥٢ص / ٣ج ( صحيح مسلم) ٢(

 ).١٨٢١ح / ٤٥٣ص / ٣ج ( صحيح مسلم) ٣(

 ).٤٤٨٤ح / ٣٤٧ص / ١٨ج ( بن حجرعنه مسنداً في المطالب العالية لا) ٤(

 ).٤٢٧٩ح / ١٠٦ص / ٤ج ( ن أبي داودنَسُ ) ٥(

 ).٢٢٢٣ح / ٨٠ص / ٤ج ( ن الترمذينَسُ ) ٦(

 ).٢٠٨٧٩ح / ٤٤٩ص / ٣٤ج ( مسند أحمد) ٧(

 ).٦٥٨٩ح / ٧١٦ص / ٣ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ٨(

 ).١٣٧٤ح / ٦٠٧ص / ٢ج ( مسند أبي داود الطيالسي) ٩(

 ).١٩٣٦ح / ٢٢٦ص / ٢ج ( الكبير المعجم) ١٠(
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الكلام الآتي في  هم؟ وهو ولئك الاثني عشر مَنْ ته، بل في دلالته وتعيين أُ صحَّ 

 .الجهة الثانية

 هم الاثنا عشر؟ نْ دلالة الحديث، مَ : الجهة الثانية

ة الاثني عشر، بل وقعوا رأي في تحديد الأئمَّ  لم يثبت علماء المخالفين علىٰ 

؛ إذ ليس عدد ك الثكلىٰ يلات ومخارج تُضحِ تأو ألجأتهم إلىٰ  ىٰ في حيرة عظم

اقتصرنا  ا أقلُّ من ذلك إنِ تهم اثني عشر، بل هم إمَّ الخلفاء الذين يقولون بشرعيَّ 

اس، ة وبني العبَّ ميَّ أضفنا إليهم خلفاء بني أُ  ا أكثر إنْ الخلفاء الأربعة، وإمَّ  علىٰ 

اق الواضح لا يستطيعون الاعتراف بالمصد: ىٰ خرومن جهة أُ  .هذا من جهة

، تنا الوحيد الذي اجتمع فيه العدد والصفة المذكوران في الحديث، وهو أئمَّ 

 .فوقعوا في حيص وبيص

م الخلفاء الأربعة، ثمّ إ: (١)ولعلَّ أشهر ما قيل في المسألة عندهم معاوية،  نهَّ

بد سليمان بن ع ك، ثمّ لِ الوليد بن عبد المَ  ك بن مروان، ثمّ لِ عبد المَ  يزيد، ثمّ  ثمّ 

 .كلِ هشام بن عبد المَ  ك، ثمّ لِ يزيد بن عبد المَ  عمر بن عبد العزيز، ثمّ  ك، ثمّ لِ المَ 

ُ بِ  لُ مَ عْ يَ  مْ هُ لُّ كُ «فهؤلاء هم الاثنا عشر الذين   !»قِّ لحَْ اَ  ينِ دِ وَ  ىٰ دَ الهْ

ل في أنَّ هؤلاء د بعد التأمُّ إنَّ المنصف العاقل البصير لا يتردَّ : ونحن نقول

بدءاً من ) االله عليهم أجمعينصلوات (تنا يكونوا غير أئمَّ  ن أنْ الاثني عشر لا يمك

وهو  د الشهداء التاسع من ولد سيِّ  ووصولاً إلىٰ  دهم أمير المؤمنين سيِّ 

 .¨صاحبنا 

ْ مَ لِ كَ  الَ قَ فَ : (وقد جاء حديث جابر بن سمرة الذي قال فيه ) اهَ عْ مَ سْ أَ  ةً لمَ

 ىٰ فَ خْ أَ  مَّ ثُ : ، وهو)ةينابيع المودَّ (بلفظ آخر في ) ليََّ عَ خَفِيَ  مٍ لاَ كَ بِ  مَ لَّ كَ تَ  مَّ ثُ : (أو
                                                        

 .)٤٨٩ ص( ةشرح العقيدة الطحاويَّ  :نظراُ ) ١(
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. (١)»مٍ اشِ ي هَ نِ بَ  نْ مِ  مْ هُ لُّ كُ «: الَ قَ : الَ ؟ قَ هُ تَ وْ صَ  ىٰ فَ خْ ي أَ ذِ لِّ ا اَ مَ : بيِ لأَِ  تُ لْ قُ ، فَ هُ تَ وْ صَ 

نا لن يُقطعُِنا شوطاً كبيراً في إثبات مطلوبنا، ولكنَّ  -  ىٰ كما تر - وهذا التقييد 

 نْ مِ  مْ هُ لُّ كُ « فوه إلىٰ من الواضح أنَّ مشايخ المخالفين قد حرَّ : به ونقولك نتمسَّ 

ل بل سنتنزَّ  ،-  مثل ذلك معهود منهم مع أنَّ  - ليهربوا من هذه الورطة  »شٍ يْ رَ قُ 

 ىٰ ت مطلوبنا بناءً عليه، لتعرف مدثبِ ونُ  »شٍ يْ رَ قُ  نْ مَ  مْ هُ لُّ كُ «ونلتزم بلفظهم 

 .ة موقفناوضوح مذهبنا وقوَّ 

  :   ت أنَّ ا   أإ

من هؤلاء الاثني  أنَّ المقصود هو أمير المؤمنين وبنوه  لنا علىٰ : فنقول

 :ا ولا تدع ريبةً بقي شك� عشر دلائل وقرائن لا تُ 

يفاً يكون عالماً عاقلاً شر أنْ  لا بدَّ   أنَّ خليفة النبيِّ : ولىٰ القرينة الأُ 

هاً عن الصفات ورعاً، حاوياً للخصال الحميدة ومنزَّ  اتقي�  مطاعاً شجاعاً كريماً 

ق رُ طُّ لا مبعوثاً لهداية الناس وتزكيتهم وحملهم علىٰ  كان هو  القبيحة، بعد أنْ 

لك، وهذا يكون خليفته والقائم مقامه له الشيء الكثير من ذ أنْ  المستقيمة، فلا بدَّ 

، وبه صرَّ  ُ بِ  لُ مَ عْ يَ  مْ هُ لُّ كُ «: مالمتقدِّ بنفسه في اللفظ  ح واضح وبديهيٌّ  ىٰ دَ الهْ

 .»قِّ لحَْ اَ  ينِ دِ وَ 

 ، وأنَّ (٢)بمنزلة نقباء بني إسرائيل ىٰ خرفي ألفاظ أُ  وكذلك جَعَلهم 

يظفر  فق له أنْ يتَّ  أحدٍ  ذلك يحصل في أيِّ  أنَّ  ىٰ ، فهل تر(٣)ته بهمين وعزَّ قيام الدِّ 

 فيمن كان حاوياً لتلك الصفات بالخلافة بواسطة السيف والمال أو لا يحصل إلاَّ 

 !مة؟الحميدة المتقدِّ 
                                                        

 ).٢٩٠ص / ٣ج ( ةينابيع المودَّ ) ١(

 .، وغيره)٣٧٨١ح / ٣٢١ص / ٦ج ( مسند أحمد) ٢(

م تخريجه) ٣(  .تقدَّ
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كونهم من قريش، وكونهم : علامة هؤلاء الاثني عشر أمران أنَّ  :فالنتيجة

 .وسائرين بسيرته الشريفة  شبيهين للنبيِّ 

 ونحن لا نعرف رجالاً يجتمع فيهم هذا العدد مع هاتين الصفتين إلاَّ 

م أطيب فرع من قريش وهو فرع ؛ فإنهَّ )ينصلوات االله عليهم أجمع(تنا أئمَّ 

ة مَّ الذين أجمعت الأُ  -  عيت له الخلافةن ادُّ ممَّ  - م الوحيدون ، كما أنهَّ   النبيِّ 

تهم وتقواهم وشرفهم طهارتهم وعفَّ  قها ومذاهبها علىٰ رَ طوائفها وفِ  تها وبكلِّ برمَّ 

وحيد وعلمهم وصلاحهم واستحقاقهم للخلافة والرئاسة، فهم المصداق ال

ا غيرهم ففيهم ما تعرف انطباق الحديث عليه، وأمَّ  ة علىٰ مَّ الذي انعقد إجماع الأُ 

 .لاً وستعرف مفصَّ 

في التاريخ كثرة أعدائهم واضطهادهم  فَ رِ ه قد عُ ه أنَّ غنيك عن هذا كلِّ ويُ 

ن لهم وطمس ذكرهم وحذف مناقبهم، ووضع الأحاديث والمناقب لغيرهم ممَّ 

 بعد كلِّ  - ما وصل من مناقبهم  ك مع ذلك تجد أنَّ غصب الخلافة، غير أنَّ 

 -  العباد والبلاد وأنفقوا الأموال ولئك الذين سيطروا علىٰ الجهود التي بذلها أُ 

 علىٰ  حَ سواهم، ولا تجد أحداً غيرهم من الصحابة والتابعين مُدِ  فاقت جميع مَنْ 

ما : (بل فقالاعترف بذلك إمامهم أحمد بن حن ىٰ مثلهم، حتَّ   لسان النبيِّ 

 .(١))بن أبي طالب ا روي لعليِّ روي لأحد من الفضائل أكثر ممَّ 

اهم عن مناصبهم التي نصبهم االله ن غصب الخلافة ونحَّ ا غيرهم ممَّ وأمَّ 

جهد لتبييض وجوههم وتحسين صورتهم في التأريخ  فيها، فقد بذلوا كلَّ  تعالىٰ 

لسانه،  لمادحة لهم علىٰ ووضع الأحاديث ا رسول االله  من خلال الكذب علىٰ 

م  - بالرغم من ذلك -  أنَّ عوراتهم بقيت إلاَّ  لائحة، ومثالبهم واضحة، مع أنهَّ

اعون كأبي هريرة  كانت بيدهم السلطة والأموال وجميع المقادير، وكان الوضَّ
                                                        

 ).٣٥٨ص / ٢ج ( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلىٰ ) ١(
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أبوابهم ليضعوا فيهم الأحاديث طلباً للدنيا مقابل الآخرة،  وغيره يتزاحمون علىٰ 

 .التاريخ لع علىٰ مطَّ  ىٰ اضح يعرفه أدنه ووذلك كلُّ 

م والإمام كما تقدَّ  سبك أنَّ الواجب عقلاً في النبيِّ بهذا، فح ولئن لم ترضَ 

أحداً غير  م تفصيلها، وحيث نعلم أنَّ ة الكثيرة التي تقدَّ يكون معصوماً؛ للأدلَّ  أنْ 

سواهم  ع مَنْ عدم عصمة جمي عَ له العصمة، بل قام الإجماع علىٰ لم تُدَّ  تنا أئمَّ 

 م اسي، يثبت بلا ريب أنهَّ المستعصم العبَّ  بدءاً من أبي بكر ووصولاً إلىٰ 

عيت لهم العصمة، م الوحيدون الذين ادُّ دون غيرهم؛ لأنهَّ   خلفاء النبيِّ 

مَ : عصمتهم في قوله في محكم كتابه الكريم علىٰ  ونصَّ تعالىٰ 
�
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 .العصمة والطهارة من الذنوب علىٰ  الدالُّ 

 ا علي� المراد بأهل البيت هنا ليس إلاَّ  وقد ثبت في صحاح المخالفين أنَّ 

 اعلي�  أنَّه لـماَّ نزلت آية التطهير جمع  (١)؛ فقد روواوفاطمة والحسنين 

 لُ هْ أَ  ءِ لاَ ؤُ هَ  مَّ هُ للَّ اَ «: عليهم كساءً وقال ىٰ وألق فاطمة والحسن والحسين و

رْهُ وَ  سَ جْ لرِّ اَ  مُ هُ نْ ذْهِبْ عَ ي، أَ تِ اصَّ خَ ي وَ تِ يْ بَ   .»يراً هِ طْ تَ  مْ طهَِّ

د في مجال للتردُّ  ىٰ ذلك والنظر إليه بعين البصيرة، هل يبق فبعد ملاحظة كلِّ 

 !ثني عشر في الحديث المذكور؟من الخلفاء الا  مراد النبيِّ 

كثرةً  صىٰ لا تحُ  ىٰ خره قد ورد غير هذا الحديث أحاديث أُ أنَّ  :القرينة الثانية

ما لن يفترقا ، وأنهَّ ك بالكتاب وأهل البيت النجاة تكون بالتمسُّ  أنَّ : مفادها

الحوض، وهو حديث الثقلين المعروف الذي  رسول االله  يردا علىٰ  ىٰ حتَّ 

نا سننتفع منه هنا أيضاً ، ولكنَّ لاً فيما بعد ونجعله دليلاً مستقلا� يه مفصَّ م فسنتكلَّ 

 :المراد من الاثني عشر في الحديث الذي نحن فيه، فنقول ة علىٰ قرينةً قويَّ 
                                                        

 ).٢٦٥٠٨ح / ١١٩ص / ٤٤ج ( مسند أحمد ؛)٣٨٧١ح / ١٧٤ص / ٦ج ( ن الترمذينَسُ ) ١(
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ت وجود اثني عشر رجلاً ثبِ حديث الاثني عشر خليفة يُ  م أنَّ قد تقدَّ 

 ته، وبعد أنْ ين وعزَّ ون بقاء الدِّ لاً لها، وبهم يكومؤهَّ   صالحاً لخلافة النبيِّ 

النجاة  ك بالعترة الطاهرة وأنَّ نلاحظ الأحاديث الآمرة بالتمسُّ  نلاحظه ثمّ 

ولئك الاثني عشر هم أُ  باعهم، فطريق الجمع الواضح بينهما هو أنَّ تكون باتِّ 

دل القرآن، إذ ليس بين ك بهم وجَعَلهم عِ نفسهم أهل بيته الذين أمر بالتمسُّ 

 : أحد أمريناحتمال آخر إلاَّ يدينا 

ولئك الاثني ة في العترة الطاهرة غير أُ نلتزم بوجود خلفاء وأئمَّ  أنْ  - 

 .يحة الحاضرة لهم في هذا العدده يخالف الأخبار الصرعشر، وهذا باطل لأنَّ 

كليهما  نطرح أحد الحديثين، وهذا باطل أيضاً ولا يلتزم به أحد؛ لأنَّ  أنْ  - 

 .اتربل متو ،ثابت وصحيح

ه الخيار الوحيد الذي مة؛ لأنَّ نجمع بينهما بالطريقة المتقدِّ   أنْ فلم يبقَ إلاَّ 

 .محذور ينسجم به الحديثان وليس فيه أيُّ 

 :بقوله) طاب ثراه(الناظم  د الجدُّ ما أشار إليه السيِّ  :القرينة الثالثة

  دِلاَلَـةٌ » أَهْلِ بَيْتِـي فُلْـكُ نُـوْحٍ «فَفِيْ 

 

ــنْ عَ   ــلىَٰ مَ ــاهُ بِالإِْ عَ ــبرُْ نَ ــا حَ ــةِ يَ   مَامَ

مة  )غاية المرام(كما في  - ق رُ وهو ما رواه مخالفونا بعشرة طُ   للعلاَّ

مَثلَُ أَهْلِ بَيتْيِ مَثلَِ سَفِينةَِ نُوحٍ مَنْ «: أنَّه قال عن رسول االله  - (١)البحراني

 .واحد ىٰ تفاوتة يسيراً لمعن، بألفاظ كثيرة م»وَمَنْ تخَلََّفَ عَنهَْا هَلَكَ  ،رَكِبهََا نَجَا

لا  ولئك الاثني عشر هم أهل بيته أنَّ المراد بأُ  وفيه دلالة واضحة علىٰ 

 .م في حديث الثقلينغير؛ وهو طريق الجمع الوحيد بين الحديثين، كما تقدَّ 

فرقة تقول بوجوب هذا العدد وهو : أنَّ المسلمين فرقتان :القرينة الرابعة
                                                        

 .)وما بعدها ١٣ص / ٣ج ( غاية المرام) ١(
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جوب هذا العدد به، وفرقة تقول بعدم و فاء الحقِّ الاثني عشر وانحصار خل

 .وعدم الانحصار به

ولئك والذين يقولون بالعدد هم الشيعة الذين يقولون مع ذلك بأنَّ أُ 

ا الذين لا يقولون بالعدد فهم وبنوه، وأمَّ  الاثني عشر هم أمير المؤمنين 

 .تنا مضافاً إلىٰ ذلك لا يقولون بإمامة أئمَّ 

أنَّه لا قائل بوجوب العدد مع القول بأنَّ الاثني عشر غير  وينتج من ذلك

ل من ذلك إجماع مركَّب ينفي هذا القول الثالث، وعليه ، فيتحصَّ تنا أئمَّ 

 تنا فيكون القول بأنَّ هذا العدد واجب مع القول بأنَّ الاثني عشر ليسوا أئمَّ 

بهؤلاء الاثني عشر علىٰ خرقاً للإجماع الحاصل بين المسلمين، فيثبت أنَّ المراد 

فرض وجوب عدد الاثني عشر كما هو المستفاد من الأحاديث المتواترة لا يمكن 

 .تنا يكون غير أئمَّ  أنْ 

 ولئك الاثني عشرما سوىٰ ما قلناه في تعيين أُ  أنَّ كلَّ  :القرينة الخامسة

م م نقله من أحسن ما قيل هو ما تقدَّ  نَّ ظاهر الفساد ولا يمكن قبوله؛ فإ أنهَّ

أخوه  ثمّ  ،ابنه الوليد ثمّ  ،كلِ عبد المَ  ثمّ  ،ابنه يزيد ثمّ  ،معاوية ثمّ  ،الخلفاء الأربعة

أخوه هشام، والدليل  ك، ثمّ لِ يزيد بن عبد المَ  عمر بن عبد العزيز، ثمّ  سليمان، ثمّ 

: في وصف الاثني عشر علىٰ ذلك أنَّه ورد في بعض ألفاظ الحديث قوله 

اس، فهم المرادون من وهؤلاء قد اجتمع عليهم الن ،»اسُ لنَّ اَ  مُ هِ يْ لَ عَ  عُ مِ تَ يجَْ «

 .الحديث إذن

 :جوه الفساد في هذا الكلام كثيرةوو

من تعداد هؤلاء الخلفاء مع أنَّه   ما بالهم أخرجوا الحسن بن عليٍّ 

ه أكثر علمائهم ومؤرِّ  خيهم خامسَ الخلفاء الراشدين وأنَّ بايعه الصحابة ويعدُّ

قت به   نبيِّ نبوءة ال  !؟بأنَّ الخلافة بعده ثلاثون سنة تحقَّ
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 .لم يجتمع عليه الناس؛ لأنَّ أهل الشام لم يبايعوه ه إنَّ : قيل فإنْ 

أيضاً لأنَّه كذلك لم يبايعه  يخرج أمير المؤمنين  هذا أنْ  فيلزم علىٰ  :قلنا

وه  وا ولده  أهل الشام، فلماذا عدُّ  ؟ولم يعدُّ

باختيارهم  كون ذلك »اسُ لنَّ اَ  مُ هِ يْ لَ عَ  عُ مِ تَ يجَْ «: قوله أنَّ الظاهر من 

 .اً وكرهاً ورضاهم، لا جبر

أنَّ خلافة أبي بكر لم  - كما سيأتي تفصيله - طالع التاريخ  نْ مَ  ومعلومٌ لكلِّ 

 بعد الضرب يجتمع عليها المهاجرون والأنصار؛ بل إنَّ كثيراً منهم لم يبايع إلاَّ 

قتلوه  ىٰ بقي سعد بن عبادة شيخ الأنصار غير مبايع حتَّ  والتهديد بالقتل، بل

والمقداد وسلمان  ، وكذلك لم يبايعه أمير المؤمنين وألصقوا تهمة قتله بالجنِّ 

ق اجتماع في عدم تحقُّ  اجد�  ، وهذا كافٍ (١)ا والتي بعد اللتيَّ ر إلاَّ وعماَّ  وأبو ذرٍّ 

 .الناس عليه اختياراً 

 بالسيف والدماء ة لم تقم إلاَّ ميَّ خلافة بني أُ  ومعلومٌ أكثر من ذلك أنَّ 

م   !؟»اسُ لنَّ اَ  مُ هِ يْ لَ عَ  عُ مِ تَ يجَْ «والتخويف، فكيف يصدق عليهم بعد ذلك أنهَّ

سلَّمنا أنَّ اجتماع الناس لم يحصل لهؤلاء المذكورين، : قال الخصم فإنْ 

 ، فكيف حصرتم الحديث بهم؟ولكنَّه كذلك لم يحصل لأصحابكم 

 - التي لم تثبت لغيرهم - حقة مة واللاَّ نَّه بعد ما يثبتُ بالقرائن المتقدِّ إ :قلنا

م   المقصودون بالحديث حصراً، يصبح تأويل مثل هذه العبارة سهلاً علىٰ  أنهَّ

م يجتمع الناس علىٰ : ىٰ معن فضلهم وأهليَّتهم للخلافة والإمامة، وذلك  أنهَّ

 .موائفهم كما تقدَّ حاصل فعلاً بلا نكير بين المسلمين بجميع ط

م  م »اسُ لنَّ اَ  مُ هِ يْ لَ عَ  عُ مِ تَ يجَْ «أنَّه كما ورد أنهَّ  لُ مَ عْ يَ  مْ هُ لُّ كُ «: فكذلك ورد أنهَّ
                                                        

 .سيأتي تخريج ذلك كلِّه) ١(



ل  ٩٥  .................................................  وغيبته ¨أدلَّة إمامة المهدي : الفصل الأوَّ

ُ بِ  فلا يكفي الاجتماع لوحده علامةً عليهم، بل لا بدَّ مع ذلك  ،»قِّ لحَْ اَ  ينِ دِ وَ  ىٰ دَ الهْ

 .من صلاحهم وتقواهم وعملهم بالحقِّ 

-من هؤلاء المذكورين  -  نكقدر متيقَّ  - بعضاً  وقد ثبت بلا مخالف أنَّ 

كان فاسقاً شارباً للخمر  -  كلِ مثل يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد بن عبد المَ 

 !؛ فكيف ينطبق عليه الحديث؟كافراً باالله تعالىٰ 

نظر في التاريخ بعين بصيرته أنَّ  مَنْ  علىٰ  ىٰ بل الحقُّ والإنصاف الذي لا يخف

،  أمير المؤمنين إلاَّ   المذكورين لا يصلح لخلافة النبيِّ أحداً من هؤلاء 

عليهم، لا وفق  -  ودين الحقِّ  ىٰ وهو العمل بالهد - لعدم انطباق القيد المذكور 

معتقدنا ورواياتنا فحسب، بل وفق ما رواه مخالفونا فيهم، وسنذكر لك في ذلك 

 .غنيك ويكفيكما يُ 

ن امإ ء وا    ا  ق:  

 :أبو بكر: لاً أوَّ 

ل مَنْ  - فهذا أبو بكر  فتح باب غصب  شيخهم ورئيسهم ومرجعهم وأوَّ

ب القوم قليلاً تُ حت التاريخ وكُ لو تصفَّ  - الخلافة الإلهيَّة وتنحية أصحابها عنها

اقه للخلافة، فلنذكر بعضاً لوجدت من أفعاله ما يكفي في الحكم بعدم استحق

 :امنه

؛ وذلك أنَّ إجماع  نفسه خليفة رسول االله  ىٰ أنَّه سمَّ : لاً أوَّ  بغير حقٍّ

كون به لتصحيح خلافته - المسلمين  عدم  قائم علىٰ  -  وهو الدليل الذي يتمسَّ

م بينَ قائل بأنَّه  وصاية رسول االله  خصوص أمير  إلىٰ  أوصىٰ  له؛ لأنهَّ

أصلاً وترك  لأحدٍ  لم يوصِ  وهم الشيعة، وقائلٍ آخر بأنَّه  المؤمنين 

ة قائل بحصول الوصيَّ ة، وليس ثَ نَّ وهم المخالفون السُّ  ىٰ الأمر شور أبي  ة علىٰ مَّ

 .بكر من المسلمين
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لئن لا أستخلف فإنَّ رسول االله لم : (وقد اعترف عمر بذلك وقال

 .(١)رواه مسلم ،)أبا بكر قد استخلف أستخلف فإنَّ  يستخلف، وإنْ 

اح، لا ي أبو بكر نفسَه خليفةَ عمر وأبي عبيدة الجرَّ سمِّ يُ  أنْ  فكان الأولىٰ 

ما هما مَنِ خليفة رسول االله  بيعته لا  استخلفه وبايعه وأرغم الناس علىٰ  ؛ لأنهَّ

 .رسول االله 

ابن  -   أي تسمية أبي بكر نفسَه خليفة رسول االله - وقد ذكر ذلك 

، وابن حجر في (٣))تاريخ الخلفاء(، والسيوطي في (٢))الإمامة والسياسة(قتيبة في 

 .(٤))الصواعق المحرقة(

ة المعروفة؛ سامة في القصَّ وتخلُّفه عن جيش أُ   عصيانه أمرَ النبيِّ  :ثانياً 

 شِ يْ جَ  نْ عَ  فَ لِّ خَ تَ لمُ اَ  اللهُاَ  نَ عَ ، لَ ةَ امَ سَ أُ  شَ يْ وا جَ زُ هِّ جَ «: وقد قال النبيُّ 

م كانوا من جيش  ،عمر وأبي عبيدةمع   فتشمله لعنة النبيِّ  ،(٥)»ةَ امَ سَ أُ  لأنهَّ

؛ يلعنه النبيُّ  نْ مَ  بوا أمر السقيفة، وما ظنُّكَ فيتِّ سامة وتخلَّفوا عنه ليرُ أُ 

 أيستحقُّ خلافة المسلمين؟

ي، ينِ ترَِ عْ اناً يَ طَ يْ  شَ ليِ  نَّ إِ : (اعترافه بلسانه بأنَّ له شيطاناً يعتريه، قال :ثالثاً 

 .(٦)كما نقلته المصادر الكثيرة ،)ونيِ مُ وِّ قَ فَ  تُ غْ زِ  نِ إِ ، وَ ونيِ ينُ عِ أَ فَ  تُ مْ قَ تَ سْ اِ  نِ إِ فَ 
                                                        

 ).١٨٢٣ح / ٤٥٥ص / ٣ج ( صحيح مسلم) ١(

 ).٣٠ص / ١ج ( الإمامة والسياسة) ٢(

 ).٨٨ص ( تاريخ الخلفاء) ٣(

 ).٢٥٧ص / ١ج ( الصواعق المحرقة) ٤(

 ).٥٢ص / ٦ج ( بن أبي الحديدنهج البلاغة لاشرح ؛ )٢٣ص / ١ج ( لحَ ل والنِّلَ المِ ) ٥(

 والإمامة والسياسة، )١٨٣ص / ٥ج ( مجمع الزوائدو، )١٤ص / ١ج ( مسند أحمد: رنظاُ ) ٦(

/ ٢ج (، وعيون الأخبار لابن قتيبة )٢٧ ص( لابن دريد ىٰ والمجتب، )١٦ص / ١ ج(

وتاريخ ، )١٦٧ص / ١ج (ة والرياض النضر، )١٢٦ص / ٣ج ( لماَّ وكنز العُ ، )٢٣٤  ص

 ).٢٤٧ص / ٥ج ( وتاريخ ابن كثير، )٢١٠و ٢٠٣ص / ٣ج ( الطبري
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ر أمره عمر بأنَّ بيعته كانت فلتة، كما في اعتراف صاحبه ومدبِّ  :رابعاً 

ا، هَ شرََّ  ينَ مِ لِ سْ لمُ اَ  اللهُاَ  ىٰ قَ ، وَ ةً تَ لْ فَ  رٍ كْ  بَ بيِ أَ  ةُ عَ يْ بَ  تْ انَ كَ : (؛ قال)صحيح البخاري(

 ).وهُ لُ تُ اقْ ا فَ هَ لِ ثْ مِ  ادَ عَ  نْ مَ فَ 

 ا أنْ يكون عمر صادقاً؛ فتكون بيعة أبي بكر فلتة وسقطة، وإمَّ  ا أنْ فإمَّ 

وجعله خليفة  -  أعني عمر -يكون كاذباً، فيكون أبو بكر قد استخلف كاذباً 

رجه عن التقدير يكون أبو بكر قد ارتكب ما يخُ  كلِّ  المسلمين بعد موته، فعلىٰ  علىٰ 

 .ة الخلافةأهليَّ 

 .(١))مْ كُ يرِْ خَ بِ  تُ سْ ، لَ ونيِ يلُ قِ أَ : (أنَّه طالما كان يقول كما اشتهر عنه :خامساً 

فإنَّه إذا كان صادقاً في قوله هذا، كان ظالماً غاصباً للخلافة مع علمه بأنَّه 

ها، وإنْ  له  الخلافة جزماً، والتواضع لا محلَّ كان كاذبا؛ً فلا يستحقُّ  لا يستحقُّ

 .هنااه

في  دة الزهراء ه فعل ما فعل مع بضعة رسول االله السيِّ أنَّ  :سادساً 

ا  بها وردَّ ها ومنعها إرثها وكذَّ صَبهَا حقَّ ة فدك المعروفة عندما غَ قضيَّ  قولها، مع أنهَّ

 اللهُاَ  بُ ضَ غْ يَ «: عصمتها بآية التطهير، والتي قال فيها أبوها  المنصوص علىٰ 

اخترع حديثاً لم يسمعه أحد غيره من المسلمين ، و(٢)»ااهَ ضَ رِ لِ  ضىَٰ رْ يَ ا وَ هَ بِ ضَ غَ لِ 

اهَلَ نصوصَ  »ثُ رِّ وَ  نُ لاَ  اءِ يَ بِ نْ لأَْ اَ  اشرُِ عَ مَ  نُ حْ نَ «: وهو مع قلَّة علمه ورواياته، وتجََ

هورة، وتفاصيلها ثون، والقضيَّة مشورِّ يُ  القرآن الصريحة في أنَّ الأنبياء 

 .المشجية مسطورة

 أمير برِ يجُ  ار والتهديد بحرقها لأجل أنْ الد أمره بالهجوم علىٰ  :سابعاً 

                                                        

 .نظر المصادر السابقةاُ ) ١(

؛ )٢٤٤٩ح / ٩٠٢ص / ٤ج ( صحيح مسلم؛ )٣٧١٤ح / ٢١ص / ٥ج ( صحيح البخاري) ٢(

 ).٤٧٣٠ح / ١٦٧ص / ٣ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ 
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، والبلاذري في (١))فهمصنَّ (بيعته، كما رواه ابن أبي شيبة في  علىٰ  المؤمنين 

العقد (ه في ، وابن عبد ربِّ (٣))تاريخه(، والطبري في (٢))أنساب الأشراف(

 .(٥))الإمامة والسياسة(، وابن قتيبة في (٤))الفريد

 تروَ د الهجوم والتهديد بالإحراق، فلم ة غير مجرَّ ا باقي أحداث القضيَّ وأمَّ 

 .في مصادرهم، ولذا لم نذكرها

 ما ذكرناه كافٍ  ها، ولكنَّ فهذه بعض أفعاله، ولم يسعنا استيفاءها كلَّ 

  من الأحوال لخلافة النبيِّ  في المراد، وهو عدم صلاحه بحالٍ  ووافٍ 

 عي خلافة رسول االله يدَّ  فإنَّ الذي والدخول في حديث الاثني عشر، وإلاَّ 

ك  ، ويلعنه رسول االله بغير حقٍّ  لعصيانه أوامره، وله شيطان يعتريه، ويتمسَّ

ه باعترافه، ويظلم ابنة رسول االله  وعزيزته، ويعترف  بمنصب لا يستحقُّ

أم هل تراه  !؟ صاحبُه بأنَّ بيعته فلتة، هل تراه يصلح لخلافة رسول االله

ُ بِ  لُ مَ عْ يَ «: ينطبق عليه قيد  !؟»قِّ لحَْ اَ  ينِ دِ وَ  ىٰ دَ الهْ

 :ابعمر بن الخطَّ : ثانياً 

ركب  نْ مهندس السقيفة ومدبِّرها، وثاني مَ : ابوهذا عمر بن الخطَّ 

ة علىٰ  عدم صلاحه لها جزماً ما لا  الخلافة بعد أبي بكر، وله من الأفعال الدالَّ

 :لم ولا لسان، فلنذكر منها طرفاً صيه قيحُ 

اه من كتابة بأنَّه يهجر أو أنَّه غلبه الوجع، ومنعه إيَّ   لنبيِّ رميه ل: لاً أوَّ 

 : ، رغم قوله تعالىٰ ة التي بها صلاح المسلمين بعد وفاته الوصيَّ 
�

وَ إِلا
ُ
 ه

ْ
إنِ

                                                        

 ).٥٧١ ص/ ١ج (لابن أبي شيبة  المصنَّف) ١(

 ).٥٨٦ص / ١ج ( أنساب الأشراف) ٢(

 ).٤٣٣ص / ٢ج ( تاريخ الطبري) ٣(

 ).٦٣ص / ٣ج ( العقد الفريد) ٤(

 ).١٢ص ( الإمامة والسياسة) ٥(
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 ٰ
َ

ٌ يوُ� ْ
ة في الصحاح لا ، وهي قضيَّة معروفة مشهورة مرويَّ )٤: النجم( � وَ�

 .(١)رها أحدنكِ يُ 

م في أبي كما تقدَّ   سامة ودخوله في لعنة النبيِّ جيش أُ فه عن تخلُّ  :ثانياً 

 .بكر

ة وتهديده بإحراقه وقيادته لتلك العصبة دار النبوَّ  هجومه بنفسه علىٰ  :ثالثاً 

مصادر  م نقلللبيت الطاهر حرمةً ولا ذماماً، وقد تقدَّ  التي لم تراعِ المجرمة 

 .المخالفين التي ذكرت ذلك

  بأنَّ   رسول االله وفيِّ جهلُه عندما تُ  :رابعاً 
َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
� 

� ُ
مَوتِْ �

ْ
 ا�

ُ
ة

َ
آل ( ائقِ

) هللاَ  ولُ سُ رَ  اتَ ا مَ مَ : (، فقال في حينهاالموت جائز عليه  وأنَّ ، )١٨٥: عمران

هُمْ : ىٰ خطب أبو بكر في الناس وقرأ قوله تعالىٰ ونحو ذلك، حتَّ 
�
 مَي�تٌ وَ�ِ�

َ
ك

�
إنِ

 
َ
بلْهِِ وَمَ : له تعالىٰ وقو، )٣٠: الزمر( �مَي�توُن

َ
تْ مِنْ �

َ
ل
َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
 رسَُول

�
 إلاِ

ٌ
د م�

َ ُ
ا �

 مَ 
ْ
إنِ

َ
ف
َ
 أ

ُ
ٰ ا�ر�سُل

َ َ
بتْمُْ �

َ
ل
َ
ق
ْ
 ا�

َ
تلِ

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
 ات

َ
ق

ْ
�

َ
مْ  أ

ُ
: فقال عمر، )١٤٤: آل عمران( ابِ�

 .(٢))صحيح البخاري(ة في ة المعروفة، وهي مرويَّ إلىٰ آخر القصَّ ) الله؟اَ  بِ اتَ  كِ ا فيِ ذَ هَ (

، وقد كانتا مباحتين في متعة النساء ومتعة الحجِّ : تحريمه للمتعتين :خامساً 

مهما وغيرَّ  عصر النبيِّ  ذلك ليس  في دين االله ونسخ أحكامه، مع أنَّ  ، فحرَّ

 .مسلم كلِّ  علىٰ  ىٰ له، كما لا يخف من شأنه ولا يحقُّ 

ا كانت فقد أجمع المسلمون قاطبة علىٰ : ا متعة النساءأمَّ  مباحة في صدر  أنهَّ

 .وع النسخ فيها وتحريمها بعد ذلكما اختلفوا في وقالإسلام، وإنَّ 

ن� : جوازها قوله تعالىٰ  وقد دلَّ علىٰ 
ُ
وه

ُ
آت

َ
هُن� ف

ْ
تُمْ بِهِ مِن

ْ
مَا اسْتمَْتَع

َ
�

                                                        

؛ )١٦٣٧ح / ٢٥٩ص / ٣ج ( صحيح مسلم؛ )١١٤ح / ٣٤ص / ١ج ( صحيح البخاري) ١(

 .وغير ذلك؛ )٥٨٢١ح / ٣٦٦ص / ٥٥ج ( ن النسائينَسُ 

 ).٣٦٦٧ح / ٦ص / ٥ج ( بخاريصحيح ال) ٢(
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ً
ة

َ
رِ�ض

َ
ن� ف

ُ
جُورهَ

ُ
عن ابن عبَّاس  )تفسير الطبري(ما جاء في  ، علىٰ )٢٤: النساء( أ

 .(١)م وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وشعبة وأبي ثابتكَ والحَ  بن كعب بيِّ وأُ 

 .(٢)عن جمعٍ : )تفسير البغوي(وفي 

 .(٣))المراد نكاح المتعة: وقال الجمهور: ()تفسير القرطبيِّ (وفي 

ة: اصللجصَّ  )أحكام القرآن(وفي   .(٤)عن عدَّ

 .(٥)عن قوم: )تفسير الخازن(وفي 

 .(٦)الصحابة والتابعين عن جمع من: )تفسير ابن كثير(وفي 

عن جمع من الصحابة والتابعين بطريق الطبراني : للسيوطي) المنثور رِّ الدُّ (وفي 

 .(٧)وابن جرير وعبد بن حميد وأبي داود وابن الأنباري اق والبيهقيِّ وعبد الرزَّ 

ا كانت مباحة في ابتداء  فقوا علىٰ اتَّ : ()تفسيره(وقال الفخر الرازي في  أنهَّ

 .(٨))الإسلام

عن سلمة بن الأكوع وعن جابر  )صحيحيهما(البخاريُّ ومسلم في  ىٰ ورو

قَدْ أَذِنَ لَكُمْ   اللهإنَِّ رَسُولَ اَ : فَقَالَ   اللهعَلَينْاَ مُناَدِي رَسُولِ اَ   خَرَجَ : (قال

 .(٩))لنِّسَاءِ يَعْنيِ مُتعَْةَ اَ .. أَنْ تَسْتمَْتعُِوا
                                                        

 .)وما بعدها ١٧٥ص / ٨ج ( جامع البيان) ١(

 .)وما بعدها ١٩٣ص / ٢ج ( تفسير البغوي) ٢(

 ).١٣٠ص / ٥ج ( تفسير القرطبي) ٣(

اص  أحكام القرآن) ٤(  ).٩٥ص / ٣ج (للجصَّ

 ).٣٦١ص / ١ج ( تفسير الخازن) ٥(

 ).٢٢٦ص / ٢ج ( تفسير ابن كثير) ٦(

 .)وما بعدها ٤٨٣ص / ٢ج ( لمنثورا رُّ الدُّ ) ٧(

 ).٤١ص / ١٠ج ( تفسير الرازي) ٨(

/ ١٠٢٢ص / ٢ج ( صحيح مسلم؛ )٥١١٧ح / ١٣ص / ٧ج ( صحيح البخاري) ٩(

 .واللفظ له، )١٤٠٥  ح
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 اللهقَدِمَ جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اَ : (لقا ،عن عطاء )صحيحه(مسلم في  ىٰ ورو

نَعَمْ : تعَْةَ، فَقَالَ لمُ لْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا اَ مُعْتَمِراً فَجِئنْاَهُ فيِ مَنزِْلهِِ، فَسَأَلَهُ اَ 

 .(١))عُمَرأَبيِ بَكْرٍ وَ وَ   اللهعَهْدِ رَسُولُ اَ  سْتَمْتعَْناَ عَلىَٰ اِ 

: قال ،عن أبي نضرة )صحيحه(مسلم في  ىٰ  رومنعها عمر في عصره كما ثمّ 

بَيرِْ اِ بْنَ اَ اِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ إِنَّ اِ : فَأَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ  ،اللهكُنتُْ عِندَْ جَابرِِ بْنِ عَبدِْ اَ ( خْتلََفَا لزُّ

، فَقَالَ جَابِرٌ لمُ فيِ اَ  ا مَعَ رَسُولِ اَ : تعَْتينَِْ عَنهُْماَ فَلَمْ نَعُدْ  ثُمَّ نهَاَنَا عُمَرُ  اللهفَعَلْناَهمَُ

 .(٢))لهَماَُ 

صحاحهم المثبتة لما نقول، وهو أنَّ  أحاديثهم الواردة في أصحّ  فهذه كما ترىٰ 

م شيئاً حلَّله رسول االله  ، وهذا لعمري تبديلٌ واضح لشرع االله، وقد عمر حرَّ

رمت  خرىٰ الدالَّة عليه؛ رعايةً للاختصار، وإنْ تركنا كثيراً من الأحاديث الأُ 

فيها، وعليك أيضاً بما كتبه  استيفاء حال المسألة فعليك برسالة الشيخ المفيد 

في   مة الأميني، والعلاَّ )ةالفصول المهمَّ (في كتابه  ين د شرف الدِّ عنها السيِّ 

 د جعفر مرتضىٰ العاملي السيِّ : من العَلَمين المعاصرَين لٌّ د أفرد ك، وق)غديره(

لاً بعنوان زواج المتعة) حفظه االله(ني الميلا د عليٍّ والسيِّ   .كتاباً مفصَّ

 ىٰ م وحتَّ دَ فلا خلاف بين المسلمين منذ القِ : التمتُّع أو حجُّ  ا متعة الحجِّ وأمَّ 

عُمْرَةِ  :عليها قوله تعالىٰ  تها وبقاء حكمها، وقد دلَّ شرعيَّ  الآن علىٰ 
ْ
عَ باِل

�
مَت

َ
مَنْ �

َ
�

 ٰ
َ

َ�َ  إِ�
ْ
مَا اسْتَ�

َ
جَ� �

ْ
يِ  ا�

ْ
هَد

ْ
 ).١٩٦: البقرة( مِنَ ا�

 .هي أفضل أنواع الحجِّ : (٤)والشافعي في أحد قوليه (٣)من مالك وقال كلٌّ 
                                                        

 ).١٤٠٥ح / ١٠٢٣ص / ٦ج ( صحيح مسلم) ١(

 ).١٢٤٩ح / ٩١٤ص / ٢ج ( صحيح مسلم) ٢(

 ).٤١ص / ٥ج ( نيل الأوطار) ٣(

 ).١٠٦ص / ٧ج ( عزيزفتح ال) ٤(
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تها مجمع عليها بلا مخالف، ولذلك لا تراهم فإنَّ شرعيَّ  ،حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

مها أو لم يحُ  عون أنَّه لم يفعلرِّ يناقشون فيها، بل يناقشون في أنَّ عمر حرَّ  مها، فيدَّ

ت تحريمه لها من صحاحهم، ثبِ نُ   أنْ إلاَّ  مها، فليس علينا عندئذٍ رِّ ذلك ولم يحُ 

 :فنقول

عندهم؛ منها ما في الصحيحين  اقد روي ذلك في أحاديث كثيرة جد� 

نْزِلَتْ آيَةُ اَ : (قال ،عن عمران بن حصين فَفَعَلْنَاهَا مَعَ  ،اللهتْعَةِ فيِ كِتَابِ اَ لمُ أُ

ْ وَ   اللهرَسُولِ اَ  مُهُ وَ لمَ رِّ ْ يَنْهَ عَنهَْا حَتَّىٰ مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ  يَنزِْلْ قُرْآنٌ يحَُ لمَ

رَأْيِهِ مَا شَاءَ   .(١))بِ

إنَّه : يُقال: (خسَ ق البخاري بعد إيراده هذا الحديث كما في بعض النُّ علَّ  ثمّ 

 ).عمر

ب بقوله ونقله عنه ابن كثير ثمّ  وهذا الذي قاله البخاري قد جاء : (عقَّ

حاً به أنَّ عمر  نأخذ بكتاب  إنْ : ع، ويقولالناس عن التمتُّ  ىٰ كان ينه مصرَّ

 اللهِِ : يعني قوله. االله فإنَّ االله يأمر بالتمام
َ
عُمْرَة

ْ
جَ� وَال

ْ
وا ا� تمِ�

َ
]. ١٩٦: البقرة[ وَأ

عنها ليكثر  ىٰ ما كان ينهماً لها، إنَّ عنها محرِّ  ىٰ ينه وفي نفس الأمر لم يكن عمر 

 .(٢))ين ومعتمرينالناس للبيت حاجِّ  قصد

لون نهيه أَ عنها، ولكنَّهم يُ  ىٰ إنكار أنَّه كان ينه ولا تجدهم يجرؤون علىٰ  وِّ

عون أنَّه لم يكن يقصد به التحريم كما قال ابن كثير في عبارته المتقدِّ  مة، ولك ويدَّ

يه لم يكن زعمهم أنَّ نهعنها مع  ىٰ أنَّه نه تراجع غيره لتجد تسالمهم علىٰ  أنْ 

 .للتحريم

عن شيء حلَّله  ىٰ ؛ إذ ألزموا أنفسهم واعترفوا بأنَّه كان ينهىٰ فالأمر كما تر
                                                        

 ).٤٥١٨ح / ٢٧ص / ٦ج ( صحيح البخاري) ١(

 ).٣٩٩ص / ١ج ( تفسير ابن كثير) ٢(
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م لجأوا إلىٰ  رسول االله  تأويله وصرفه عن  وأجمع عليه الصحابة، غير أنهَّ

خلاف الأصل والظاهر، فضلاً عن أنَّ  ظاهره، وهذا التأويل لا نقبله؛ لأنَّه علىٰ 

لت له ن من كتابة   ويمنع النبيَّ ) هللاَ  ابُ تَ ا كِ نَ بُ سْ حَ : (يقول فسه أنْ رجلاً سوَّ

الكتاب  م زواج المتعة الذي نصَّ رِّ يهجر، ويحُ  -  والعياذ باالله - ة زاعماً أنَّه الوصيَّ 

بهذه السيرة ويجري عليها  يستمرَّ  جوازه، ليس غريباً عليه بعد ذلك أنْ  علىٰ 

 .اتومرَّ  ىٰ خرأُ  ةً مرَّ  الله تعالىٰ ل شريعة ابدِّ م شيئاً آخر ويُ حرِّ فيُ 

 مْ اكُ نهَْ  لأََ نيِّ الله إِ اَ وَ : (عن عمر نفسه أنَّه قال )نهنَ سُ (النسائي في  ىٰ وقد رو

َ إِ ، وَ ةِ عَ تْ لمُ اَ  نِ عَ   .(١))جِّ لحَْ ةَ اَ عَ تْ ي مُ نِ عْ الله، يَ اَ  ولُ سُ ا رَ هَ لَ عَ فَ  دْ قَ لَ الله، وَ اَ  بِ اتَ  كِ ا فيِ نهَّ

ة نَّ وتبديل سُ  ح بتغيير شرع االله تعالىٰ ق ويتبجَّ فانظر له كيف يتشدَّ 

 !  النبيِّ 

 )نهنَ سُ (واللطيف أنَّ ولده عبد االله قد أنكر ذلك عليه فيما رواه الترمذي في 

، لٌ لاَ حَ  يَ هِ : (، فقالمن أنَّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة الحجِّ 

ا هَ نْ عَ  ىٰ  نهََ بيِ أَ  انَ كَ  نْ إِ  تَ يْ أَ رَ أَ : رَ مَ عُ  نُ بْ اِ  الَ قَ فَ . اهَ نْ عَ  ىٰ نهََ  دْ قَ  اكَ بَ نَّ أَ إِ : يُّ امِ لشَّ اَ  الَ قَ فَ 

وروي بألفاظ  ،(٢)!)الله؟اَ  ولِ سُ رَ  رُ مْ أَ  مْ  يُتَّبعَُ أَ بيِ أَ  رُ مْ أَ الله، أَ اَ  ولُ سُ ا رَ هَ عَ نَ صَ  دْ قَ وَ 

 .متفاوتة ىٰ خرأُ 

ة بن المغير ؛ وهو حدُّ الزنا علىٰ من حدود االله تعالىٰ  تعطيلُه لحدٍّ  :سادساً 

 - الكوفة الذي كان عامله علىٰ  -أنَّ المغيرة : ة المعروفة، وحاصلهاشعبة في القصَّ 

، بذلك الحدَّ  بامرأة، ورآه أربعة من الصحابة، ولـماَّ شهدوا عليه واستحقَّ  ىٰ زن

ن عمر الشاهد الرابع أنْ  دوا الثلاثة لوحدهم فيجُلَ  ىٰ يمتنع عن الشهادة، ليبق لقَّ

مبتغاه، فعطَّل حدَّ  حوا، ففعل الشاهد ذلك وحصل عمر علىٰ القذف ويُفضَ  بحدِّ 
                                                        

 ).٢٧٣٦ح / ١٥٥٣ص / ٥ج ( ن النسائينَسُ ) ١(

 ).٨٢٤ح / ١٧٥ص / ٢ج ( ن الترمذينَسُ ) ٢(
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ة ولئك الشهود الصادقين كرامةً للمغيرة بن شعبة، وهي قصَّ وظلم أُ  االله تعالىٰ 

 .(٣)وغيرهما (٢)وابن الأثير (١)من الطبري مشهورة رواها كلٌّ 

،  عهد النبيِّ  ابتداعه لصلاة التراويح التي لم تكن علىٰ  :سابعاً 

ا بدعة وقالواعتر  .(٤)كما في البخاري) هِ ذِ هَ  ةُ عَ دْ بِ لْ اَ  مَ عْ نِ : (ف بنفسه أنهَّ

ة، كما ورد في أحاديث والأحكام الشرعيَّ  جهله بكتاب االله تعالىٰ  :ثامناً 

 ،)رَ مَ عُ  نْ مِ  هُ قَ فْ أَ  دٍ حَ لُّ أَ كُ : (كان يعترف بذلك بنفسه ويقول ىٰ كثيرة مشتهرة، حتَّ 

 .(٥)أخرجه أحمد

 .(٦)تخاصمه في كتاب االله فتغلبه وكانت النساء

قال  ىٰ المشاكل حتَّ  في جواب المسائل وحلِّ  وكان يلجأ لأمير المؤمنين 

َ  ليُِّ  عَ لاَ وْ لَ : (قوله الشهير ا بَ  أَ لاَ وَ  ةٍ لَ ضِ عْ مُ  نْ االله مِ بِ  وذُ عُ أَ : (وقوله ،(٧))رُ مَ عُ  كَ لَ لهَ

َ  نٍ سَ حَ   .(٨))الهَ

 : الىٰ في قوله تع وكان لا يعرف تفسير الأبِّ 
َ
ب�ا وَف

َ
 وَ�

ً
 �اكِهَة

 .(٩))مستدركه(كما أخرج الحاكم في  ،)٣١ :عبس(

ا نَ بُ سْ حَ : (ة قائلاً من كتابة الوصيَّ  وعجباً من رجلٍ يمنع رسول االله 

 !وهو لا يفقه من كتاب االله شيئاً ) هللاَ  ابُ تَ كِ 
                                                        

 .)وما بعدها ٢٠٧ص / ٤ج ( تاريخ الطبري) ١(

 .)وما بعدها ٢٨٨ص / ٢ج ( تاريخ ابن الأثير) ٢(

 .)وما بعدها ٤٥٥ص / ٢ج ( كابن خلكان في تاريخه) ٣(

 ).٢٠١٠ح / ٤٥ص / ٣ج ( صحيح البخاري) ٤(

 ).٥٩٣ح / ٩٤ص ( كتاب الزهد) ٥(

 ).٨٧ص / ٥ج ( تفسير القرطبي، و)٢٤٣ص / ٢ج ( تفسير ابن كثير :نظراُ ) ٦(

 ).١٨ص / ١ج ( بن أبي الحديدنهج البلاغة لاشرح ) ٧(

 ).١١١٠ح / ٦٤٧ص / ٢ج ( بة لأحمد بن حنبلفضائل الصحا: نظراُ ) ٨(

 ).٣٨٩٧ح / ٥٥٩ص / ٢ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ٩(
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لها صاحب  فهذه قطرة من بحر بالنسبة إلىٰ  أفعاله وسيرته التي فصَّ

هذا المقدار  فين، ونحن نقتصر علىٰ وغيره من العلماء والمؤلِّ  )١( )لبحارا(

في إثبات مطلوبنا، وهو عدم  ىٰ أنَّ فيه كفايةً وغن رعايةً للاختصار، علىٰ 

 .ةاستحقاقه للخلافة البتَّ 

همه بالهجران، ويعصي أمره ويتَّ   فإنَّ رجلاً يسبُّ رسول االله وإلاَّ 

د بإحراقه، دِّ دار ابنته ويهُ  تشمله لعنته، ويهجم علىٰ سامة فبالالتحاق بجيش أُ 

غيره في أداء  ل حدوده، ويجهل الكتاب ويفتقر إلىٰ عطِّ ويُ   أحكام االله تعالىٰ غيرِّ ويُ 

ُ بِ  لُ مَ عْ يَ «:  الخلافة، هل تراه منطبقاً عليه قولُ النبيِّ  مهامِّ   ينِ دِ وَ  ىٰ دَ الهْ

 !؟)قِّ لحَْ اَ 

 :انعثمان بن عفَّ : ثالثاً 

ة يشمله، فهو ميَّ لبني أُ  العامِّ  ما سيأتي من الذمِّ  فكلُّ : انا عثمان بن عفَّ مَّ وأ

ضاق  ىٰ في الأرض فساداً حتَّ  ىٰ ة، وقد عثميَّ غصب الخلافة من بني أُ  ل مَنْ أوَّ 

في  المسلمون منه ذرعاً، وقاموا عليه وقتلوه في داره، كما قال أمير المؤمنين 

قَامَ ، وَ مُعْتلََفِهِ وَ  ، بَينَْ نَثيِلِهِ لْقَوْمِ نَافجِاً حِضْنيَْهِ قَامَ ثَالثُِ اَ أَنْ  إِلىَٰ ... «: الشقشقية

بيِعِ، إلىَِٰ نبِْتةََ اَ  بلِِ لإِْ خِضْمَةَ اَ  اللهيخَْضَمُونَ مَالَ اَ  مَعَه بَنوُ أَبِيهِ  ، نْتكََثَ عَلَيْه فَتلُْهُ أَنِ اِ  لرَّ

 .(٢)»بطِْنتَهُُ  كَبتَْ بهِِ ، وَ عَمَلُهُ  أَجْهَزَ عَلَيهِْ وَ 

 :؛ فلنسطر لك طرفاً منهاصىٰ ة فهي لا تحُ ا مثالبه الخاصَّ وأمَّ 

ة ميَّ أنَّه استعمل منصبه لينصب الفاسقين والظالمين من قرابته بني أُ : لاً أوَّ 

هم الولايات، وأقطعهم القطائع ولاةً ورؤساء، فأوطأهم رقاب الناس، وولاَّ 

ذلك رعايةً لحرمة القرابة، وعدولاً عن  كلُّ بيت المال في سبيلهم،  ىٰ أفن ىٰ حتَّ 
                                                        

 .)وما بعدها ٥٢٩ص / ٣٠ج ( بحار الأنوار :راجع )١(

 ).٣٥ص / ١ج ( د عبدهنهج البلاغة بشرح محمّ ) ٢(
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ا ذَ لِّيتَ هَ ا وُ ذَ إِ : (ره عمر من ذلك قبل موته وقال لهين، وقد حذَّ رعاية حرمة الدِّ 

كما ذكره البلاذري في  ،)اسِ لنَّ اَ  ابِ قَ رِ  لىَٰ عَ  طٍ يْ عَ  مُ بيِ ي أَ نِ بَ  لَ مِ  تحَْ لاَ قِّ وَ اتَ فَ  رَ مْ لأَْ اَ 

 .(٢))لطبقاتا(وابن سعد في  ،(١))الأنساب(

 :(٣))شرح النهج(ولا بأس في ذكر نماذج لذلك ذكرها ابن أبي الحديد في 

ه سها ووهبه لابن عمِّ خمُُ  أنَّه عندما فتحت إفريقيا في عهده أخذ كلَّ  :منها

 .مكَ مروان بن الحَ 

موي طلب منه صلة فأعطاه أنَّ عبد االله بن خالد بن أسيد الأُ  :ومنها

 .ئة ألف درهمأربعما

 .مروان فدكاً المغصوبة من الزهراء  ىٰ أنَّه أعط :اومنه

ه أخاه من الرضاعة عبد االله بن أبي سرح فيء إفريقيا كلَّ  ىٰ أنَّه أعط :ومنها

 .يشاركه فيه أحد دون أنْ 

ئتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه اأبا سفيان م ىٰ ه أعطأنَّ  :ومنها

صاحب بيت المال بالمفاتيح فوضعها بين ئة ألف، فجاء زيد بن أرقم لمروان بما

لا ولكن أبكي : وصلتُ رحمي؟ قال أتبكي أنْ : ، فقال عثمانىٰ يدي عثمان وبك

 كنتَ أنفقته في سبيل االله في حياة كَ أخذت هذا المال عوضاً عماَّ  أظنُّكَ أنَّ لأنيِّ 

 ألقِ : ، واالله لو أعطيتَ مروان مائة درهم لكان كثيراً، فقالرسول االله 

 !ا سنجد غيركالمفاتيح يا ابن أرقم فإنَّ 

مها فقسَّ  ،ةً بأموال كثيرة من العراقالأشعري مرَّ  ىٰ ه أتاه أبو موسأنَّ  :ومنها

 .ةميَّ ها في بني أُ كلَّ 
                                                        

 ).١٦ص / ٥ج ( أنساب الأشراف) ١(

 ).٢٤٧ص / ٣ج ( طبقات ابن سعد) ٢(

 .)وما بعدها ١٩٨ص / ١ج ( بن أبي الحديدالبلاغة لانهج شرح ) ٣(
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ئة ألف بعد ام -  وهو أخو مروان -م كَ الحارث بن الحَ  ىٰ ه أعطأنَّ  :ومنها

 .جه ابنتهزوَّ  أنْ 

 .وغير ذلك كثير

 ه الوليد بن عقبة بن أبي معيط والياً علىٰ مِّ أخاه من أُ  ه نصبأنَّ  :ثانياً 

 جَ : الوليد هو الفاسق الذي نزل فيه قوله تعالىٰ  الكوفة، مع أنَّ 
ْ
 إنِ

َ
مْ ف

ُ
اسِقٌ اءَ�

وا
ُ
تَ�يَ�ن

َ
بَإٍ �

َ
 .(١)ينفاق المفسرِّ باتِّ ، )٦: الحجرات( بِ�

 : وهو الفاسق الذي نزل فيه قوله تعالىٰ 
َ
 أ

َ
مَنْ �

َ
� 

ْ
 ُ�ؤ

َ
 ن

َ
مَنْ �

َ
 ك

ً
 مِنا

َ
ن

 
َ
 ف

ً
نَّ إِ : (كما نصَّ الجمهور؛ قال ابن الجوزي في تفسيره )١٨: السجدة( اسِقا

بْسَطُ أَ ، وَ اً انكَ سِنَ حَدُّ مِنْ ا أَ نَ أَ : البٍِ بيِ طَ أَ  الَ لعَِليِِّ بْنِ بيِ مُعَيطٍْ قَ وَليِدَ بْنَ عُقْبةََ بْنِ أَ لْ اَ 

يبَ أَ انًا، وَ كَ لسَِ مِنْ 
، فَنزََلَتْ »اسِقٌ نْتَ فَ سْكُتْ فَإنَّما أَ اُ «: الَ لَهُ عَليٌِّ كَ، فَقَ ةِ مِنْ مْلأَُ للِْكَتِ

بْنِ اهُ سَعِيدُ بْنُ جُبيرٍَْ عَنِ اِ وَليِدَ، رَوَ لْ اسِقِ اَ فَ باِلمؤُْمِنِ عَلِي�ا، وباِلْ  ىٰ يَةُ، فَعَنَ لآْ هَذِهِ اَ 

حمَْنِ بْنُ أَ عَبدُْ اَ ارٍ، وَ اءُ بْنُ يَسَ الَ عَطَ بهِِ قَ اسٍ، وَ عَبَّ   .(٢))اتِلٌ مُقَ ، وَ بيِ لَيلىَْٰ لرَّ

ٰ  ه أثناء ولايته علىٰ إنَّ  ىٰ اباً للخمر مشهوراً، حتَّ وكان الوليد شرَّ   الكوفة صلىَّ

في  بالناس وهو سكران كما هو معروف في التاريخ، قال ابن عبد البرِّ 

ٰ : بْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ شَيْبةََ بإِسِْناَدِهِ عَنِ اِ : ()الاستيعاب( لْوَليِدُ بْنُ اَ  صَلىَّ

بحِْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ اِ لْكُوفَةِ صَلاَةَ اَ عُقْبَةَ بأَِهْلِ اَ  ! أَزِيدُكُمْ؟: لْتفََتَ إلَِيهِْمْ، فَقَالَ لصُّ

 .)لْيوَْممَا زِلْناَ مَعَكَ فيِ زِيَادَةٍ مُنذُْ اَ : بْنُ مَسْعُودٍ  اللهفَقَالَ عَبدُْ اَ 

دُ بْنُ حمَُيْدٍ، عَنْ : (قال ثمّ  ثَناَ محُمََّ عْبيِِّ فيِ جَرِيرٍ، عَنِ اَ   وحَدَّ لأْجَْلَحِ، عَنِ الشَّ

 :لحْطَُيْئَةُ لْوَليِدِ بْنِ عُقْبةََ حِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ اَ حَدِيثِ اَ 
                                                        

لا ): (١٥٥٣ص / ٤ج (في الاستيعاب  وقال ابن عبد البرِّ  ؛نظر في التفاسير نْ مَ  علىٰ  ىٰ كما لا يخف) ١(

 جَ : أنَّ قوله - فيما علمت -خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن 
ْ
 إِن

َ
مْ ف

ُ
بَإٍ اءَ�

َ
نزلت  اسِقٌ بِ�

 ...).بةفي الوليد بن عق

 ).٤٤١ص / ٣ج ( زاد المسير) ٢(
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ــهِدَ اَ  ــهُ شَ ــىٰ رَبَّ ــوْمَ يَلْقَ ــةُ يَ   لحْطَُيْئَ

 

ـــــدَ أَ إِنَّ اَ   ـــــذْرِ لْوَليِ ـــــقُّ باِلْعُ   حَ

ــتْ نَـــادَىٰ وَ   َّـ   صَـــلاَتهُُمْ   قَـــدْ تمَ

 

  أَأَزِيـــدُكُمْ؟ سُـــكْراً وَمَـــا يَـــدْرِي 

ـــوا  ـــوْ أَذِنُ ـــبٍ وَلَ ـــا وَهْ ـــأَبَوْا أَبَ   فَ

  

ــفْعِ وَ لَقَرَنْــتُ بَـــينَْ اَ     ).لْـــوَتْرِ اَ لشَّ

ٰ  أزيدكم؟ بعد أنْ : وقوله لهموخبر صلاته بهم سكران : (قال ثمّ    صلىَّ

 .(١) )أربعاً مشهورٌ من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبارالصبح 

حدَّ الخمر رغماً عن أنف عثمان، قال  وقد جلده أمير المؤمنين 

وأشاعوا بالكوفة فعله، وظهر فسقه ومداومته : ()مروج الذهب(المسعودي في 

زدي شرب الخمر، فهجم عليه جماعة من المسجد منهم أبو زينب بن عوف الأ

سريره لا  وجندب بن زهير الأزدي وغيرهما، فوجدوه سكران مضطجعاً علىٰ 

تقايأ عليهم ما شرب من الخمر،  يعقل، فأيقظوه من رقدته، فلم يستيقظ، ثمّ 

ان، المدينة، فأتوا عثمان بن عفَّ  فانتزعوا خاتمه من يده وخرجوا من فورهم الىٰ 

ه شرب دريكما أنَّ وما يُ : ال عثمانه شرب الخمر، فقالوليد أنَّ  فشهدوا عنده علىٰ 

ليه، إة، وأخرجا خاتمه فدفعاه ا نشربها في الجاهليَّ هي الخمر التي كنَّ : خمرا؟ً فقالا

يا عنِّ : فزجرهما ودفع في صدورهما، وقال بن  فخرجا من عنده وأتيا عليَّ . يتنحَّ

دفعت الشهود، «: عثمانَ وهو يقول ىٰ ة، فأتوأخبراه بالقصَّ  أبي طالب 

صاحبك  لىٰ إتبعث  أنْ  ىٰ أر«: ؟ قالىٰ فما تر: فقال له عثمان ،»!وأبطلت الحدود؟

ة أقمتَ عليه أقاما الشهادة عليه في وجهه ولم يدرأ عن نفسه بحجَّ  فتحضره، فإنْ 

ة، بحجَّ  فأقاما الشهادة عليه ولم يُدْلِ  ، حضر الوليد دعاهما عثمان، فلماَّ »الحدَّ 

فأقم عليه ما  قم يا بنيَّ «: لابنه الحسن ، فقال عليٌّ عليٍّ  لىٰ إعثمان السوط  ىٰ فألق

امتناع الجماعة عن   نظر إلىٰ ، فلماَّ ىٰ تر يكفينيه بعضُ مَنْ : ، فقال»أوجب االله عليه
                                                        

 ).١٥٥٥و ١٥٥٥٤ص / ٤ج ( الاستيعاب) ١(
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 السوطَ ودنا منه، فلماَّ  لغضب عثمان لقرابته منه، أخذ عليٌّ ياً عليه توَقّ  إقامة الحدِّ 

فقال عقيل بن أبي طالب  ،»!احب مكثيا ص«: هُ الوليد، وقالأقبل نحوه سبَّ 

أنت، وأنت  نْ ك لا تدري مَ م يا ابن أبي مُعَيطْ كأنَّ ك لتتكلَّ إنَّ : ن حضروكان ممَّ 

، من ردنِّ عمال الأُ أوهي قرية بين عكاء واللجون، من  - ة علج من أهل صفوريَّ 

، وغ من عليٍّ فأقبل الوليد يرُ  - منها اأباه كان يهودي�  أنَّ  ة، كانَ ذَكَرَ بلاد طبريَّ 

تفعل  ليس لك أنْ : فضرب به الأرض، وعلاه بالسوط، فقال عثمان فاجتذبه عليٌّ 

 .(١))»!ذَ منهؤخَ يُ  أنْ  االله تعالىٰ  ا من هذا إذا فسق ومنع حقَّ بل وشر� «: به هذا، قال

ما ورد  م بكلِّ سلِّ نُ  ة دون أنْ أصل القصَّ  شاهداً علىٰ  ونحن ننقل هذا النصَّ 

بجلد الوليد فلم  أمر ولده الحسن  الأمير  ما ذكره من أنَّ  فيه؛ لاسيَّما

؛ أمراً لأبيه وإمامه  ياً من عثمان؛ لاعتقادنا باستحالة عصيانه يفعل توقّ 

باعاً وأقصر  عثمان أقلّ  آية التطهير، فضلاً عن أنَّ  وهو المعصوم بنصِّ ! كيف

 .اه مثلُ الحسن يتوقَّ  ذراعاً من أنْ 

الكوفة بعد  ه سعيد بن العاص الظالم والياً علىٰ نصب ابن عمِّ ه أنَّ  :ثالثاً 

تَّصَلَتْ أَيَّامُ سَعِيدٍ باِلْكُوفَةِ ظَهَرَتْ مِنهُْ فَلَماَّ اِ : (الوليد بن عقبة، قال المسعودي عنه

: عُثماَْنَ  إِلىَٰ   هُ كَتبََ لأْيََّامِ أَوْ أَنَّ قَالَ فيِ بَعْضِ اَ لأْمَْوَالَ، وَ بْتزََّ اَ أُمُورٌ أُنْكِرَتْ عَلَيْهِ، وَاِ 

وَادُ قَطينٌِ اَ   إنَِّماَ هَذِهِ  عَلُ مَا أَفَاءَ اَ : لأْشَْترَُ فَقَالَ لَهُ اَ . لقُِرَيْشٍ   لسَّ عَلَينْاَ بِسُيوُفِناَ  اللهُ أَتجَْ

رَاكِباً فَذَكَرَ  عُثماَْنَ فيِ سَبعِْينَ  وَمَرَاكِزِ رِمَاحِناَ بُنيْاَناً لَكَ وَلقَِوْمِكَ؟ ثُمَّ خَرَجَ إِلىَٰ 

 .(٢)...)سُوءَ سِيرَةِ سَعِيدٍ وَسَأَلُوهُ عَزْلَهُ 

وهو أبو مروان بن  - ة ميَّ م بن أبي العاص بن أُ كَ ه الحَ عمَّ  ه ردَّ أنَّ  :رابعاً 

من أبي بكر  ، وامتنع كلٌّ طرده منها رسول االله  المدينة بعد أنْ  إلىٰ  -  مكَ الحَ 
                                                        

 ).٣٣٥ص / ٢ج ( مروج الذهب) ١(

 ).٣٧٧ص / ٢ج ( مروج الذهب) ٢(
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وسيرة الشيخين، وذلك  سول االله ه، فخالف بذلك سيرة روعمر من ردِّ 

وابن  (٢)واليعقوبي (١) والتاريخ كالمسعودييرَ مشهور معروف ذكره أرباب السِّ 

 .وغيرهم (٤)وابن أبي الحديد (٣)هعبد ربِّ 

م، وبلغ من كَ للحَ   المخالفون أخباراً كثيرة في لعن النبيِّ  ىٰ وقد رو

 -  والعياذ باالله تعالىٰ  -   لنبيِّ فسقه وسوء أدبه وقبيح معدنه أنَّه كان يستهزأ با

 كَ لِ ذَ كَ «: ةً رآه يفعل ذلك مرَّ  بعد أنْ  قال له  ىٰ ده لغرض الإضحاك، حتَّ قلِّ ويُ 

 .(٥)م مختلجاً يرتعش كالمجنون من يومئذٍ كَ فبقي الحَ  ،»نْ كُ تَ لْ فَ 

 جلالته بين جميع المسلمين أبا ذرٍّ  فق علىٰ ه ضرب الصحابي المتَّ أنَّ  :خامساً 

مات  ىٰ الربذة، حتَّ  ، وأهانه وطرده من المدينة إلىٰ )رضوان االله عليه(ي الغفار

 .رها القومنكِ ة المعروفة المشهورة التي لا يُ هناك وحيداً، وهي القصَّ 

عثمان  اعترض وأنكر علىٰ ) رضوان االله عليه( وكان سبب ذلك أنَّ أبا ذرٍّ 

أمر  أنْ  فوصل الحال إلىٰ  استبداده بأموال المسلمين وتقسيمها في عشيرته وقرابته،

ذلك أمير الربذة، وقد استنكر  بضربه وإخراجه من المدينة وتسييره إلىٰ 

ة طويلة كثيرة التفاصيل مذكورة في وجمع من الصحابة، وهي قصَّ   المؤمنين

 .(٦)ب التأريختُ كُ 

يَا «: )النهج(اه كما في حين وداعه إيَّ  ا قاله له أمير المؤمنين وكان ممَّ 
                                                        

 ).٣٣٤ص / ٢ج ( مروج الذهب) ١(

 ).١٦٤ص / ٢ج ( تاريخ اليعقوبي) ٢(

 ).٣٥ص / ٥ج ( العقد الفريد) ٣(

 ).١٩٨ص / ١ج (يد لابن أبي الحد شرح نهج البلاغة) ٤(

 ).٣٦٣ص / ١ج ( الاستيعاب) ٥(

وما  ١٦٦ص / ٦ج ( أنساب الأشرافو، )بعدهاوما  ٢٨٣ص / ٤ج ( تاريخ الطبري: نظراُ ) ٦(

 .)وما بعدها ١٧١ص / ٢ج ( تاريخ اليعقوبيو، )بعدها
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، إنَِّكَ غَضِبتَْ اللهِ اأَبَ  دُنْياَهُمْ،  لْقَوْمَ خَافُوكَ عَلىَٰ ، إنَِّ اَ ، فَارْجُ مَنْ غَضِبتَْ لَهُ ذَرٍّ

هْرُبْ مِنهُْمْ بماَِ خِفْتهَُمْ اُ ، وَ دِينكَِ، فَاتْرُكْ فيِ أَيْدِيهمِْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ  خِفْتهَُمْ عَلىَٰ وَ 

ابحُِ سَتعَْلَمُ مَنِ اَ مَا أَغْناَكَ عَماَّ مَنعَُوكَ، وَ مَا مَنعَْتهَُمْ، وَ  ، فَماَ أَحْوَجَهُمْ إِلىَٰ عَلَيْهِ  لرَّ

داً لأَْ اَ غَداً، وَ   .(١)»كْثرَُ حُسَّ

وهو الصحابي الذي  ،)رضوان االله عليه(ر بن ياسر ه ضرب عماَّ أنَّ  :سادساً 

، ير السنِّ ه كان شيخاً ضعيفاً كبمنزلته وجلالته، مع أنَّ  علوِّ  أجمع المسلمون علىٰ 

رٍ : ()الشافي(في   د المرتضىٰ قال السيِّ  بُ عَماَّ َّا ضرَْ يْهِ اَ ممِ
تلَِفْ فِ ماَ نَّ إِ وَاةُ وَ لرُّ لمَْ يخَْ

أَنَّهُ كَانَ   عَنْ أبيَِ مخِنْفٍَ فيِ إسِْناَدِهِ   لْكَلْبيُِ هِشَامٍ اَ    عَبَّاسُ بْنُ  ىٰ خْتلََفُوْا فيِْ سَببَهِِ، فَرَوَ اِ 

ٰ لِ باِلمَ المَ فيِ بَيتِْ اَ  بهِِ بَعْضُ  دِينةَِ سَفَطٌ فِيهِ حُليٌِّ وَجَوْهَرٌ، فَأَخَذَ مِنهُْ عُثماَْنُ مَا حَلىَّ

 ىٰ لطَّعْنَ عَلَيهِْ فيِ ذَلكَِ وَكَلَّمُوهُ فِيهِ بكُِلِّ كَلاَمٍ شَدِيدٍ حَتَّ لنَّاسُ اَ أَهْلِهِ، فَأَظْهَرَ اَ 

. لْفَيْءِ وَإنِْ رَغِمَتْ أُنُوفُ أقَْوَامٍ نَّ حَاجَتَناَ مِنْ هَذَا اَ لَنأَْخُذَ :  فَخَطَبَ، وَقَالَ   غَضِبَ 

الُ بَيْنكََ وبَينْهَُ   تمُنْعَُ مِنْ  اً إذِ«: فَقَالَ لَهُ عَليٌِّ  رٌ . »ذَلكَِ وَيحَُ  اللهَ أُشْهِدُ اَ : فَقَالَ عَماَّ

لُ رَاغِمٍ مِنْ ذَلكَِ  ي؟ ليََّ يَا اِ أَعَ : فَقَالَ عُثماَْنُ . أَنْ أَنْفِيَ أَوَّ بْنَ يَاسرٍِ وَسُمَيَّةَ تجَْترَِ

بَهُ . خُذُوهُ   .(٢))غُشيَِ عَلَيْهِ  ىٰ حَتَّ   فَأَخَذُوهُ، وَدَخَلَ عُثماَْنُ فَدَعَا بهِِ وَضرََ

خلاف سيرة  مع كونه مسافراً، علىٰ  ىٰ أنَّه أتمَّ الصلاة أربعاً بمن :سابعاً 

 :نكر عندهملا تُ  وسيرة الشيخين، والأحاديث في ذلك  النبيِّ 

: قال ،ما رواه كلُّ من البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد :فمنها

) ٰ : بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ  اللهأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلكَِ لعَِبدِْ اَ  ىبنِاَ عُثماَْنُ بِمِنً  صَلىَّ

يْتُ مَعَ رَسُولِ اَ  ، وَمَعَ أَبيِ بَ  ىبمِِنً  اللهصَلَّ ، ثُمَّ رَكْعَتينَِْ ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتينَِْ كْرٍ رَكْعَتينَِْ

قَتْ بكُِمُ اَ   .(٣)!)لطُّرُقُ، فَيَا لَيتَْ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتاَنِ مُتَقَبَّلَتاَنِ تَفَرَّ
                                                        

 ).١٧ص / ٢ج ( د عبدهنهج البلاغة بشرح محمّ ) ١(

 ).٢٨٩ص / ٤ج ( الشافي) ٢(

 ).٦٩٥ح / ٤٨٣ص / ١ج ( صحيح مسلم؛ )١٠٨٤ح / ٤٣ص / ٢ج ( ريصحيح البخا) ٣(
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عن عبد االله  -  باختلاف يسير في اللفظ - وما رواه البخاري ومسلم أيضاً 

ٰ : (قال ،بن عمرا ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أبيَِ  ىبمِِنً  اللهولُ اَ رَسُ  صَلىَّ رَكْعَتينَِْ

 ٰ  .(١))بَعْدُ أَرْبَعاً  بَكْرٍ، وَعُثماَْنُ صَدْراً مِنْ خِلاَفَتِهِ، ثُمَّ إنَِّ عُثماَْنَ صَلىَّ

الصحابة وبرواية  باعتراف فهذا تبديل واضح لحكم من أحكام االله تعالىٰ 

 .مالبخاري ومسل

له العلاَّ وغير ذلك كثيرٌ ممَّ  خير  )البحار(في  مة ا لم نذكره، وقد فصَّ

في مطلوبنا، وهو أنَّ عثمان لا يمكن  ، وهذا المقدار الذي ذكرناه كافٍ (٢)تفصيل

ُ بِ  لُ مَ عْ يَ  مْ هُ لُّ كُ «يكون مشمولاً بحديث الاثني عشر الذين  أنْ   »قِّ لحَْ اَ  ينِ دِ وَ  ىٰ دَ الهْ

 .ظر في هذه الأفعال بعين البصيرةن مَنْ  علىٰ  ىٰ كما لا يخف ،بحال من الأحوال

طيل الكلام فيه، نُ  ا معاوية بن أبي سفيان؛ فحاله أشهر وأوضح من أنْ وأمَّ 

من مصادر المخالفين دعاء  اة يشمله، ويكفيه ذم� ميَّ لبني أُ  العامِّ  وما سيأتي من الذمِّ 

 لاَ «: كان مشتغلاً بالأكل، فقال ماَّ دعاه فلم يجبه لأنَّه ـعليه ل رسول االله 

 .(٣))صحيح مسلم(كما في  ،»هُ نَ طْ بَ  اللهُاَ  عَ بَ شْ أَ 

 سمعهما ماَّ ـصاحبه عمرو بن العاص ل عليه وعلىٰ   ودعاء النبيِّ 

 .(٤)»اع� دَ  ارِ لنَّ اَ  لىَٰ  إِ ماَ هُ عْ دَ ساً وَ كْ رَ  ةِ نَ تْ فِ لْ  اَ  فيِ ماَ هُ سْ كِ رْ أَ  مَّ هُ للَّ اَ «: فقال ،يانيتغنَّ 

 .(٥)»وهُ لُ تُ اقْ ي فَ برَِ نْ مِ  لىَٰ عَ  ةَ يَ اوْ عَ مُ  مْ تُ يْ أَ ا رَ ذَ إِ «: وله وق

الذي بايعه المهاجرون والأنصار  أمير المؤمنين  ه خرج علىٰ ويكفيه أنَّ 

                                                        

، )٦٩٤ح / ٤٨٢ص / ١ج ( صحيح مسلم؛ )١٠٨٢ح / ٤٢ص / ٢ج ( صحيح البخاري) ١(

 .واللفظ له

 .)وما بعدها ١٤٩ص / ٣٠ج ( بحار الأنوار) ٢(

 ).٢٦٠٤ح / ٢٠١٠ص / ٤ج ( صحيح مسلم) ٣(

 .)١٠٩٧٠ح / ٣٨ص / ١١ج ( م الكبيرالمعج ؛)١٩٢٨١ح / ٤٢١ص / ٤ج ( مسند أحمد) ٤(

 ).٥٨ص / ١٠ج ( تاريخ الطبري ؛)وما بعدها ١٥٥ص / ٥٩ج ( دمشقمدينة تاريخ ) ٥(
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ب بقتل عشرات الآلاف من المسلمين، وترأس الفئة فاق، وتسبَّ ة بالاتِّ بيعة شرعيَّ 

رٍ «: صفها بالباغية في قولهه وأنَّ  التي روي متواتراً عن رسول االله  وَيْحَ عَماَّ

، (١)كما في الصحيحين ،»اَلنَّارِ  يَدْعُونَهُ إِلىَٰ وَ  اَالله يَدْعُوهُمْ إلىَِٰ  ،تَقْتلُُهُ اَلْفِئةَُ اَلْباَغِيَةُ 

 !اجتهد فأخطأ: ، لكنَّهم يقولونذلك لوروده فيهما فق المخالفون علىٰ وقد اتَّ 

جمعاً من علماء  فسقه وطغيانه وضلاله أنَّ في وضوح  ا يزيدك بصيرةً وممَّ 

بن  ث عليُّ قال عنه الحافظ المحدِّ  ىٰ يعترفوا بذلك، حتَّ   أنْ المخالفين لم يسعهم إلاَّ 

كما نقله أحمد  ،)غير الإسلام مات واالله معاوية علىٰ : (الجعد أحد شيوخ البخاري

 .(٢)بن حنبلا

الشام مشهورة؛  في )ننَ السُّ (ة مقتل الإمام النسائي صاحب وقصَّ 

فأخذ  ، دخلها لاحَظَ نصبهم وبغضهم لأمير المؤمنين ماَّ ـوحاصلها أنَّه ل

لا : (فقال ،يذكر فضائل معاوية ون أنْ المنبر، فطلب منه الشاميُّ  د فضائله علىٰ عدِّ يُ 

 .قتلوه ىٰ فضربوه ضرباً مبرحاً حتَّ  ،)»هُ نَ طْ بَ  اللهُ اَ  عَ بَ شْ  أَ لاَ «أعرف له فضيلةً غير 

، وقتل د الشهداء ا ولده يزيد؛ فهو المجرم اللعين الذي قتل سيِّ وأمَّ 

 واحدٍ  الكعبة بالمنجنيق، وكلُّ  ىٰ ة، ورمصحابة المدينة واستباحها في وقعة الحرَّ 

 - ا وقعت في عصره المشؤومأنهَّ  فق جميع المسلمين علىٰ التي اتَّ  -من هذه الثلاثة 

 ته للخلافة، عليه لعائن االله تعالىٰ أهليَّ  في إثبات كفره ونفاقه فضلاً عن عدم كافٍ 

 .وخلقه وملائكته أجمعين

 نذكره، ولك أنْ  ة فحالهم أشهر وأوضح من أنْ ميَّ ا باقي خلفاء بني أُ وأمَّ 

ة ميَّ لبني أُ  العامِّ  ب التأريخ لتنظر في مساوئهم، وسنكتفي بذكر الذمِّ تُ تراجع كُ 

 .مهمتقدَّ  الذي يشملهم كما يشمل مَنْ 
                                                        

/ ٤ج ( صحيح مسلم ؛واللفظ له، )٢٨١٢ح / ٢١ص / ٤ج ( صحيح البخاري) ١(

 ).٢٩١٦ح / ٢٢٣٦  ص

 ).١٨٦٦ح / ٤١٩ص ( مسائل الإمام أحمد لابن هانئ) ٢(
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اا أ  :  

 :ة أحاديث كثيرةميَّ بني أُ  قد ورد في ذمِّ 

 انَ كَ : (قال ،عن أبي برزة )مسنده(الموصلي في  ما أخرجه أبو يعلىٰ  :منها

، وأخرجه الحاكم في (١))ةَ يفَ نِ و حَ نُ بَ وَ  يفٍ قِ ثَ وَ  ةَ يَّ مَ و أُ نُ الله بَ اَ  ولِ سُ رَ  لىَٰ إِ  اءِ يَ حْ لأَْ اَ  ضُ غَ بْ أَ 

: أي[شرط الشيخين  هذا حديث صحيح علىٰ : (تغيير طفيف وقالب )مستدركه(

 )معجمه الكبير(، ومثله ما أخرجه الطبراني في (٢))جاهرِّ ولم يخُ ] البخاري ومسلم

 .(٣)...)لَ ائِ بَ قَ  ثَ لاَ ثَ  ضُ غِ بْ يُ  وَ هُ الله وَ اَ  ولُ سُ رَ  اتَ مَ : (قال ،عن عمران بن الحصين

عن  ،أبي سعيد الخدري عن )مستدركه(ما أخرجه الحاكم في  :ومنها

تِ  ي مِنْ عْدِ بَ  مِنْ  نَ يلَْقَوْ ي سَ تِ لَ بَيْ هْ نَّ أَ إِ «: قال ،رسول االله  ، اً يدتَشرِْ وَ  تلاًْ ي قَ أُمَّ

ْ بَنُ ةِ، وَ يرَْ لمغَُ و اَ بَنُ يَّةَ، وَ و أُمَ بَنُ  اً ضا بُغْ نَ ا لَ مِنَ دَّ قَوْ شَ نَّ أَ إِ وَ  هذا حديث : (قال ،»مٍ وزُ و مخَ

 .(٤))جاهرِّ صحيح الإسناد ولم يخُ 

رسول االله رأىٰ  أنَّ : (بسنده عن أبي هريرة )تاريخ ابن أبي خيثمة(ما في  :ومنها

 دِ لْ وُ  الُ ا بَ مَ «: م يرتقون منبره وينزون عليه، فأصبح كالمغيظ، فقالكَ ولد الحَ  في المنام أنَّ 

ضاً سنداً ومتناً أبو يعلىٰ ، وأخرجه أي(٥))»؟ةِ دَ رَ قِ لْ اَ  وَ زْ ي نَ برَِ نْ  مِ لىَٰ عَ  ونَ زُ نْ يَ  مِ كَ لحَْ اَ 

 .(٦))إسناده صحيح: (ق حسين أسد بقولهق عليه المحقِّ ، وعلَّ )مسنده(الموصلي في 

موي الذي م الأُ كَ م بن أبي العاص والد مروان بن الحَ كَ هو الحَ : مكَ والحَ 

 .تهيَّ ك وباقي ذرّ لِ ولده عبد المَ  إلىٰ  صارت الخلافة إليه ثمّ 

                                                        

 ).٧٤٢١ح / ٤١٣ص / ١٣ج ( مسند أبي يعلىٰ ) ١(

 ).٨٥٢٩ح / ٤٨٠ص / ٤ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ٢(

 ).١٠٢٢ح / ١٦٩ص / ١٨ج ( المعجم الكبير) ٣(

 ).٨٥٠٠ح / ٥٣٤ص / ٤ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ٤(

 ).١٧٩١ح / ٧٤ص / ٢ج ( )السفر الثالث(تاريخ ابن أبي خيثمة ) ٥(

 ).٦٤٦١ح / ٣٤٨ص / ١١ج ( مسند أبي يعلىٰ ) ٦(
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المنابر  علىٰ   اون علي� ة كانوا يسبُّ ميَّ بني أُ  وقد اشتهر في التاريخ أنَّ 

زمن عمر بن عبد العزيز، وقد اعترف به ابن  ىٰ سبعين سنة، من زمن معاوية وحتَّ 

 ذوا لعنه علىٰ وه واتخَّ صالخطب فتنقَّ  اشتدَّ  ثمّ : (حيث قال )فتح الباري(حجر في 

ام كان في أيَّ : (عنه يَ كِ ما حُ  علىٰ  )ربيع الأبرار(، وقال الزمخشري في (١))المنابر سُنَّة

بن أبي طالب بما سنَّه لهم  ن عليها عليُّ لعَ ة أكثر من سبعين ألف منبر يُ ميَّ بني أُ 

 .(٢))معاوية في ذلك

 :الأحاديث الصحيحة عند مخالفينا وقد ثبت ذلك في

 رَ مَ أَ : (قال ،اصعامر بن سعد بن أبي وقَّ  بسنده إلىٰ  )صحيح مسلم(ففي 

َ ا اَ بَ أَ  بَّ سُ تَ  نْ أَ  كَ عَ نَ ا مَ مَ : الَ قَ داً، فَ عْ سَ  ةُ يَ اوْ عَ مُ   كَ لِ دٌ ذَ عْ سَ  هِ يْ لَ عَ  رَ كَ نْ أَ  مَّ ثُ  ،)؟ابِ لترُّ

 .(٣)) ينَ نِ مِ ؤْ لمُ اَ  يرِ مِ أَ  لِ ائِ ضَ فَ  نْ ضاً مِ عْ بَ  رَ كَ ذَ وَ 

 .(٤)مثله )ن الترمذينَ سُ (وفي 

مُعَاوِيَةُ  قَدِمَ : (قال ،عبد الرحمن بن سابط بسنده إلىٰ  )ةن ابن ماجنَ سُ (وفي 

اتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيهِْ سَعْدٌ، فَذَكَرُوا عَلِي�ا فَغَضِبَ سَعْدٌ،  ،فَناَلَ مِنهُْ  ،فيِ بَعْضِ حَجَّ

مَنْ كُنتُْ مَوْلاَهُ فَعَليٌِّ «: يَقُولُ  اللهلرَِجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اَ  تَقُولُ هَذَا: وَقَالَ 

 .(٥)!)؟...»مَوْلاَهُ 

ا حديث سعد لـماَّ وأمَّ : (فقال ،ةمهم ابن تيميَّ وقد اعترف بذلك شيخ إسلا

 .(٦))فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، ...فأبىٰ  أمره معاوية بالسبِّ 
                                                        

 ).٧١ص / ٧ج ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١(

مة الأميني) ٢(  ).١٠٢ص / ٢ج ( عنه في موسوعة الغدير للعلاَّ

 ).٢٤٠٤ح / ١٨٧١ص / ٤ج ( صحيح مسلم) ٣(

 ).٣٧٢٤ح / ٨٦ص / ٦ج ( ن الترمذينَسُ ) ٤(

 ).١٢١ح / ٤٥ص / ١ج (ة ن ابن ماجنَسُ ) ٥(

ةمنهاج السُّ ) ٦(  ).٤٢ص / ٥ج ( نَّة النبويَّ
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 .رها منصفنكِ وغير ذلك من الأحاديث والشواهد التي لا يُ 

بدءاً من  ون أمير المؤمنين ة كانوا يسبُّ ميَّ خلفاء بني أُ  أنَّ : مفثبت بما تقدَّ 

ىٰ استلم عمر بن عبد ك والوليد وسليمان حتَّ لِ ومروراً بولده يزيد وعبد المَ معاوية 

 .   لبغضهم وكرههم له، وما ذلك إلاَّ ذلك وأوقف السبَّ  عَ العزيز الخلافة فمَنَ 

 لاَ «: أنَّه قال لأمير المؤمنين : بلا مخالف  وقد ثبت عن النبيِّ 

 .(٢)وغيره (١))صحيحه(رواه مسلم في  ،»قٌ افِ نَ  مُ لاَّ إِ  كَ ضُ غِ بْ  يُ لاَ ، وَ نٌ مِ ؤْ  مُ لاَّ إِ  بُّكَ يحُِ 

 دْ قَ فَ  اي� لِ بَّ عَ سَ  نْ مَ «: قال دة أنَّه ق وأسانيد متعدِّ رُ وثبت عنه أيضاً بطُ 

، (٣))مستدركه(أخرجه كلٌّ من الحاكم في  ،»اللهَاَ  بَّ سَ  دْ قَ ي فَ بَّنِ سَ  نْ مَ ي، وَ بَّنِ سَ 

 .(٥))ندهمس(وأحمد في ، (٤))خصائصه(والنسائي في 

م سابُّون الله ميَّ أنَّ بني أُ   لسان النبيِّ  علىٰ  فيثبت حينئذٍ  ة منافقون، وأنهَّ

 .كافر ، وسابُّ االله تعالىٰ تعالىٰ 

ة بالأحاديث ونحن إذ نكتفي بذكر هذا المقدار من القبائح الواضحة المرويَّ 

ة ميَّ أُ يكون بنو  هل يقبل ذو العقل السليم أنْ : الصحيحة عند مخالفينا، نقول

يكونوا قردةً في نظره، ومنافقين وسابِّين  ، وأنْ رسول االله  أبغض الناس إلىٰ 

يكون بعدي اثنا : (بقوله في نفس الوقت يقصدهم ويعنيهم  ، ثمّ الله تعالىٰ 

وهل ! ؟)تهين وعزَّ ، وبهم قوام الدِّ ودين الحقِّ  ىٰ هم يعمل بالهدعشر خليفة، كلُّ 

 !؟ي يستحيل وقوعه منه  التناقض القبيح الذهذا إلاَّ 
                                                        

 .واحد ىٰ بلفظ مختلف يسيراً، والمعن، )٧٨ح / ٨٦ص / ١ج ( صحيح مسلم) ١(

/ ١١٧ص / ٨ج ( نهنَ، والنسائي في سُ )٣٧١٧ح / ٨٢ص / ٦ج ( نهنَكالترمذي في سُ ) ٢(

 ).١١٤ح / ٤٢ص / ١ج ( نهنَفي سُ  ةوابن ماج، )٥٠٢٢  ح

 ).٤٦١٦ح / ١٣٤٠ص / ٣ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ٣(

 ).٩١ح / ١١١ص (  خصائص أمير المؤمنين) ٤(

 ).٢٦٧٤٧ح / ٣٢٩ص / ٤٤ج ( مسند أحمد) ٥(
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  م:  

نا راعينا فيه الاختصار رغم أنَّ  -  وبعد هذا البيان الطويل والتفصيل المملِّ 

هؤلاء  د طرفة عين في أنَّ لا أحسب منصفاً يتردَّ  -  ق بهما يتعلَّ  كلَّ  ولم نستوفِ 

وليد بن ال بدءاً من أبي بكر ووصولاً إلىٰ  - الاثني عشر الذين ذكرهم ابن حجر 

هم بالاثني عشر خليفة الذين كلُّ   يكونوا مقصودَ النبيِّ  لا يمكن أنْ  -  يزيد

 .تهين وعزَّ وبهم يكون قوام الدِّ  ،ودين الحقِّ  ىٰ يعمل بالهد

ل بَ د إخبار محض عن المستقبل من قِ ناهيك عن أنَّ هذا الحديث ليس مجرَّ 

به رغم فسقهم وظلمهم،  يكون هؤلاء هم المقصودين يمكن أنْ  ىٰ حتَّ   النبيِّ 

ما ك بهم؛ لاسيَّ باعهم والالتفاف حولهم والتمسُّ بل هو في الحقيقة إعلان وأمر باتِّ 

ته يَّ المشعر بأهمّ   ات صدور هذا الحديث عن النبيِّ كثرة مرَّ  مع النظر إلىٰ 

م ين ودوامه بهم، وأنهَّ ة الدِّ عزَّ  لهم بأنَّ   ما مع تقييد النبيِّ وخطره، ولاسيَّ 

ُ بِ  لُ مَ عْ يَ  مْ هُ لُّ كُ «  .م مراراً كما تقدَّ  ،»قِّ لحَْ اَ  ينِ دِ وَ  ىٰ دَ الهْ

 خرىٰ العديدة من قبيل أنَّ وبعد ملاحظة هذا وملاحظة القرائن الأُ 

ة علىٰ طهارتهم وتقواهم مَّ قد أجمعت الأُ  عيهم الاثني عشر الذين ندَّ 

مر تهم ونزاهتهم، وملاحظة حديث الثقلين الآوصلاحهم وشرفهم وعفَّ 

د ة علىٰ عصمتهم، وحديث سفينة نوح المؤكِّ ك بهم، وآية التطهير الدالَّ بالتمسُّ 

م  النجاة تكون بهم، لا يبقىٰ أدنىٰ شكٍّ  علىٰ أنَّ  صودون هم المق في أنهَّ

 .بحديث الاثني عشر

أنَّ هؤلاء الاثني عشر  أنَّ الوارد في ألفاظ الحديث مِنْ  :القرينة السادسة

بأهلها ووقعت  وإذا مضوا ساخت الأرض ،تهين وعزَّ دِّ بهم يكون بقاء ال

عي الذين ندَّ  في أهل البيت   مع ما ورد عن النبيِّ  االأهوال ينسجم جد� 

م نقله عن جمع من المصادر عن كونهَم المقصودين بالحديث؛ وهو ما تقدَّ 
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ماَءِ «:  النبيِّ  مَانٌ لأِهَْلِ اَلسَّ اَلنُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ  فَإِذَا ذَهَبَتِ  ؛اَلنُّجُومُ أَ

ماَءِ، وَأَهْلُ بَيْتيِ أَمَانٌ  ، وَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتيِ ذَهَبَ أَهْلُ لأِهَْلِ اَلأَْرْضِ اَلسَّ

 .(١)»اَلأَْرْضِ 

اَلنُّجُومُ «: عنه  )الصحيحين المستدرك علىٰ (وكذلك ما نقلناه عن 

ماَءِ  وَأَهْلُ بَيْتيِ ، ونَ دُ وعَ ا يُ مَ  ءِ ماَ لسَّ لَ اَ هْ أَ  ىٰ تَ أَ  ومُ جُ لنُّ اَ  تِ سَ مَ طَ  نْ إِ ، فَ أَمَانٌ لأِهَْلِ اَلسَّ

 .(٢)»ونَ دُ وعَ ا يُ ي مَ تِ مَّ أُ  ىٰ تَ ي أَ تِ يْ بَ  لُ هْ أَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ ي، فَ تِ مَّ لأُِ أَمَانٌ 

ك التمسُّ  علىٰ  وفي أحاديث الحثِّ : ()صواعقه(ب ابن حجر في قال المتعصِّ 

يوم القيامة كما أنَّ  ك به الىٰ ل منهم للتمسُّ ع متأهِّ عدم انقطا بأهل البيت إشارة الىٰ 

الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي ويشهد لذلك 

 .(٣)...)»يتِ يْ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ولٌ دُ ي عُ تِ مَّ أُ  نْ مِ  فٍ لَ خَ  لِّ  كُ فيِ «: الخبر السابق

 أهل ثني عشر ليسوا إلاَّ ولئك الاأنَّ المراد بأُ  علىٰ  افهذه قرينة واضحة جد� 

 .عصر من إمام منهم م لا يخلو أيُّ ، وأنهَّ البيت 

أنَّ المستفاد من الحديث كما هو واضح أنَّ هؤلاء الاثني  :القرينة السابعة

بدلالة تشبيههم في بعض ألفاظه بنقباء بني إسرائيل الذين  عشر معيَّنون بالنصِّ 

 االلهُ : قال عنهم تعالىٰ 
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 ).١٢: المائدة( ن

ة أحدٌ جاء التعيين وليس في الأُ  له بلسان  -  يكون تعييناً  أو ما يمكن أنْ  -مَّ

، ولذلك تجد أنَّ جمهور المخالفين قائلون بأنَّ الإمامة تنا غير أئمَّ   النبيِّ 
                                                        

/ ٧ج ( المعجم الكبير للطبراني؛ )١٧ص ( ىٰ ذخائر العقب؛ )٦٧١ص / ٢ج ( مسند أحمد) ١(

 ).١٠٤ص / ٢ج ( ةينابيع المودَّ ؛ )٩٦ح / ١٢ج ( لماَّ كنز العُ ؛ )٢٢  ص

 ).٤٥٧ص / ٣ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ٢(

 ).٤٤٢ص / ٢ج ( الصواعق المحرقة) ٣(
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بل  ، ، ويعترفون بأنَّ أبا بكر لم ينصَّ عليه النبيُّ ست بالنصِّ والخلافة لي

 .ةاجتمع عليه الصحابة فصارت خلافته شرعيَّ 

فقد جاء التعيين الصريح لهم بالعشرات، بل المئات من  تنا ا أئمَّ وأمَّ 

سواء،  حدٍّ  قنا، وهي متواترة تواتراً يلزمنا ويلزم مخالفينا علىٰ رُ الروايات من طُ 

 كدليل بهم، كما سيأتي تفصيله مستقلا� تُ قهم وكُ رُ ة بطُ أنَّ كثيراً منها مرويَّ  علىٰ 

 .، فارتقب¨إمامته وغيبته  برأسه علىٰ 

ت أني  إا¨  ء ا آ :  

خاتم هؤلاء الاثني عشر  ¨ت كونَ صاحبنا ثبِ نُ  علينا أنْ  ىٰ وبعد ذلك يبق

موت أمير  ة علىٰ مَّ إنَّه بعدما أجمعت الأُ : موجود غائب، فنقول وأنَّه حيٌّ 

الإمام الحادي عشر منهم  وصولاً إلىٰ  ة بعده من الأئمَّ  ومَنْ   المؤمنين

موجوداً  احي�  يكون ولدُه وهو الإمام الثاني عشر أنْ  ، فلا بدَّ وهو العسكري 

ثني عشر هؤلاء الا الآن؛ لتصريح هذا الحديث المتواتر بأنَّ  ىٰ منذ وفاة أبيه وحتَّ 

يوم القيامة، وبعد انقضائهم جميعاً يحصل الهرج  ون واحداً تلو الآخر إلىٰ مستمرُّ 

 يردا علىٰ  ىٰ قهما حتَّ والمرج وتبدأ أهوال القيامة، وتصريح حديث الثقلين بعدم تفرُّ 

الحوض، وحيث لم يحصل ذلك بعدُ، نعرف أنَّ الإمام الثاني  رسول االله 

للهجرة وهي  )٢٦٠(غائب عن الأبصار منذ سنة موجودٌ ولكنَّه  عشر حيٌّ 

 . فيها العسكري وفيِّ السنة التي تُ 

وعصمته، فيكفي في  ناهيك عن أنَّه بعدما ثبتت إمامة أمير المؤمنين 

له، وبعد ثبوت الثاني يكفي في ثبوت  بعده هو تعيين الأمير  إثبات إمامة مَنْ 

 .الثالث تعيينه كذلك، وهكذا

ة بن تعيينه للحجَّ  ة الأطهار من هؤلاء الأئمَّ  واحدٍ  وقد ثبت عن كلِّ 
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التواتر كما سيأتي،  إماماً ثاني عشر له غيبة طويلة بما فاق حدَّ  ¨ر الحسن المنتظَ 

 .ات إمامته ووجوده الشريف وغيبتهفي إثب وهذا كافٍ 

 ¨أنَّ المهدي  قد جاء التصريح في روايات مخالفينا علىٰ : نا نقولأنَّ  علىٰ 

م فيه أنَّ عدد الخلفاء الحديث الذي نتكلَّ  ة شرعي، وإذا ثبت بمقتضىٰ خليف

م مستمرُّ الشرعيِّ  يوم القيامة، وثبت أنَّ  ون إلىٰ ين منحصر باثني عشر، وأنهَّ

، يثبتُ أنَّ دَ شهِ قد استُ  -  وهو العسكري  - ولئك الخلفاء الحادي عشر من أُ 

الآن، إذ لو كان  ىٰ لك الحين وحتَّ منذ ذ ي الذي هو الخليفة الثاني عشر حيٌّ المهد

تاً أو غير مولود لحصلت الأهوال واضطربت الأرض وقامت الساعة كما ميِّ 

 .ذلك لم يحصل بعد بالوجدان الحديث، وكلُّ  ينصُّ 

 )بيانه(والكنجي في  )مستدركه(الحاكم في  ىٰ ا التصريح؛ فقد رووأمَّ 

ا ذَ إِ ، فَ يُّ دِ هْ لمَ الله اَ اَ  ةُ يفَ لِ خَ  يءُ يجَِ  مَّ ثُ ... «: في حديث وغيرهما قول رسول االله 

هذا حديث : (، قال الحاكم»يُّ دِ هْ لمَ الله اَ اَ  ةُ يفَ لِ خَ  هُ نَّ إِ فَ  وهُ عُ ايِ بَ فَ  وهُ تُ أْ فَ  هِ بِ  مْ تُ عْ مِ سَ 

 .(١))جاهرِّ ولم يخُ ] البخاري ومسلم: أي[شرط الشيخين  صحيح علىٰ 

 مُ سِ قْ يَ  ةٌ يفَ لِ خَ  انِ مَ لزَّ اَ  رِ  آخِ فيِ  ونُ كُ يَ «: مسلم في صحيحه عنه  ىٰ ورو

 .(٢)»هُ دُّ عُ  يَ لاَ وَ  الَ لمَ اَ 

 كٌ لَ ا مَ يهَ ، فِ ةٌ مَ ماَ غَ  هِ سِ أْ رَ  لىَٰ عَ وَ  يُّ دِ هْ لمَ اَ  جُ رُ يخَْ «: عنه  )ررَ عقد الدُّ (وفي 

 .(٣)»وهُ عُ بِ اتَّ الله فَ اَ  ةُ يفَ لِ خَ  يُّ دِ هْ لمَ اَ  وَ ا هُ ذَ هَ : يادِ نَ يُ 

الذي  )ننَ السُّ (ود صاحب وقد اعترف بذلك جمع من علمائهم، كأبي دا

 .أنَّه يراه منهم علىٰ  ا يدلُّ ، ممَّ (٤)ل كتاب المهديجعل حديث الاثني عشر في أوَّ 

                                                        

 ).٨٥٣١ح / ٥٤٧ص / ٤ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ١(

 ).٢٩١٤ح / ٢٢٣٥ص / ٤ج ( صحيح مسلم) ٢(

 ).٢٠٥ص ( ررَ عقد الدُّ ) ٣(

 ).٤٢٧٩ح / ١٠٦ص / ٤ج ( ن أبي داودنَسُ  :نظراُ ) ٤(
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والظاهر أنَّ منهم : (إذ قال )تفسيره(ح بذلك في ومثله ابن كثير الذي صرَّ 

 .(١)) به في الأحاديثالمهدي المبشرَّ 

ة لرابطة العالم عامَّ واعترف به أيضاً المجمع الفقهي التابع للأمانة ال

هو آخر الخلفاء : (الإسلامي في جوابه لاستفتاء عن الإمام الموعود، إذ جاء فيه

 .(٢))في الصحاح  الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبيُّ 

اه بما ل وهو حديث الاثنا عشر، وقد بيَّنَّ فهذا تمام الكلام عن الدليل الأوَّ 

د طرفة عين في ليه المنصف بعين البصيرة لما تردَّ لا مزيد عليه، وما لو وقف ع

 .مرادنا ومطلوبنا

ما ا :ا :  

ة فلا يَّ ، ولكنَّه في غاية الأهمّ )طاب ثراه(الناظم  ولم يشر إليه السيِّد الجدُّ 

 .نعدو ذكره

 .جهة الصدور، وجهة الدلالة: هتينيقع في ج - كسابقه - والكلام فيه 

ا جهة ا  :صدورلأمَّ

ب  متعصِّ ك فيها إلاَّ شكِّ فالحديث من المتواترات الواضحات التي لا يُ 

 قنا باثنينرُ ق المخالفين بتسعة وثلاثين طريقاً، ومن طُ رُ عنيد؛ فقد روي في طُ 

 .(٣))غاية المرام(في  د البحراني وثمانين طريقاً، كما ذكر السيِّ 

، والنسائي (٥))نهنَ سُ (ي في ، والترمذ(٤))صحيحه( مسلم في ولو لم يروه إلاَّ 
                                                        

 ).٥٩ص / ٣ج ( تفسير ابن كثير) ١(

 ).١٦٦ - ١٦٢ص ( د أحمدأحاديث المهدي من مسن) ٢(

 .)اوما بعده ٣٠٤ص / ٢ج ( غاية المرام) ٣(

 .يأتي تخريجه عند ذكر لفظه عن قريب) ٤(

 ).٣٧٨٦ح / ٣٢٨ص / ٥ج ( ن الترمذينَسُ ) ٥(
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أحمد بن حنبل  - هؤلاء مضافاً إلىٰ  -، فكيف إذا رواه ىٰ وأغن ىٰ ، لكف(١))نهنَ سُ (في 

، وأبو (٤))تهنَّ سُ (، وابن أبي عاصم في (٣))مستدركه(، والحاكم في (٢))مسنده(في 

ق عديدة، وغيرهم رُ ، بألفاظ وطُ (٦))معجمه(، والطبراني في (٥))مسنده(في  يعلىٰ 

 !ة؟نَّ ثين السُّ من أعلام المحدِّ 

 .متواترٌ لا مجال لإنكاره -  ىٰ كما تر - فالحديث 

ين مة الشيخ نجم الدِّ للعلاَّ ) حديث الثقلين(تراجع كتاب  ولك أنْ 

مة الأحمدي للعلاَّ ) في رحاب حديث الثقلين(، وكتاب العسكري 

ا لا قه وألفاظه ممَّ رُ الهائل العجيب من رواة الحديث وطُ  الكمَّ  ىٰ ، لتر الميانجي

 .ا النادر جد� تراه في غيره من الأحاديث إلاَّ 

ثين  بخاري إذ أعرض عن روايته دون كلِّ والعجب من ال هؤلاء المحدِّ

 !باً وعناداً، ولكن لا عجبتعصُّ 

عن زيد بن أرقم من خطبة رسول  )صحيح مسلم(ولنكتفِ بذكر لفظ 

َا اَلنَّاسُ «: مٍّ بخُ  االله  يَنيِ رَسُولُ رَبيِّ إِنَّ  !أَيهُّ
تِ نَا بَشرٌَ يُوشِكُ أَنْ يَأْ ماَ أَ

نَا تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَينِْ  ،فَأُجِيبَ  لهُماَُ كِتَابُ اَالله ،وَأَ فَخُذُوا  ،فِيهِ اَلهْدَُىٰ وَاَلنُّورُ  أَوَّ

تَابِ اَالله بَ فِ  فَحَثَّ عَلىَٰ كِتَابِ اَالله ،»وَاِسْتَمْسِكُوا بِهِ  بِكِ : ثُمَّ قَالَ  ،يهِ وَرَغَّ

رُكُمُ اَاللهَ ،وَأَهْلُ بَيْتِي«  ،مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ : يَزُيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ  ،»فيِ أَهْلِ بَيْتيِ أُذَكِّ

قُهَا  ،يْمُ اَاللهأَ  :قَالَ  ؟نِسَاؤُهُ  هْرِ ثُمَّ يُطَلِّ جُلِ اَلْعَصرَْ مِنَ اَلدَّ ةَ تَكُونُ مَعَ اَلرَّ إِنَّ اَلمَرْأَ

                                                        

 ).٨١١٩ح / ٣٢٠ص / ٧ج (ي ن النسائنَسُ ) ١(

 .يأتي تخريجه عند ذكر لفظه عن قريب )٢(

 ).٤٦٣٣ح / ١١٠ص / ٣ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ٣(

 ).٧٥٤ح / ٣٥١و ٣٥٠ص / ٢ج ( نَّةكتاب السُّ ) ٤(

 ).١٠٢١ح / ٢٩٧ص / ٢ج ( مسند أبي يعلىٰ ) ٥(

 ).٢٦٨٠ح / ٦٦ص / ٣ج ( المعجم الكبير) ٦(
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بِيهَا وَقَوْمِهَافَترَْ  دَقَةَ  ،جِعُ إِلىَٰ أَ مُوا اَلصَّ ذِينَ حُرِّ أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ اَلَّ

 . (١)بَعْدَهُ 

َ  نْ ا إِ مَ إنيِِّ قَدْ تَرَكْتُ فيِكُمُ «: عنه  )مسنده(ولفظ أحمد في   هِ بِ  مْ تُ كْ سَّ تمَ

، اَ  يدِ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ  نْ لَ  حَبلٌْ ممَدُْودٌ مِنَ   اللهكِتاَبُ اَ : لآْخَرِ ا أَكْبرَُ مِنَ اَ أَحَدُهمَُ وَ لثَّقَلَينِْ

ماَءِ إلىَِٰ  قَا حَتَّىٰ اَ  السَّ ماَُ لَنْ يَفْترَِ تيِ أَهْلُ بَيْتيِ، أَلاَ إنهَِّ يَرِدَا عَليََّ  لأْرَْضِ، وَعِترَْ

 .(٢)»لحْوَْضَ اَ 

، »يتِ نَّ سُ الله وَ اَ  ابُّ تَ كِ «والغريب أنَّك تجد السائد بين المخالفين هو حديث 

ضعيف أو موضوع؛ في حين أنَّ المتواتر  »تيِ ترَْ عِ الله وَ اَ  ابِ تَ كِ «هم بأنَّ حديث مع ظنِّ 

 ل لا يعدو عن كونه من أخبار الآحاد، وما ذلك إلاَّ ل، والأوَّ هو الثاني دون الأوَّ 

 .اهملتغرير مشايخهم بهم واستجهالهم إيَّ 

ك بذلك اعلم أنَّ لحديث التمسُّ  مّ ث: ()صواعقه المحرقة(قال ابن حجر في 

ق مبسوطة في حادي رُ ، ومرَّ له طُ اف وعشرين صحابي� قاً كثيرة وردت عن نيِّ رُ طُ 

أنَّه  ىٰ خرة الوداع بعرفة، وفي أُ ه قال ذلك بحجَّ ق أنَّ رُ ه، وفي بعض الطُّ بَ عشر الشُّ 

قال ذلك  هأنَّ  ىٰ خرقاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أُ 

.  ماَّ قام خطيباً بعد منصرفه من الطائف، كما مرَّ ـه قاله لأنَّ  ىٰ خر، وفي أُ مٍّ بغدير خُ 

ر ذلك عليهم في تلك المواطن وغيرها، اهتماماً ولا تنافي؛ إذ لا مانع من أنَّه كرَّ 

 .(٣))بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة

الحديث آلافاً  دون علىٰ يكون الشاه ما ذكره أخيراً أنْ  مقتضىٰ  :أقول

 .لمئات، لا بالعشرات فحسب، فلاحظيكون رواته با فة، وأنْ مؤلَّ 

                                                        

 ).٢٤٠٨ح / ١٨٧٣ص / ٤ج ( صحيح مسلم) ١(

 ).١٠٧٢٠ح / ١٤ص / ٣ج ( مسند أحمد) ٢(

 ).٤٤٠ص / ٢ج ( الصواعق المحرقة) ٣(
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 :ا جهة الدلالةوأمَّ 

 :بيان أمرين ف علىٰ فتتوقَّ 

 .»يتِ يْ بَ  لُ هْ أَ «: بيان المراد من قوله : لالأوَّ 

 .عصمتهم وإمامتهم  ك بهم علىٰ بيان دلالة الأمر بالتمسُّ  :الثاني

 ؟ هم أهل البيت نْ مَ : لالأمر الأوَّ 

بدءاً من  تنا في أنَّ المراد من أهل البيت في الحديث هم أئمَّ  لا شكَّ 

 ، ولنا علىٰ )صلوات االله عليهم أجمعين(ومروراً بأولاده الطاهرين  الأمير 

 :ا عند المنصفبقي شك� ذلك دلائل تُلزم المخالف ولا تُ 

عيه؛ وذلك أنَّ كثيراً من ما ندَّ ت ثبِ اللغوي لألفاظ الحديث يُ  ىٰ المعن أنَّ  - 

أهل البيت، وهذا  مضافاً إلىٰ ) العترة(كلمة  الواردة تشتمل علىٰ  ألفاظ الحديث

العترة لغةً هو  ىٰ من أهل بيته عترته، ومن الواضح أنَّ معن مراده  يعني أنَّ 

 أقَْرِباؤه من ولدٍ : وعِترْةُ الرجل: ()لسان العرب(ته، قال في يَّ ولد الرجل وذرّ 

منهم  هم رهطه وعشيرته الأدَْنَون مَنْ مَضىٰ : هم قومُه دِنْياً، وقيل: وغيره، وقيل

التي خرج منها  نحن عِترْةُ رسولُ االله : ومَن غَبرَ؛ ومنه قول أبيَ بكر 

. عن قُطْبها ىٰ ا كما جِيبَت الرحما جِيبتَ العرَبُ عنَّ وبَيضَْتهُ التي تَفَقَأتَْ عنه، وإنَِّ 

عترة  ة وأَنَّ ا ولدُ الرجل خاصَّ ة تَظُنُّ أنهََّ والعامَّ . م من قريشلأنهََّ : ثيرقال ابن الأَ 

وفي :  وقال الأزَهري. ده؛ هذا قول ابن سيِّ Âولدُ فاطمة : رسولُ االله 

: ي خَلْفِ لثَّقَلَينِْ اَ  مُ كُ يْ فِ  كٌ ارِ  تَ نيِّ إِ «: قال رسولُ االله : حديث زيد بن ثابت قال

ُ إِ ِ فَ تيِ ترَْ عِ وَ  اللهابَ اَ تَ كِ  د بن قال محمّ : وقال. »ضَ وْ لحَْ اَ  ليََّ ا عَ دَ يَرِ  ىٰ تَ ا حَ قَ رَّ فَ تَ يَ  نْ  لَ ماَ نهَّ

ورفعَه نحوَه زيدُ بن أَرقم وأَبو سعيد الخدري، . وهذا حديث صحيح: إسِحاق

تيِ وَ  اللهابَ اَ تَ كِ : ينِْ لثَّقَلَ اَ  مُ يكُ كٌ فِ رِ انيِّ تَ إِ «: وفي بعضها ، فجعل العترة »يتِ يْ لَ بَ  أهَْ عِترَْ

تُه وفَصِيلتُه رهطه الأدَْنَون: وقال أَبو عبيد وغيره .لَ البيتأَهْ   .عِترْةُ الرجل وأُسرَْ
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العِترْة ولدُ الرجل : وقال ابن الأعَرابي. عِترْةُ الرجل أَخَصُّ أقَارِبه: وقال ابن الأثَير

وروي عن  .طمة البتَوُل ولدُ فا  فعِترْةُ النبيِّ : ته وعِقُبهُ من صُلْبه، قاليَّ وذرّ 

لب ولده، عبدُ المطَّ   وعِترْةُ النبيِّ : العِترْةُ ساقُ الشجرة، قال: أبيَ سعيد قال

عِترْتُه الأقَربون : وقيل. عِترْتُه أهَل بيته الأقَربون وهم أوَلاده وعليٌّ وأوَلاده: وقيل

ومنه حديث أبيَ  .دِنْياً ه عِترْةُ الرجل أقَرباؤُه من ولد عمِّ : وقيل.  والأبَعدون منهم

عترْتُك وقَوْمُك؛ أَراد : سَارَىٰ بدرحين شاوَرَ أصَحابَه في أ  قال للنبيِّ   بكر

 والمشهور المعروف أنََّ . كان فيهم من بني هاشم، وبقومه قُرَيشاً  نْ اسَ ومَ بعِِترْتهِ العبَّ 

فروضة، وهم ذوو مَت عليهم الزكاة والصدقة المعترْتَه أهَلُ بيته، وهم الذين حُرِّ 

 .(١))القربىٰ الذين لهم خمُسُُ الخمُُسِ المذكور في سورة الأنَفال

فقاً عليه بين الجميع، وهو ناً متَّ ن قدراً متيقَّ هذه الأقوال الكثيرة تتضمَّ  فإنَّ 

الدليل،  ذلك مفتقرٌ إلىٰ  ، فما زاد علىٰ ته الطاهرة المنحصرة بنسل فاطمة يَّ ذرّ 

 .خلافه كما ستسمع لىٰ ة قائمة عبل الأدلَّ 

ثعلب عن ابن الأعرابي  ىٰ ورو: (ومي نقل عن الأزهري قولهالفيُّ  أنَّ  علىٰ 

ته وعقبه من صلبه، ولا تعرف العرب من العترة غير يَّ أنَّ العترة ولد الرجل وذرّ 

 .(٢))ذلك

نقله  ملأهل بيته، وهو ما تقدَّ   ه قد ورد التعيين الصريح من النبيِّ أنَّ  - 

 وفاطمة والحسن والحسين  اعلي�  عندما نزلت آية التطهير جمع  من أنَّه

 مُ هُ نْ ذْهِبْ عَ ي، أَ تِ اصَّ خَ ي وَ تِ يْ بَ  لُ هْ أَ  ءِ لاَ ؤُ هَ  مَّ هُ للَّ اَ «: عليهم كساءً وقال ىٰ وألق

رْهُ وَ  سَ جْ لرِّ اَ   .(٣)»يراً هِ طْ تَ  مْ طهَِّ

                                                        

 ).٥٣٨ص / ٤ج ( بلسان العر) ١(

 ).٣٩١ص / ٢ج ( المصباح المنير) ٢(

 ).٢٦٥٠٨ح / ١١٩ص / ٤٤ج ( مسند أحمد ؛)٣٨٧١ح / ١٧٤ص / ٦ج ( ن الترمذينَسُ ) ٣(
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أشَْهُرٍ  فَاطمَِةَ سِتَّةَ  كَانَ يَمُرُّ ببِيَتِْ : (عن أنس أنَّه  )مسنده(وروىٰ أحمد في 

لاَةَ يَا أهَْلَ اَ اَ «: إذَِا خَرَجَ إلىَِٰ الْفَجْرِ، فَيقَُولُ  مَ لْبيَتِْ لصَّ
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يقتضي عصمتهم كما سيأتي؛ إذ لا يمكن  ك بهمالأمر بالتمسُّ  أنَّ  - 

باع المطلق لغير المعصوم؛ ك والاتِّ يأمر بالتمسُّ  الناطق عن الوحي أنْ   للنبيِّ 

آمراً بالمعصية  حينئذٍ   بعه الناس في ذلك لكان النبيُّ واتَّ  ه لو أخطأ وعصىٰ لأنَّ 

 .الغاية من الوضوح، وهذا في -  والعياذ باالله - 

، فلا تنا ة معصوم غير أئمَّ مَّ ه ليس في الأُ م أنَّ وحيث ثبت كما تقدَّ 

ك بهم مطلقاً بالتمسُّ   يكون المراد من هؤلاء الذين أمرنا النبيُّ  يمكن أنْ 

 .غيرهم

 :دلالته علىٰ المطلوب: الأمر الثاني

في الوضوح كالشمس،  إمامتهم  دلالة هذا الحديث علىٰ  أنَّ  ىٰ لا يخف

 يشكُّ  ينظر فيه وفي تواتره وفي لفظه ثمّ  مسكة أنْ  ىٰ وتي أدنولا أدري كيف لمن أُ 

 .م من الضلالةم المعتصَ ة والخلفاء بعده وأنهَّ هم الأئمَّ  أهل بيته  في أنَّ 

م، وحديث سفينة ما إذا لاحظه مع حديث الاثني عشر الذي تقدَّ لاسيَّ 

 .اء، وآية التطهير، وحديث الغديرنوح، وحديث الكس

فيه هذا المرسوم الإلهي النبوي عن لسان موقف صدر  أهمّ  بل إنَّ 

ضاً عن ولاية أمير الذي أعلن فيه أي مٍّ هو موقف غدير خُ    النبيِّ 

، وقد وردا مجموعَين في لفظ واحد فيما رواه الحاكم في  المؤمنين

ا أَكْبرَُ مِنَ إنيِِّ تَارِكٌ فيِكُمُ الَثَّقَلَينِْ أَحَدُهمَُ  ،ي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبتُْ نِ نَّ كَأَ «: )مستدركه(

تيِ  ،كِتَابَ اَالله :اَلآْخَرِ  ماَُ لَنْ  ،فَانْظرُُوا كَيفَْ تخَلُْفُونيِّ فيِهِماَ أَهْلَ بَيْتيِ، وَعِترَْ فَإنهَِّ
                                                        

 ).١٤٠٤٠ح / ٤٣٤ص / ٢١ج ( مسند أحمد) ١(



ل  ١٢٧ ...............................................  وغيبته ¨أدلَّة إمامة المهدي : الفصل الأوَّ

قَا حَتَّىٰ  مَنْ كُنتُْ  ،كُلِّ مُؤْمِنٍ وَليُِّ وَأَنَا  ،يَ مَوْلاَ   إنَِّ االلهََ  ،يَرِدَا عَليََّ اَلحْوَْضَ  يَفْترَِ

 .(١)»هُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَ لاَهُ فَعَليٌِّ مَوْلاَهُ، مَوْ 

بعين الفهم والبصيرة تجده لسانَ أب رحيم مودع  لسانه  فانظر إلىٰ 

شعثهم ويعصمهم من  لأبنائه وعياله وفي مقام وصايتهم بما يحفظهم ويلمُّ 

مصاديق الإعلان  أجلىٰ  -  بحقٍّ  -المهالك في دينهم ودنياهم بعد رحيله، فهو 

ينظر  الرسمي عن الخليفة والحاكم بعده، ولا أدري ولن أدري أنْ كيف لعاقل أنْ 

ة معاني التواتر والوارد بهذه الألفاظ الكثيرة الدالَّ  في هذا الحديث المتواتر بأعلىٰ 

مقامه الناس يقوم  مطلقاً علىٰ  خليفةً  نصب أمير المؤمنين  أنَّه  ها علىٰ كلِّ 

ك ر إمامتهم ويتمسَّ نكِ يُ  ، ثمّ من المؤمنين بأنفسهم كما كان هو  ويكون أولىٰ 

اد الأوثان وشاربي الخمر ومعاقري المعاصي ومزاولي الظلم بغيرهم من عُبَّ 

 .م ذكرهم وبيان أحوالهممة الذين تقدَّ وسافكي الدماء المحرَّ 

نا نتمسَّ  ولا يظننَّ ظانٌّ  ة؛ ة البرهانيَّ ة دون الأدلَّ طابيَّ ك هنا بالأساليب الخأنَّ

بل المسألة بنفسها من الوضوح بمكانٍ بحيث لا يعدو الاستدلال عليها عن 

ولئك القوم عن طلوع الشمس، ولولا إغماض أُ  الخطابة كحال الاستدلال علىٰ 

الواضح، ووضعهم أصابعَهم في آذانهم أمام الداعي الناصح، وعنادهم  الحقِّ 

 واهٍ علىٰ  ثهم بدليلٍ ة، وتشبُّ هذه الأدلَّ  ت السخيفة في قبال كلِّ كهم بالتأويلاوتمسُّ 

توضيح الواضحات  ة إلىٰ الشيعة الإماميَّ  خلافة أبي بكر كما سيجيء، لما اضطرَّ 

 !ىٰ الذي هو من أشكل المشكلات، واالله المستعان وإليه المشتك

يوم لا ينفع  وليت شعري، ماذا سيكون جواب هؤلاء لرسول االله 

رغم تصريحاته  ل ولا بنون إذا سألهم عن إعراضهم عن أهل بيته ما

م  -  قها وظروفهارُ في ألفاظها ومواضعها وطُ  كثرةً  صىٰ التي لا تحُ  - وبياناته  بأنهَّ

                                                        

 ).٤٥٧٦ح / ١١٨ص / ٣ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ١(
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م أمان لأهل الأرض، تخلَّ  نْ ركبها نجا ومَ  نْ سفينة نوح مَ  ف عنها غرق، وأنهَّ

م المعصومون المطهَّ  م عِ وأنهَّ م المعتصَ دل الرون، وأنهَّ م من الضلالة قرآن، وأنهَّ

ا لو رمنا استيفاءَه لاستغرق العُمْرَ وغير ذلك ممَّ  - أمر المسلمين  والقيِّمون علىٰ 

كهم بتلك التأويلات والمخارج التي لا تنهض ويخاصمهم في تمسُّ  -  والحِبرْ 

 !الآحاد فضلاً عن هذه الثابتات؟ لمعارضة أخبار

  ا د :  

 :في دلالة الحديث، أجبناك قائلين التفصيل أبيت إلاَّ  وإنْ 

 »...يبُ جِ أُ  فَ بيِّ رَ  ولُ سُ ي رَ ينِ تِ أْ يَ  نْ أَ  كُ وشَ يُ  شرٌَ ا بَ نَ  أَ نَّماَ إِ «: نَّ قوله أ: لاً أوَّ 

ه علنه وأنَّ ة الإعلان الذي سيُ يَّ موته ورحيله، وتوطئة لأهمّ  إخبار ظاهر عن دنوِّ 

 .لأجل كونه سيغيب عنهم

ة واضحة في هذين الثقلين الشريفين، وصيَّ  »كٌ ارِ نيَّ تَ إِ «: وقوله  :ثانياً 

ح وأنَّه سيتركهما يقومان مقامه ويكونان بمنزلة نفسه الطاهرة للمسلمين، كما صرَّ 

 .(١)»ينِْ تَ يفَ لِ خَ  مْ يكُ فِ  كٌ ارِ نيِّ تَ إِ «: به في بعض ألفاظ الحديث بقوله

ة م الأئمَّ لقائمين مقامه هو أنهَّ ا كونهم  ىٰ معن أنَّ  اوواضحٌ جد� 

من وجوب  ما كان له  كلَّ  لهم  المعصومون الواجبو الطاعة بعده، وأنَّ 

 .اد والمراعاة والتعظيم والإكرامالانقي

دلاً للقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين عِ  جعلهم  أنَّ مقتضىٰ  :ثالثاً 

 إذ من الواضح أنَّ  يديه ولا من خلفه هو كونهم معصومين وعاصمين مثله؛

سيكون افتراقاً عن  -  سواءً كانت عمداً أم سهواً  - مخالفة منهم  صدور أيِّ 

هذا الحديث، وبالتالي سيكون  القرآن، وسيمنع من التسوية بينهما الثابتة بنصِّ 

 .ةالتأبيديَّ ) لن( إذ أخبر بعدم الافتراق الدائم بمقتضىٰ   تكذيباً للنبيِّ 
                                                        

 ).١٦٢ص / ٩ج ( وائدمجمع الز؛ )٢١٥٧٨ح / ٤٥٦ص / ٣٥ج ( مسند أحمد) ١(
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عاصمين لنا من الضلالة يقتضي كونهم معصومين كونهم  فضلاً عن أنَّ 

 .عطيهفاقد الشيء لا يُ  منها بداهةً؛ لأنَّ 

بمنزلة القرآن في العصمة من الضلالة  وعليه، فيكون قولهم 

 .باعووجوب الاتِّ 

ك هو لزوم والقرآنَ في الأمر بالتمسُّ  جمعهم  أنَّ مقتضىٰ  :رابعاً 

 .غني عن الآخرأحدهما لا يُ  سواء، وأنَّ  حدٍّ  ك بكليهما علىٰ التمسُّ 

م  ك بهم لزوم التمسُّ  مقتضىٰ  أنَّ  :خامساً   -  جنب القرآن إلىٰ  - هو أنهَّ

ين دون غيره، إذ لو كان في غيرهم  في الرجوع إليه في الدِّ المصدر الوحيد المتعينَّ 

 .ك بهبالتمسُّ  هو أفضل منهم لأمر  مَنْ 

كلام الخالق العظيم  الذي هوتسويتهم بالقرآن الكريم  مقتضىٰ  كما أنَّ 

م أفضل وأحقّ  هم المطلق عن جميع مَنْ زيقتضي تميُّ  من  سواهم من البشر؛ وأنهَّ

 .ة وحفظ الشريعةينيَّ الجميع بمنصب الرئاسة الدِّ 

ما عليهم منهم إنَّ  إنَّ الذين وقع الحثُّ  ثمّ : ()صواعقه(قال ابن حجر في 

 ذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلىٰ ة رسوله، إنَّ هم العارفون بكتاب االله وسُ 

ُ إِ فِ  مْ وهُ مُ لِّ عِ  تُ لاَ وَ «: ده الخبر السابقؤيِّ الحوض، ويُ  زوا بذلك ، وتميَّ »مْ كُ نْ مِ  مُ لَ عْ أَ  مْ نهَّ

فهم رهم تطهيراً، وشرَّ ة العلماء؛ لأنَّ االله أذهب عنهم الرجس وطهَّ عن بقيَّ 

 .(١))عضهابالكرامات الباهرة، والمزايا المتكاثرة، وقد مرَّ ب

ونها إنَّ العترة تشمل جميع بني هاشم، فلماذا تخصُّ  :(٢)وما قد يقال :سابعاً 

 !؟وأولاده  بالأمير 

الدلالات السابقة من ضرورة كون المقصودين  ه بعد معرفةبأنَّ : مدفوع
                                                        

 ).٤٤٢ص / ٢ج ( الصواعق المحرقة) ١(

 ).١٩٩ص ( الإمام الصادق لأبي زهرة)٢(
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 أنَّ  ىٰ مجال لدعو ىٰ زين في العلم والفضيلة لا يبقهنا معصومين وعاصمين ومتميَّ 

م المراد منهم  لا  -  كانوا بغالبهم صالحين كرماء وإنْ  - عموم بني هاشم؛ لأنهَّ

من التخصيص ببعض بني  جميعهم جزماً، فلا بدَّ  تنطبق الصفات المذكورة علىٰ 

 »يتِ يْ بَ  لُ هْ أَ  ءِ لاَ ؤُ هَ «: نفسه في قوله  هاشم، وقد جاء التخصيص من النبيِّ 

 .ة المباهلة وغيرهام، وكذلك في قضيَّ كما تقدَّ  الأربعة  مشيراً إلىٰ 

عصمتهم  ة علىٰ في آية التطهير الدالَّ  بل قد جاء التخصيص من االله تعالىٰ 

 -  ك بهمأي حديث الثقلين والأمر بالتمسُّ  -المشترطة في انطباق هذا الحديث 

 .ىٰ عليهم، كما لا يخف

 »يتِ نَّ سُ الله وَ اَ  ابَ تَ كِ «: إنَّ هذا الحديث وارد بلفظ آخر وهو: (١)وما يُقال :ثامناً 

ة؛ لمساعدة نَّ  تقديم الحديث المشتمل علىٰ لفظ السُّ فيقع التعارض بينهما، ويتعينَّ 

تها وعصمتها عند الجميع، ومساعدة النقل الاعتبار علىٰ ذلك وهو ثبوت قدسيَّ 

 .»تيِ ترَْ عِ وَ «أيضا؛ً لأنَّه أوثق صدوراً من الحديث المشتمل علىٰ لفظ 

ما هو م أنَّ اللفظ المتواتر في جميع طبقاته إنَّ في غاية السخافة؛ فإنَّه قد تقدَّ 

ا لفظ ، وهو المرويُّ »تيِ ترَْ عِ الله وَ اَ  ابَ تَ كِ «لفظ  فلا  »يتِ نَّ سُ وَ «: في الصحاح، وأمَّ

لمعارضة  ىٰ ة سنده، فلا يرقمنا صحَّ سلَّ  يكون من أخبار الآحاد إنْ  يعدو عن أنْ 

ناهيك عن أنَّ احتمال التحريف  ات البحث العلمي،بديهيَّ  المتواتر كما هو مقتضىٰ 

ة مع ما هو معلوم من التحريفات والأكاذيب التي حصلت  فيه ليس عزيزاً بالمرَّ

 .اسة وبني العبَّ ميَّ في عهدَي بني أُ 

:   يقول ه ليس بين اللفظين تعارض أصلا؛ً إذ لا مانع أبداً من أنْ علىٰ أنَّ 

كوا بكتاب االله تمسَّ : (آخر حيناً، ويقول حيناً ) كوا بكتاب االله وعترتيتمسَّ (

 .مور العاصمة ثلاثة، فيصير مجموع الأُ )سُنَّتيو

                                                        

 .المصدر السابق )١(
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م نَّ بل يمكن التوحيد بين العترة والسُ  لا ينطقون  ة بسهولة بالغة؛ لأنهَّ

نبع مصدر علومهم وم وأحكامه، وهو  ة رسول االله نَّ  عن سُ إلاَّ 

 .فضيلتهم وإليه ترجع أعمالهم

، »يتِ نَّ سُ الله وَ اَ  ابَ تَ كِ «: وفي رواية: ()صواعقه(ولذلك قال ابن حجر في 

ذكره  ىٰ ة مبيَّنة له، فأغننَّ الكتاب؛ لأنَّ السُّ  وهي المراد من الأحاديث المقتصرة علىٰ 

نَّة وبالعلماء بهما ك بالكتاب والسَّ التمسُّ  وقع علىٰ  أنَّ الحثَّ : عن ذكرها، والحاصل

 .(١))قيام الساعة مور الثلاثة إلىٰ ء الأُ من أهل البيت، ويُستفاد من مجموع ذلك بقا

ك  (٢)والعجب من بعض الباحثين المخالفين في هذه النقطة وفي  - إذ تمسَّ

 يردَّ عليها لولا أنْ  بمثل هذه السفاسف التي لا يحسن بالمرء أنْ  -  النقطة السابقة

هُ إليها هو وأمثاله ممَّ  ا صريحاً يدن أسلافه الذين لم يدعوا حق� د علىٰ  ىٰ ن جرجَرَّ

رجهم عن الالتزام ما قد يخُ  كلِّ   تركوه ولجأوا إلىٰ صحاحهم إلاَّ  مذكوراً في أصحّ 

ات والمضحكات، وطعنوا في صحاصهم  قون  -به، فوقعوا في الطامَّ التي يتشدَّ

 .دون شعور -  بها

الذي هو نفس الموقف الذي صدر  -  مٍّ في غدير خُ  نَّ قوله أ :تاسعاً 

ما قد يُطرَح  ، يدفع كلَّ (٣)»؟مْ كُ سِ فُ نْ أَ  نْ مِ  مْ كُ بِ  لىَٰ وْ تُ أَ سْ لَ أَ « :-  فيه حديث الثقلين

ة لا الولاية ة والنصرد المحبَّ هو مجرَّ  من تأويل بعيد من قبيل أنَّ مراده 

 .والخلافة والإمامة

حديث الغدير  - هذين الحديثين  قرينة الحال تدفعه أيضاً؛ فإنَّ  كما أنَّ 

 ة الوداع بعد أنْ عند رجوعه من حجَّ  صَدَر عنه  كلاهما - وحديث الثقلين
                                                        

 ).٤٣٩ص / ٢ج ( الصواعق المحرقة) ١(

م تخريجه) الإمام الصادق(د أبو زهرة في كتابه محمّ ) ٢(  .كما تقدَّ

نَّة لابن السُّ ؛ )١١٦ح / ٤٣ص / ١ج ( ةن ابن ماجنَ سُ ؛ )٢٢٩٤٥ح / ٣٢ص / ٣٥ج ( مسند أحمد) ٣(

 ).٥٠٦٨ح / ١٩٥ص / ٥ج (للطبراني  المعجم الكبير؛ )١٣٦٩ح / ٥٩٢ص ( أبي عاصم
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م لذلك بأنَّه قدَّ  عوا ويسمعوا، ثمّ يتجمَّ  أوقف آلاف المسلمين وأذاع فيهم أنْ 

 ىٰ مناسباً بعد ذلك بأدن ىٰ ه، فهل ترربِّ  ك رحيله وأنَّه تاركهم ومنقلب إلىٰ وشَ يُ 

وهم رغم علمهم بُّ يحُِ  يهم أنْ أهل بيته وأولاده وأنَّ عل بُّ برهم بأنَّه يحُِ يخُ  وجه أنْ 

 !عليه؟ ىٰ به مراراً ودلالة آية القرب جميعاً بذلك وإخباره 

ف عشرات الآلاف من المسلمين عن مسيرهم وقِ يُ  وأيُّ مناسبة في أنْ 

يجعلوا له منبراً من المتاع ليصعد  ع والاستماع ويأمر أصحابه بأنْ ويدعوهم للتجمُّ 

ته بأنفسهم منهم، ر أولويَّ قرِّ ويُ  ه ربِّ  يرحل إلىٰ  ك أنْ وشَ عليه ويبتدئ ببيان أنَّه يُ 

بن أبي  ي وأخي الذي نشأ في حجري عليَّ بُّ ابن عمِّ حِ أنا أُ : يقول بعد ذلك ثمّ 

 !هم؟بِّ بُّ ابنتي فاطمة وولديها فعليكم بحُ حِ طالب، وأُ 

م فهم والقرآنَ ه مخلِّ ن أنَّ علِ دل القرآن، ويُ يجعلهم عِ  وأيُّ مناسبة في أنْ  ، وأنهَّ

ك بهم الناس لنجوا من الضلالة، ثمّ  ة د إيجاب المحبَّ يكون ذلك لمجرَّ  لو تمسَّ

 ! لإمامة والخلافة المطلقة فيهم؟والاحترام لهم لا جعل ا

مثل  ه عليه بنعمة العقل وأمره بإطاعة نبيِّ  أنعم االله تعالىٰ  نْ مَ  أفيرضىٰ 

 الأدلَّة والقرائن علىٰ  بل كلُّ  ،هذا التأويل البعيد السخيف الذي لا دليل عليه

 !في يوم القيامة؟ به جواباً أمام االله تعالىٰ  اوهل تراه واثقاً ومطمئن� ! خلافه؟

  :¨ر ا  و إ اي 

هون ومنصوص معصومون ومنزَّ  ة أهل البيت ثبت أنَّ أئمَّ  بعد أنْ 

لين الذي نحن حديث الثقبحديث الاثني عشر و  عليهم بالخلافة من النبيِّ 

 :فيه، نقول بعد ذلك

يوم  ىٰ قا حتَّ أنَّ هذين الثقلين لن يتفرَّ  بوضوح علىٰ  الحديث يدلُّ  نَّ أ: لاً أوَّ 

 يردا عليه  ىٰ جنب الكتاب حتَّ  القيامة، وأنَّ العترة الطاهرة باقية إلىٰ 

 .الحوض، كما هو صريح لفظ الحديث
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ببقاء الأرض،  باعهم مطلق باقٍ واتِّ  ك بهم نَّ الأمر بالتمسُّ أ: ثانياً 

ك ل من العترة في هذا العصر يكون صالحاً للتمسُّ وهذا يقتضي وجود رجل مؤهَّ 

ق العاصميَّة من الضلال المذكورة العصمة التي هي شرط في تحقُّ  به ومشتملاً علىٰ 

من صفات وشمائل وخصال  ما لآبائه الطاهرين  في الحديث، متَّصفاً بكلِّ 

وفي : (مفي قوله المتقدِّ  )الصواعق(كما اعترف به ابن حجر صاحب  حميدة،

ل منهم عدم انقطاع متأهِّ  ك بأهل البيت إشارة إلىٰ التمسُّ  علىٰ  أحاديث الحثِّ 

 .(١))الكتاب العزيز كذلك يوم القيامة كما أنَّ  ك به إلىٰ للتمسُّ 

هرانينا، عي المنصب المذكور بين ظعدم وجود إمام ظاهر يدَّ  نَّ أ: ثالثاً 

نقول بأنَّ   أنْ بقي لنا خياراً إلاَّ تنطبق عليه هذه الصفات، لا يُ  وعدم وجود مَنْ 

ف بشخصه؛ لاستحالة عدم وجوده في الأرض ولو للحظة الإمام غائب لا يُعرَ 

م قاعدة اللطف المتقدِّ  عقليَّة بمقتضىٰ  - مكما تقدَّ  -واحدة، وهذه الاستحالة 

 فيِ  سَ يْ لَ وَ  اتَ مَ  مَنْ «لة حديث الاثني عشر، وحديث شرحها، ونقليَّة أيضاً بدلا

 .فيه، وغير ذلك ، وحديث الثقلين الذي نحن»ةٌ عَ يْ بَ  هِ قِ نُ عُ 

 :بين يدينا خيارات ثلاثة :وبالجملة

 .يكون الإمام غير موجود أصلاً  أنْ  - 

 .يكون الإمام موجوداً وظاهراً  أنْ  - 

 .بصاره غائب عن الأيكون الإمام موجوداً لكنَّ  أنْ  - 

ل باطل بالعقل والنقل، ومثله الثاني بشهادة الوجدان الخارجي، والأوَّ 

 .لوبفيتعينَّ الثالث وهو المط

عيت له العصمة والإمامة، ودلَّت النصوص نَّنا لا نعرف أحداً ادُّ أ: رابعاً 

من الشيعة وغيرهم  - خين ة وأقوال العلماء والمؤرِّ والأحاديث والشواهد التاريخيَّ 
                                                        

 ).٤٤٢ص / ٢ج ( الصواعق المحرقة) ١(
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  أنْ ، فيتعينَّ ة بن الحسن العسكري إمامته وغيبته، غير الحجَّ  علىٰ  - أتيكما سي

برز لنا يُ  خلاف ذلك فعليه أنْ  عِ يكون هو إمام هذا العصر الغائب، ومن يدَّ 

 .¨صاحبنا  ة مثل ما قام علىٰ مصداقاً آخر قام عليه من الأدلَّ 

: نقول لنا أنْ  يحقُّ مات الطويلة وبعد هذا البيان الوافي المسبوق بتلك المقدِّ 

 والحمد الله ربِّ  ،من البينَ ووضح الصبحُ لذي عينين الآن قد حصحص الحقُّ 

 .العالمين

ا ا :ا  :  

 :والكلام فيه من جهتين

 :سند الحديث: ولىٰ الجهة الأُ 

أقلِّ التقادير  قنا، ومستفيض علىٰ رُ الحديث متواتر من طُ  ىٰ اعلم أنَّ معن

 هِ قِ نُ  عُ فيِ  سَ يْ لَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ «: ، ولفظه)صحيح مسلم(عند المخالفين؛ فإنَّه مرويٌّ في 

 .(١)»ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً يتَ مِ  اتَ مَ  ةٌ عَ يْ بَ 

، (٣))صحيحه(ان في ، وابن حبَّ (٢))مسنده(ومثله ما رواه أحمد في 

انيدهم ، بأس(٥))معجمه الكبير(، والطبراني في (٤))حلية أوليائه(والأصفهاني في 

 .»ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً يتَ مِ  اتَ مَ  امٍ مَ إِ  يرِْ غَ بِ  اتَ مَ  نْ مَ «: ، قال النبيِّ  إلىٰ 

، (٧))مسنده(في  ، وأبو يعلىٰ (٦))ةنَّ السُّ (ابن أبي عاصم في كتاب  ىٰ ورو
                                                        

 ).١٨٥١ح / ١٤٧٨ص / ٣ج ( صحيح مسلم) ١(

 ).١٦٨٧٦ح / ٨٨ص / ٢٨ج ( مسند أحمد) ٢(

 ).٢٤٣٨ح / ٢٩٦ص / ٣ج ( انصحيح ابن حبَّ ) ٣(

 ).٤٤ح / ٢٢٤ص / ٣ج ( حلية الأولياء) ٤(

 ).١٠٢٢ح / ٣٨٨ص / ١٩ج ( المعجم الكبير) ٥(

 ).١٠٥٧ح / ٥٠٣ص / ٢ج ( نَّةالسُّ ) ٦(

 ).٧٣٧٥ح / ٣٦٦ص / ١٣ج ( مسند أبي يعلىٰ ) ٧(
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 ةً يتَ مِ  اتَ مَ  امٌ مَ إِ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ «: ، عنه (١))مجمع الزوائد(والهيثمي في 

 .»ةً يَّ لِ اهِ جَ 

 :دلالة الحديث: الجهة الثانية

 :ل بنقاطمطلوبنا تتمثَّ  ودلالة الحديث علىٰ 

مات ولم يعتقد بوجود إمام مفترض الطاعة  الحديث أنَّ مَنْ  ىٰ معن: لاً أوَّ 

عليه إماماً، سواء عرفه بشخصه  ة، فيجب عليه الاعتقاد بأنَّ مات ميتة جاهليَّ 

 .ر له أمام االله تعالىٰ المعذِّ  ته، أم لم يعرفه بعد البحث الوافيوهويَّ 

 مات ولم يعتقد أنَّ له إماماً يدعو الناس إلىٰ  مَنْ : معناه: (انقال ابن حبَّ 

يكون قوام الإسلام به عند الحوادث والنوازل، مقتنعاً في الانقياد  ىٰ طاعة االله حتَّ 

 .(٢))ةليس نعتهُ ما وصفنا، مات ميتة جاهليَّ  مَنْ  علىٰ 

، ومقتضىٰ لوجوب مطلق غير مقيَّ نَّ هذا اأ: ثانياً   د بزمن أو عصر معينَّ

عصر؛ لكي  يَّة وجود إمام مفترض الطاعة صالح للاعتقاد به في كلِّ ذلك لابدّ 

د إمام في وجَ لم يُ  أي وإنْ  -  يكون التكليف الإلهي المذكور مقدوراً وممكناً، وإلاَّ 

 .قَدَ به عندئذٍ عتَ للزم التكليف بغير المقدور؛ إذ لا إمام لكي يُ  -  عصر كلِّ 

يأمرنا بالاعتقاد بالإمام ومعرفته  أنْ  لا يمكن للخالق تعالىٰ : وبقول آخر

 ومبايعته، والحال أنَّه لا إمام موجوداً أصلاً لكي نعتقد به ونبايعه، لاستحالة أنْ 

 .بالمستحيل علينا -  وهو الحكيم العادل - فنا كلِّ يُ 

عُ : ويشير إليه قوله تعالىٰ 
ْ
د

َ
 يوَْمَ ن

َ
ن
ُ
 أ

� ُ
؛ )٧١: الإسراء( اِ�هِمْ اسٍ بإِِمَ وا �

 .دعوة الناس بإمامهم فرع وجوده فإنَّ 

                                                        

 ).٩١٠٢ح / ٢١٨ص / ٥ج ( مجمع الزوائد) ١(

 ).٢٩٦ص / ٣ج ( انصحيح ابن حبَّ ) ٢(
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يجهل بعضٌ أو كثيرٌ من الناس إمامهم، ويكونوا  نعم من الممكن أنْ 

ر أمام االله تعالىٰ  يكون ذلك بعد البحث التامِّ  معذورين بشرط أنْ  ؛ إذ ليس المعذِّ

زم وجود الإمام بحيث يمكن امتثال الأمر نَّما اللاَّ زم علمَ الجميع به فعلاً، وإاللاَّ 

م  م في حديث الاثني عشر من أنهَّ بمعرفته والاعتقاد به، وهذا متَّحد مع ما تقدَّ

 ىٰ بقاء العترة مع القرآن حتَّ  م في حديث الثقلين مِنْ يوم القيامة، وما تقدَّ  باقون إلىٰ 

 .يردا الحوض

 وجوب وجود إمام في كلِّ  ة يدلُّ علىٰ فكلُّ واحد من هذه الأحاديث الثلاث

ل معهما دلالة ثلاثيَّ   إذا انضمَّ إلىٰ عصر بمفرده، فضلاً عماَّ  ة ة قطعيَّ أخويه وشكَّ

 .ىٰ هذا المعن علىٰ 

هذا الإمام الذي هو موجود قطعاً، بما أنَّ مصداقه غير ظاهر  نَّ أ: ثالثاً 

دة الضرورة والوجدان الإمامة مَنْ يصلح لها بشهاعِ وغير معروف، ولم يدَّ ِ

م في الحديث كما تقدَّ  - يكون غائباً غير ظاهر، إذ الخيارات  أنْ  الخارجي، فلا بدَّ 

 :ثلاثة -  السابق

 .يكون معدوماً  أنْ  - 

 .يكون موجوداً، وظاهراً  أنْ  - 

 .صهف بشخيكون موجوداً، لكنَّه غائب لا يُعرَ  أنْ  - 

لَينْ ب  .ن، يتعينَّ الاحتمال الثالثاطلافإذا علمنا أنَّ الاحتمالين الأوَّ

يكون الإمام المفترض الطاعة  نا لا نعرف مصداقاً يصلح لأنْ نَّ أ: رابعاً 

، ولا نعرف أحداً ¨ة غير صاحبنا نجي الاعتقاد به من ميتة الجاهليَّ الذي يُ 

ة المتكاثرة مثله ولا قريباً إمامته وغيبته الأدلَّ  ادُّعي له هذا الأمر وقامت علىٰ 

 .و الإمام الغائب المفترض الطاعةيكون ه جَبَ أنْ وَ ، ف¨ منه

 .العالمين والحمد الله ربِّ  ،وبذلك يتمُّ مطلوبنا
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اا ا :ة ا:  

 ):طاب ثراه(قول السيِّد الجدِّ  لاً تحتا وشرحُها مفصَّ م بيانهُ وقد تقدَّ 

  -  للَّطفُْ وَاجِبٌ وَاَ  - للُّطفِْ وَكَانَ خِلاَفَ اَ 

 

ــ  ــإذَا مِ ــلاَ عَصْ ــيٍّ أَوْ وَصيٍِّ خَ   رُ ـنْ نَبِ

 .فراجع 

د الناس عن المعصية وجوب وجود إمام في كلِّ عصر يُ  :وحاصلها بعِّ

المحاسن ويعصمهم من  الطاعة ويزجرهم عن القبائح ويحثُّهم علىٰ  بهم إلىٰ قرِّ ويُ 

 الضلالة، وهذا الوجوب منشؤه حكم العقل باستحالة تضييع الحكيم المطلق 

ة قوا السعادة الأبديَّ حقِّ من الخلق الذي هو عبادتهم وطاعتهم له ليُ  لغرضه

 نْ ينصب إماماً ليهتدي به مَ  ذلك أنْ  ة، فيجب عليه بمقتضىٰ والراحة السرمديَّ 

 .شاء شاء ويعرض عنه مَنْ 

 لما ومن مقتضيات ذلك وجوب كون الإمام المنصوب معصوماً؛ وإلاَّ 

ق الغرض منه وهو عصمة الناس م ن الضلالة، إذ لو كان هو بنفسه يقع في تحقَّ

 !العاصم، فكيف يعصم غيره؟ الضلالة لكان بنفسه محتاجاً إلىٰ 

 .عصر، ويجب كونه معصوماً  أنَّه يجب وجود إمام في كلِّ  :والنتيجة

أعني حديث الاثني عشر  -وقد لاحظتَ أنَّ الأحاديث الثلاثة السابقة 

هذا الوجوب،  كلَّها تدلُّ علىٰ  -  ةاهليَّ إماماً، وحديث الثقلين، وحديث ميتة الج

 ورسوله االله تعالىٰ  ىٰ لكان حكم العقل هذا وحده كافياً، ولكن أب ولو لم تدلَّ 

 ق مع أنَّ رُ هذه الطُّ  الناس بحيث نصَباَ عليها كلَّ  ة وتوضيحها علىٰ  تكثير الحجَّ إلاَّ 

جحود الجاحدين  ىٰ منها بمفرده يكفي لإثبات الحقيقة، ومع ذلك تر واحدٍ  كلَّ 

 .يومنا هذا، واالله المستعان وعناد المعاندين إلىٰ 

نا لا نعلم إنَّ : رت في الأحاديث السابقةالطريقة التي تكرَّ  نقول علىٰ  ثمّ 

، ¨عصمته وإمامته وغيبته في هذا العصر غير صاحبنا  أحداً منصوصاً علىٰ 

 .¨يكون هو الإمام  فيتعينَّ أنْ 
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ا ت : اواةااا:  

وإمامته  ¨ر اعلم أنَّ الأحاديث الواردة في تعيين شخص المهدي المنتظَ 

فهي دليل  مَّ معاني التواتر، ومن ثَ  عدداً، فهي متواترة بأعلىٰ  صىٰ وغيبته لا تحُ 

 .حقةمة واللاَّ ة المتقدِّ الأدلَّ  عانا ومطلوبنا مضافاً إلىٰ مدَّ  قطعي علىٰ 

منتخب : (يات بتمامها فعليك بكتابيَ تلك الروا شئت الوقوف علىٰ  وإنْ 

لآية ) الإمام الثاني عشر(، و)طاب ثراه(الشيخ الصافي  ىٰ لآية االله العظم) الأثر

 ).اب ثراهط(السيِّد الحكيم  ىٰ االله العظم

القوم، بل بصدد الاحتجاج بالتواتر  ولسنا بصدد الاحتجاج برواياتنا علىٰ 

سواء؛ فإنَّه صحيحٌ أنَّه ليس لنا  حدٍّ  المفيد للعلم الذي يلزمنا ويلزمهم علىٰ 

قنا؛ لاعتقادهم بكذب رواتنا رُ الاحتجاج عليهم بأخبار الآحاد الواردة من طُ 

يمتنع  حدٍّ  قه وألفاظه إلىٰ رُ وعدم وثاقتهم، ولكنَّ الخبر الذي يصل في كثرة طُ 

ق فيه بين الرواة الثقات وغيرهم  تواطؤ رواته علىٰ  وضعه واختلاقه لا يُفرَّ

 .رواتنا فالتواتر يلزمهم مع ذلك لو لم يعتقدوا بوثاقة ىٰ ، فحتَّ (١)اعترافهمب

م يعترفون بصدق رواتنا وتورُّ  علىٰ  زهم، ويأخذون عهم وتحرُّ أنهَّ

: ذلك، فيقولون عن الواحد منهم ت عنهم بناءً علىٰ بالأحاديث التي صحَّ 

لكنَّه (: ، أو) أنَّه شيعيإلاَّ (: يستدركون بقولهم ثمّ  ،)صدوق، لا يكذب(

 .، ونحو ذلك(٢))ضيترفَّ 

 !وهو في الحقيقة أعظم المدح استدراكٍ يُرادُ به الذمَّ  واعجبْ له مِنْ 

رضوان االله (هم من أصحابنا رما هو معلوم من حقد القوم وتنفُّ ومع 

                                                        

 ).٢٧ص / ٢ج ( الإحكام للآمدي :راجع) ١(

: عن الحارث بن حصيرة) ٤٣٢ص / ١ج (في ميزان الاعتدال من أمثلة ذلك قول الذهبي ) ٢(

 .)صدوق، لكنَّه رافضي(
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ما كانوا عليه من الوثاقة والورع والصدق بحيث لم يسع  ىٰ ، تعلم مد)عليهم

 .ترفوا بهيع  أنْ أعداءهم إلاَّ 

مة الأكبر آية االله السيِّد شرف الدِّ  في ) طاب ثراه(ين وقد ذكر العلاَّ

هم، ئثو المخالفين وعلمائة رجل من رواة الشيعة اعتمد عليهم محدِّ ام) مراجعاته(

 .(١)شئت كلماتهم في توثيقهم وتصديقهم، فراجعه إنْ  ونَقَلَ 

، ومع ووافٍ  كافٍ  -  مدَّ كما تق - لو لم يكن الحال كذلك، فالتواتر  ىٰ وحتَّ 

قه لا يبق وا عليه ففيما سمعته للتو ىٰ معن للنظر في حال الرواة أيُّ  ىٰ تحقُّ ، ولو أصرُّ

 .نعٌَ وكفاية للمنصفمَقْ 

ق رُ روا تواتر مثل هذا المضمون المروي بعشرات الطُّ نكِ يُ  وليس لهم أنْ 

وا مثل حديث  ىٰ ومئات الألفاظ، وأنَّ  م عدُّ  لىَٰ عَ  ابِ قَ عْ لأَْ لِ  لٌ يْ وَ «لهم ذلك مع أنهَّ

قطف الأزهار (متواتراً، في حين أنَّ رواته ثمانية كما ذكر السيوطي في  »ارِ لنَّ اَ 

، فكيف بهذه الأحاديث التي بلغ عدد رواتها العشرات وألفاظها (٢))المتناثرة

 !لمئات؟ا

ق الصا وقد عدَّ   ):منتخب الأثر(في ) طاب ثراه(في المحقِّ

ة بن وآخرهم الحجَّ   لهم عليٌّ ة أوَّ ديثاً في أنَّ الأئمَّ واحداً وتسعين ح - 

 .الحسن المهدي

ة اثنا عشر تسعة منهم من ولد ئة وسبعة أحاديث في أنَّ الأئمَّ اوم - 

 .وتاسعهم قائمهم الحسين 

ة ة الاثني عشر بأسمائهم ومنهم الحجَّ وخمسين حديثاً في تعيين الأئمَّ  - 

 .المهدي
                                                        

 .)وما بعدها ٢٣٣ص ( المراجعات) ١(

 ).٥٩ص ( قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة) ٢(
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ة التسعة من ولد ة المهدي من الأئمَّ اً في أنَّ الحجَّ ين حديثئة وستِّ اوم - 

 .الحسين 

 .ئة وثمانية وأربعين حديثاً في أنَّه التاسع من ولد الحسين اوم - 

 .وتسعة وتسعين حديثاً في أنَّه السادس من ولد الصادق  - 

بن جعفر  ىٰ وثمانية وتسعين حديثاً في أنَّه الخامس من ولد موس - 

 . الكاظم

 .الرضا  ىٰ بن موس ساً وتسعين حديثاً في أنَّه الرابع من ولد عليِّ وخم - 

 .د الجواد بن محمّ  وتسعين حديثاً في أنَّه الثالث من ولد عليِّ  - 

 .العسكري  ة وأربعين حديثاً في أنَّه ابن الحسن بن عليٍّ ئة وستَّ اوم - 

 !؟ىٰ ل هذه الأعداد الهائلة تواتراً في المعنشكِّ فكيف لا تُ 

ينتج  ايث توجب بلا شكٍّ تواتراً معنوي� أنَّ كثرة هذه الأحاد :والحاصل

ة بن وهو  -عنه العلم القطعي بصدور هذا المضمون  أنَّ المهدي هو الحجَّ

ة الأطهار  عن النبيِّ  - الغائب الحيُّ   الحسن الذين  ، وعن الأئمَّ

 .متقدَّ ة قولهم في تعيين الإمام بعدهم كما يَّ ثبتت إمامتهم وحجّ 

اا ت اروا ذ   يا إ¨ و:  

عانا، بل قد مطلوبنا ومدَّ  علىٰ  قهم ما يدلُّ رُ في روايات المخالفين وطُ  أنَّ  علىٰ 

ين حديثاً في ستِّ وئة وخمسة ام) غاية المرام(في ) طاب ثراه(ث البحراني ذكر المحدِّ 

تواتراً أو  ل هذا الكمُّ شكِّ ي كيف لا يُ ولا أدر! (١)ق المخالفينرُ ذلك من طُ 

 .لقليلا أقلّ  استفاضة علىٰ 

الناظم  ولسنا بصدد استيفائها، ولكنَّنا سنذكر منها ما ذكره سيِّدنا الجدُّ 

 :لاثة وفقَ ترتيبه في النظم، وهيطوائف ث بتقسيمه إلىٰ ) طاب ثراه(

                                                        

 .)وما بعدها ٧٧ص / ٧ج ( غاية المرام) ١(
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 .للحمويني )فرائد السمطين(ورد في  ما - 

 .للقندوزي )ةع المودَّ ينابي(ما ورد في  - 

 .بتُ ما ورد في غير ذلك من الكُ  - 

 .جملةً من الأخبار بقدر المستطاع) طاب ثراه(ما ذكره  وسنزيد علىٰ 

 :)فرائد السمطين(ما جاء في : ولىٰ الطائفة الأُ 

وهي ما رواه الشيخ إبراهيم الحمويني الجويني الشافعي الذي هو من 

في  - منهم ¨كر حاله عند تعداد المعترفين به وسيأتي ذ - أعيان علماء المخالفين 

، وقد )والبتول والسبطَين فرائد السمطين في فضائل المرتضىٰ : (كتابه الشهير

 :بقوله) طاب ثراه(الناظم  د الجدُّ أشار إليها السيِّ 

ــمْ  ــوَيْنيِِّ (وَكَ ــدٌ اِ ) للِْجُ ــتظََمْنَ فَرَائِ   نْ

 

  بحَْـرُ لْ ا اَ رِّ لمَْ يَسْـعَدْ بِمَكْنوُْنهِـَلـدُّ مِنْ اَ  

ــمْطَينِْ (  ــدُ سِ هَااَ ) فَرَائِ ــانيِ بِــدُرِّ   لمعََ

 

ـــتْ لأَِ   لَّ ـــنَّ اَ تحََ ـــهُ اَ ليَْ أَ لحُْ ـــدُرُّ بهَْجَ   ل

ــبٌ   ــيْ كَوَاكِ ــكَ فَهِ ــا عَيْنيَْ ــلْ بهَِ   فَوَكِّ

 

َا أَ   يهِّ ـــدُرِّ ـــانيَِ اَ لِ   رُ ـصْـــلحَْ عَـــدُّ وَاَ لْ عْيَ

 :عشرة ، فلنقتصر منها علىٰ اوهي كثيرة جد�  

 ،اس، عن رسول االله ما رواه بإسناده الطويل إلىٰ عبد االله بن عبَّ : لاً وَّ أ

لهُمُْ أَخِي  ،عَشرََ  اثْنَ عَلىَٰ اَلخْلَْقِ بَعْدِي اَلاِْ  إنَِّ خُلَفَائيِ وَأَوْصِياَئيِ وَحُجَجَ االلهَ«: قال أَوَّ

 :قِيلَ  ،»عَليُِّ بْنُ أبيَِ طَالبٍِ «: لَ قَا ؟مَنْ أَخُوكَ وَ  ،يَا رَسُولَ االلهَ :قِيلَ  ،»وَآخِرُهُمْ وَلَدِي

 ،المَهَْدِيُّ الََّذِي يَمْلأَهَُا قِسْطاً وَعَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ جَوْراً وَظلُْماً «: قَالَ  ؟فَمَنْ وَلَدُكَ 

نْياَ إلاَِّ وَنَذِيراً وَالََّذِي بَعَثنَيِ باِلحْقَِّ بَشِيراً  ْ يَبقَْ مِنَ الَدُّ لَ االلهَُ يَوْمٌ وَاحِ لَوْ لمَ ذَلكَِ  دٌ لَطوََّ

 ،عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ فَيصَُليِّ خَلْفَهُ  ينَزِْلُ رُوحُ االلهَفَ  ،الَْيوَْمَ حَتَّىٰ يخَْرُجَ فيِهِ وَلَدِي المَهَْدِيُّ 

 َ قُ الأَْرَْضُ بنِوُرِ رَبهِّ قَ وَالمَغَْرِبَ  لَغُ بْ يَ وَ ، اوَتُشرِْ  .(١)»سُلْطَانُهُ المَشرَِْ

                                                        

 ).٣١٢ص / ٢ج ( طينفرائد السم) ١(
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أَنَا «: يَقُولُ   سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَ: قال ،اسابن عبَّ  ناده إلىٰ وبإس :ثانياً 

رُونَ مَعْصُومُونَ وَ   .(١)»عَليٌِّ واَلحْسََنُ والحَْسَُينُْ وتسِْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الحَْسَُينِْ مُطَهَّ

ينَ يِّدُ اَلنَّبيِِّ أَنَا سَ «:  قَالَ رَسُولُ اَالله: قال ،اسابن عبَّ  وبإسناده إلىٰ  :ثالثاً 

لهُمُْ عَليُِّ بْنُ  ،يِّدُ اَلْوَصِيِّينَ وَإِنَّ أَوْصِياَئِي بَعْدِي اثِْناَ عَشرََ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ سَ وَ  أَوَّ

 .(٢)»أَبيِ طَالبٍِ وَآخِرُهُمُ اَلْقَائِمُ 

:  قَالَ رَسُولُ اَالله: قال ،مولانا أمير المؤمنين  وبإسناده إلىٰ  :رابعاً 

اقِي ،اَلحْوَْضِ  دُكُمْ عَلىَٰ أَنَا وَارِ « ائِدُ  ،وَأَنْتَ يَا عَليُِّ اَلسَّ  ،وَاَلحْسَُينُْ اَلآْمِرُ  ،وَاَلحْسََنُ الَرَّ

دُ بْنُ عَليٍِّ اَلنَّاشرُِ  ،وَعَليُِّ بْنُ اَلحُْسَينِْ اَلْفَارِطُ  ائِقُ  ،وَمحُمََّ دٍ اَلسَّ  ،وَجَعْفَرُ بْنُ محُمََّ

 وَعَليُِّ بْنُ مُوسَىٰ  ،ناَفقِِينَ قَامِعُ اَلمُ بغِْضِينَ وَ اَلمُ حِبِّينَ وَ صيِ اَلمُ بْنُ جَعْفَرٍ محُْ  وَمُوسَىٰ 

َّةِ دَرَجَاتهِِمْ  ،ؤْمِنينَِ مُزَيِّنُ اَلمُ  دُ بْنُ عَليٍِّ مُنزِْلُ أَهْلِ اَلجْنَ دٍ خَطيِبُ  ،وَمحُمََّ وَعَليُِّ بْنُ محُمََّ

جُهُمُ اَلحْوُرَ اَلْعِ  َّةِ يَسْتضَِيئوُنَ بهِِ  ،ينَ شِيعَتهِِ وَمُزَوِّ اجُ أَهْلِ اَلجْنَ  ،وَاَلحْسََنُ بْنُ عَليٍِّ سرَِ

 .(٣)»اءُ وَيَرْضىٰ  لمنَِْ يَشَ إلاَِّ   يَأْذَنُ االلهَُ لاَ  تَّىٰ عُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَ هْدِيُّ شَفِياَلمَ وَ 

رُجُ يخَْ «:  قال رسول االله: قال ،عبد االله بن عمر وبإسناده إلىٰ  :خامساً 

 .(٤)»هْدِيُّ فَاتَّبعُِوهُ هَذَا اَلمَ  إِنَّ : رَأْسِهِ مَلَكٌ يُناَدِي هْدِيُّ عَلىَٰ اَلمَ 

سَمِعْتُ : قال ،وبإسناده عن أبي سليمان راعي رسول االله  :سادساً 

ىَ بيِ إِلىَٰ «: يَقُولُ   رَسُولَ اَالله ماَءِ قَالَ  لَيلَْةَ أسرُِْ آمَنَ : )لاَ وَعَ جَلَّ (اَلجْلَِيلُ الَسَّ
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دُ  تكَِ؟ قُلْتُ فيِ مَنْ خَلَّفْتَ  ،صَدَقْتَ يَا محُمََّ هَا، قَالَ : أُمَّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طاَلبٍِ؟ : خَيرَْ
                                                        

 ).٢٦٧ص / ٢ج ( فرائد السمطين) ١(

 ).٦٦٦ص / ٢ج ( فرائد السمطين) ٢(

 ).٦٨٣ص / ٢ج ( فرائد السمطين) ٣(

 ).٦٧٤ص / ٢ج ( فرائد السمطين) ٤(
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دُ  يَا: ، قَالَ يَا رَبِّ  نَعَمْ : قُلْتُ  تُكَ مِنهَْا، لاَ طْ إاَلأْرَْضِ  لىَٰ إِ لَعْتُ طْ أَ إنيِِّ  ،محُمََّ عَةً فَاخْترَْ

حْمُودُ ذُكِرْتَ مَعِي، فَأَنَا اَلمَ وَ   أُذْكَرُ فيِ مَوْضِعٍ إلاَِّ اسِْماً مِنْ أَسْماَئِي، فَلاَ فَشَقَقْتُ لَكَ 

دٌ، ثُمَّ وَ  تُ مِنهَْا عَ لَعْ طْ أَ  أَنْتَ محُمََّ وَشَقَقْتُ لَهُ اسِْماً مِنْ أَسْماَئِي، فَأَنَا  ،الِي� تُ فَاخْترَْ

دُ إنيِِّ خَلَقْتكَُ وَ  .وَهُوَ عَليٌِّ  اَلأْعَْلىَٰ  وَفَاطِمَةَ وَاَلحْسََنَ وَاَلحْسَُينَْ  اخَلَقْتُ عَلِي� يَا محُمََّ

ةَ مِنْ وُلْدِهِ  أَهْلِ  تكَُمْ عَلىَٰ يَ عَرَضْتُ وَلاَ نُورِي، وَ نُورٍ مِنْ مِنْ سِنخِْ وَاَلأْئَِمَّ

ماَوَاتِ وَ  ؤْمِنينَِ، وَمَنْ جَحَدَهَا كَانَ بلَِهَا كَانَ عِندِْي مِنَ اَلمُ ، فَمَنْ قَ اَلأْرََضِ أَهْلِ اَلسَّ

دُ  .عِندِْي مِنَ اَلْكَافرِِينَ  يَنقَْطعَِ أَو يَصِيرَ  عَبدََنيِ حَتَّىٰ عَبيِدِي لَوْ أَنَّ عَبدْاً مِنْ  ،يَا محُمََّ

يَا  .يَتكُِمْ يُقِرَّ بوَِلاَ  حَتَّىٰ يَتكَُمْ، مَا غَفَرْتُ لَهُ ثُمَّ أَتَانيِ جَاحِداً لوَِلاَ  نِّ اَلْبَاليِ،كَالشَّ 

دُ   ،الِْتفَِتْ عَنْ يَمِينِ اَلْعَرْشِ : فَقَالَ ليِ  ،نَعَمْ يَا رَبِّ : تحُِبُّ أَنْ تَرَاهُمْ؟ قُلْتُ أَ  ،محُمََّ

دِ بْنِ عَلىٍِّ بعَِ أَنَا إذَِا فَ فَالْتَفَتُّ  ليٍِّ وَفَاطِمَةَ وَاَلحْسََنِ وَاَلحْسَُينِْ وَعَليِِّ بْنِ اَلحْسَُينِْ وَمحُمََّ

دٍ وَمُوسَىٰ  دِ بْنِ عَليٍِّ وَعَليِِّ بْنِ  بْنِ جَعْفَرٍ وَعَليِِّ بْنِ مُوسَىٰ  وَجَعْفَرِ بْنِ محُمََّ وَمحُمََّ

دٍ وَاَلحْسََنِ بْنِ عَليٍِّ وَ  وَ فيِ هْدِيِّ فى ضَحْضَاحٍ مِنْ نُورٍ قِيَاماً يُصَلُّونَ، وَ هُ اَلمَ محُمََّ

يٌّ  -هْدِيَّ يَعْنيِ اَلمَ  - وَسَطهِِمْ  دُ : قَالَ  ،كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّ وَهُوَ  ،ءِ اَلحْجَُجُ هَؤُلاَ  ،يَا محُمََّ

تيِ وَ  تكَِ، وَعِزَّ ةُ اَلْ جَلاَ اَلثَّائِرُ مِنْ عِترَْ نتَْقِمُ مِنْ اَلمُ وَاجِبةَُ لأِوَْليِاَئِي، وَ ليِ إنَِّهُ اَلحْجَُّ

 .(١)»أَعْدَائِي

إِنَّ عَليَِّ بْنَ «:  قَالَ رَسُولُ االلهَ: اس، قالابن عبَّ  وبإسناده إلىٰ  :سابعاً 

تيِ وَخَلِيفَتيِ عَلَيهَْا بَعْدِي ي يَمْلأَُ نتْظََرُ اَلَّذِ مِنْ وُلْدِهِ الَْقَائِمُ اَلمُ وَ  ،أَبيِ طَالبٍِ إِمَامُ أُمَّ

بهِِ اَلأْرَْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ جَوْراً وَظُلْماً، وَالََّذِي بَعَثنَيِ باِلحْقَِّ بَشِيراً اَاللهُ 

يتِ اَلأْحمََْرِ  وَنَذِيراً إنَِّ اَلثَّابتِينَِ عَلىَٰ   ،»اَلْقَوْلِ بإِِمَامَتهِِ فيِ زَمَانِ غَيْبتَهِِ لأَعََزُّ مِنَ اَلْكِبرِْ

وَللِْقَائِمِ مِنْ وُلْدِكَ  ،يَا رَسُولَ االلهَ: فَقَالَ  ،اَلأْنَْصَارِيُّ  هِ جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اَاللهفَقَامَ إلَِيْ 

صُ االلهَُ إيِْ وَ «: غَيْبَةٌ؟ قَالَ  ذِينَ آمَنوُا وَيَمْحَقُ اَلْكَافِرِينَ  رَبيِّ لَيُمَحِّ إنَِّ  ،يَا جَابرُِ  .اَلَّ

                                                        

 ).٦٨١ص / ٢ج ( فرائد السمطين) ١(
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كَّ  ،عَنْ عِباَدِهِ  مَطوِْيٌّ لْمُهُ عِ  ،سرٌِّ مِنْ سرِِّ اَاللهوَ  ،أَمْرِ اَالله مِنْ  مْرُ اَلأَْ هَذَا  اكَ وَالَشَّ فَإِيَّ

كَّ فيِ أَمْرِ االلهَ فَإِنَّ   . (١)»كُفْرٌ   اَلشَّ

هْدِيُّ اَلمَ «: قال، عن رسول االله  ،أبي سعيد الخدري وبإسناده إلىٰ  :ثامناً 

تيِ أَشَمُّ اَلأْنَْفِ  رَجُلٌ  ،مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ  يَمْلأَُ اَلأْرَْضَ عَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ  ،مِنْ أُمَّ

 . (٢)»جَوْراً 

 ، خَطَبنَاَ رَسُولُ اَالله: قال ،حذيفة بن اليمان وبإسناده إلىٰ  :تاسعاً 

نْ لَوْ لمَْ «: ثُمَّ قَالَ  ،ماَ هُوَ كَائِنٌ بِ  رَسُولُ اَالله رَنَا فَذَكَّ  وْمٌ وَاحِدٌ يَ  ياَ إِلاَّ يَبقَْ مِنَ اَلدُّ

لَ االلهَُ  فَقَامَ  ،»رَجُلاً مِنْ وُلْدِي اسِْمُهُ اسِْمِيفِيهِ يَبعَْثَ  ذَلكَِ اَلْيوَْمَ حَتَّىٰ   لَطَوَّ

 ،»مِنْ وَلَدِي هَذَاهُوَ «: قَالَ  ؟مِنْ أَيِّ وُلْدِكَ  ،يَا رَسُولَ اَالله :فَقَالَ ، سَلْماَنُ 

بَ بِيدَِهِ عَلىَٰ   .)٣( لحْسَُينِْ اَ  وَضرََ

الرضا  ىٰ بن موس الإمام الثامن الضامن عليِّ  وبإسناده إلىٰ  :عاشراً 

م إثبات إمامته وعصمته وكون قوله الشريف الذي قد تقدَّ  - ) صلوات االله عليه(

 ماَنَ لمنَِْ لاَ إِي لاَ وَرَعَ لَهُ، وَ   دِينَ لمنَِْ لاَ لاَ «: قال ،-  الأكرم  بمنزلة قول النبيِّ 
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وَهُوَ ، إلىِٰ يَوْمِ اَلْوَقْتِ اَلمعَْْلُومِ «: ؟ قَالَ يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله، مَتىَٰ  إلىَِٰ : فَقِيلَ لَهُ  ،»باِلتَّقِيَّةِ 

يَا ابِْنَ : هُ فَقِيلَ لَ  ،»اَلتَّقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِناَ فَلَيسَْ مِنَّا يَوْمُ خُرُوجِ قَائِمِناَ، فَمَنْ تَرَكَ 

ابعُِ مِنْ وُلْدِي«: وَمَنِ اَلْقَائِمُ مِنكُْمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ؟ قَالَ  ،رَسُولِ اَالله ابِْنُ سَيِّدَةِ  ،اَلرَّ

مَاءِ  رُ  ،اَلإِْ سُهَا مِنْ كُلِّ ظُلْمٍ، وَهُوَ الََّذِي بهِِ اَلأْرَْضَ مِنْ كُلِّ جَ  اَاللهُيُطَهِّ وْرٍ، وَيُقَدِّ

قَتِ  ،وَهُوَ صَاحِبُ اَلْغَيْبةَِ قَبلَْ خُرُوجِهِ  ،دَتِهِ كُّ اَلنَّاسُ فيِ وِلاَ يَشُ  فَإذَِا خَرَجَ أَشرَْ

                                                        

 ).٣٣٦ص / ٢ج ( فرائد السمطين) ١(

 ).٣٣٠ص / ٢ج ( فرائد السمطين) ٢(

 ).٣٢٦ص / ٢ج (طين فرائد السم) ٣(



ل  ١٤٥ ...............................................  وغيبته ¨أدلَّة إمامة المهدي : الفصل الأوَّ

حَداً، وَهُوَ اَلَّذِي يَظلْمُِ أَحَدٌ أَ  لْعَدْلِ بَينَْ اَلنَّاسِ، فَلاَ وَوَضَعَ مِيزَانَ اَ  ،اَلأْرَْضُ بِنوُرِهِ 

ماَءِ يَسْمَعُهُ  لاَ وَ  ،لَهُ اَلأْرَْضُ  تُطْوَىٰ  ، وَهُوَ اَلَّذِي يُناَدِي مُناَدٍ مِنَ الَسَّ يَكُونُ لَهُ ظلٌِّ

عَاءِ إلَِيْهِ يَقُولُ جمَيِعُ أَهْلِ اَلأْرَْضِ باِل ةَ االلهَأَلاَ : دُّ  ظهََرَتْ عِندَْ بَيْتِ اَالله قَدْ   إنَِّ حُجَّ

بعُِوهُ، فَإِنَّ اَلحْقََّ مَعَهُ وَفِيهِ، وَهُوَ فَا يهِْمْ مِنَ :  قَوْلُ اَالله تَّ
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 :)ةينابيع المودَّ (ما جاء في : الطائفة الثانية

، )ىٰ ة لذوي القربينابيع المودَّ (لحنفي في كتابه وهي ما ذكره القندوزي ا

 :بقوله) طاب ثراه( السيِّد الجدُّ  وقد أشار إليها

ةِ (وَرِدْ مِــنْ  ــوَدَّ   مَــوْرِدَاً ) يَنـَـابِيعِْ المَ

 

دْرُ اَ  -  مِنْ قَبلِْ أنَْ يَصْدُرَ  - بهِِ يَشْتفَِيْ     لصَّ

 :وهي كثيرة، فلننقل منها خمساً  

اس في حديث طويل ابن عبَّ  بسنده إلىٰ  )فرائد السمطين(ما نقله عن : لاً أوَّ 

وَبَعْدَهُ اَلحْسََنُ  ،إنَِّ وَصِيِّي عَليُِّ بْنُ أَبيِ طاَلبٍِ «: لنعثل اليهودي  قال فيه النبيُّ 

ةٍ  تَتلُْوهُ تسِْعَةُ  ،وَاَلحُْسَينُْ  دُ ]: نعثل[قَالَ  ،»مِنْ صُلْبِ اَلحْسَُينِْ أَئِمَّ هِمْ فَسَمِّ  ،يَا محُمََّ

دٌ  فَإذَِا مَضىَٰ  ،اَلحُْسَينُْ فَابْنهُُ عَليٌِّ  إذَِا مَضىَٰ «: قَالَ  ،ليِ  دٌ  فَإذَِا مَضىَٰ  ،عَليٌِّ فَابْنهُُ محُمََّ محُمََّ

 فَإذَِا مَضىَٰ  ،فَابْنهُُ عَليٌِّ  مُوسَىٰ  فَإذَِا مَضىَٰ  ،جَعْفَرٌ فَابْنهُُ مُوسَىٰ  فَإذَِا مَضىَٰ  ،فَابْنهُُ جَعْفَرٌ 

دٌ عَليٌِّ  دٌ فَابْنهُُ عَليٌِّ  فَإذَِا مَضىَٰ  ، فَابْنهُُ محُمََّ  فَإذَِا مَضىَٰ  ،عَليٌِّ فَابْنهُُ اَلحْسََنُ  فَإذَِا مَضىَٰ  ،محُمََّ

ةُ فَ اَلحْسََنُ  ، فَهَؤُلاَءِ ابِْنهُُ اَلحْجَُّ دُ اَلمهَْدِيُّ  . (٢)»...اثِْناَ عَشرََ محُمََّ

عن  ،جابر بن عبد االله الأنصاري ده إلىٰ بسن )المناقب(ما نقله عن  :ثانياً 

أَوْصِياَئيِ «: لجندل اليهودي في حديث طويل قال فيه  رسول االله 

ثْناَ عَشرََ  هِمْ يَا رَسُولَ اَالله: قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُمْ فيِ اَلتَّوْرَاةِ، : جَندَْلُ  قَالَ ، »اَلاِْ ، سَمِّ

                                                        

 ).٣٣٧و ٣٣٦ص / ٢ج ( فرائد السمطين) ١(

 ).٢٨٢ص / ٣ج ( ةينابيع المودَّ ) ٢(
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لهُمُْ «: قَالَ فَ ليِ،  ةِ عَليٌِّ  وْصِياَءِ الأََْ  سَيِّدُ أوََّ مَّ
، وَ الحَْسََنَ  اهُ ، ثُمَّ ابِْنَ أبَُو الأَْئَِ الحَْسَُينَْ

نَّكَ جَهْلُ الجَْاَهِلينَِ، فَإذَِا فَاسْتمَْسِكْ بهِمِْ وَلاَ  الَْعَابدِِينَ زَيْنُ الحَْسَُينِْ  بْنُ  عَليُِّ وُلدَِ  يَغُرَّ

بَةَ عَلَيكَْ، وَيَكُونُ آخِرُ زَادِ  يَقْضيِ االلهَُ  نْياَ شرَْ بُهُ  كَ مِنَ الَدُّ : جَندَْلُ  فَقَالَ  ،»لَبنٍَ تَشرَْ

اً وَشَبيرِاً، وَ ا يَ لْ يإِ : وَفيِ كُتبُِ اَلأْنَْبيِاَءِ فيِ الَتَّوْرَاةِ  نَاوَجَدْ  فَهَذِهِ اسِْمُ عَليٍِّ وَالحَْسََنِ شَبرَّ

، فَمَنْ  ةُ الحَْسَُينِْ «: ؟ قَالَ وَمَا أسََامِيهِمْ  ؟بَعْدَ الحَْسَُينِْ وَالحَْسَُينِْ إذَِا انِْقَضَتْ مُدَّ

مَامُ ابِْنهُُ عَليٌِّ  بُ بزَِيْنِ الَْعَابدِِينَ، فَالإَِْ دٌ وَ هُ ابِْنهُُ فَبعَْدَ وَيُلَقَّ هُ ابِْنهُُ بعَْدَ فَ باِلْباَقِرِ،  بُ قَّ لَ يُ محُمََّ

ادِقِ،  عَليٌِّ يُدْعَىٰ  ابِْنهُُ  هُ بعَْدَ فَ عَىٰ باِلْكَاظمِِ، ابِْنهُُ مُوسَىٰ يُدْ  هُ بعَْدَ فَ جَعْفَرٌ يُدْعَىٰ باِلصَّ

ضَا،  دٌ يُدْعَىٰ  ابِْنهُُ  هُ بعَْدَ فَ بِالرِّ ، اَ وَ  يِّ قِ التَّ بِ محُمََّ كيِِّ عَليٌِّ يُدْعَىٰ باِلنَّقِيِّ  ابِْنهُُ  هُ بعَْدَ فَ لزَّ

َ اَ وَ   يِّ دِ هْ المَ ىٰ بِ عَ دْ يُ  دٌ مَّ محَُ  هُ نُ بْ اِ  هُ دَ عْ بَ فَ ، يِّ رِ كَ سْ عَ الْ بِ اَلحْسََنُ يُدْعَىٰ  ابِْنهُُ  هُ بعَْدَ فَ ، يِّ ادِ لهْ

 تْ ئَ لِ  مُ ماَ كَ  لاً دْ عَ وَ  طاً سْ قِ  ضَ رْ لأَْ اَ  لأَُ مْ يَ  جَ رَ ا خَ ذَ إِ ، فَ جُ رُ يخَْ  مَّ ثُ  يبُ غِ يَ ، فَ ةِ جَّ لحُْ اَ وَ  مِ ائِ قَ لْ اَ وَ 

 بَ يْ  غَ فيِ  ينَ رِ ابِ لصَّ ىٰ لِ وبَ ، طُ ماً لْ ظُ وَ  راً وْ جَ 
َ لىَٰ عَ  ينَ يمِ قِ مُ لْ ىٰ لِ وبَ ، طُ هِ تِ  .(١)»مْ هِ تِ بَّ  محَ

 ،أيضاً بسنده عن أبي الطفيل عامر بن وائلة )المناقب(ما نقله عن  :ثالثاً 

ي ذِ لَّ اَ وَ «: لرجل يهودي في حديث طويل قال فيه  عن أمير المؤمنين 

 .(٢)»يُّ دِ هْ لمَ اَ  مُ ائِ قَ لْ ا اَ نَ رُ آخِ ا وَ نَ أَ  مْ لهُُ وَّ ، أَ شرََ ا عَ نَ ثْ لاِْ اَ  ةِ مَّ ئِ لأَْ اَ  ءِ لاَ ؤُ هَ  ةِ نَّ لجَْ  اَ فيِ  هُ عَ مَ  نُ كُ سْ يَ 

قال رسول : قال ،جابر بسنده إلىٰ ) ىٰ ة القربمودَّ (ما نقله عن كتاب  :رابعاً 

، شرََ ا عَ نَ ثْ اِ ي دِ عْ ي بَ ائِ يَ صِ وْ نَّ أَ إِ ، وَ ينَ يِّ صِ وَ لْ اَ  دُ يِّ سَ  ليٌِّ عَ ، وَ ينَ يِ بِ لنَّ اَ  يِّدُ ا سَ نَ أَ «: االله 

 .(٣)»يُّ دِ هْ لمَ اَ  مُ هُ رُ آخِ وَ  ليٌِّ عَ  مْ لهُُ وَّ أَ 

 نْ مِ  حُ الِ لصَّ اَ  فُ لَ لخَْ اَ «: قال، مولانا الرضا  ما رواه بسنده إلىٰ  :خامساً 

 .(٤)»يُّ دِ هْ لمَ اَ  وَ هُ وَ  ،انِ مَ لزَّ اَ  بُ احِ صَ  وَ هُ  ،يِّ رِ كَ سْ عَ لْ اَ  ليٍِّ عَ  نِ بْ  نِ سَ لحَْ اَ  دِ لْ وُ 
                                                        

 ).٢٨٥و ٢٨٤ص / ٣ج ( ةينابيع المودَّ ) ١(

 ).٢٨٧ص / ٣ج ( ةينابيع المودَّ ) ٢(

 ).٣٨٤ص / ٣ج ( ةينابيع المودَّ ) ٣(

 ).٣٩٢ص / ٣ج ( ةينابيع المودَّ ) ٤(
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 :بتُ ما روي في غيرهما من الكُ : الطائفة الثالثة

كما نصحناك ) منتخب الأثر(شئت استيفاءها فعليك بـ  ثيرة، إنْ وهي ك

ا نحن فسنقتصر علىٰ   :ذكر خمسة مراراً، وأمَّ

 :بقوله) طاب ثراه( ما أشار إليه السيِّد الجدُّ  :لاً أوَّ 

  فَاسْـتعَِنْ ) فَوَائِـدِ لْ كَنـْزِ اَ (وَفَتِّشْ عَلىَٰ 

 

خْرِ إِنْ أَعْـوَزَ اَ بِهِ فَهْوَ نعِْمَ اَ   خْرُ لـلـذُّ   ذُّ

  )كَرَاجِكِـيْ لْ اَ (وَلاَحَظْ بِهِ مَا قَدْ رَوَاهُ  

 

ذْرُ غْنـَتْ اَ إِنْ أَ ) ارُوْدِ لجَْ اَ (مِنْ خَبرَِ     لنُّـ

بطريق ) كنز الفوائد(في كتابه ) طاب ثراه(وهو ما رواه الكراجكي  

 .(١))المقتضب(المخالفين، ورواه أيضاً ابن عيَّاش الجوهري في 

دٍ اَ لْقَاضيِ أَبُو اَ نَا اَ أَخْبرََ : قال الكراجكي بَّاطُ لحْسََنِ عَليُِّ بْنُ محُمََّ لسَّ

ثَنيِ أَبُو عَبْدِ اَ  :قَالَ  ،لْبغَْدَادِيُّ اَ  دِ بْنِ أَيُّوبَ اَ  اللهحَدَّ لجْوَْهَرِيُّ لْبغَْدَادِيُّ اَ أَحمَْدُ بْنُ محُمََّ

دُ بْنُ  :قَالَ ، لحْاَفِظُ اَ  ثَناَ أَبُو جَعْفَرٍ محُمََّ ثَناَ هِشَامُ بْنُ  :قَالَ  - ، لاَحِقِ بْنِ سَابقٍِ  حَدَّ حَدَّ

دِ بْنِ اَ  ائِبِ اَ محُمََّ ثَنيِ أَبيِ  :قَالَ  ،لْكَلْبيُِّ لسَّ قِيِّ بْنِ اَ عَنِ اَ  ،حَدَّ ْ عَنْ تمَيِمِ  ،-  لْقُطَامِيِّ لشرَّ

يِّ لمُ بْنِ وَهْلَةَ اَ اِ  ثَنيِ اَ  :قَالَ  ،رِّ انيِ� وَ ، لْعَبدِْيُ اَ نذِْرِ لمُ لجْاَرُودُ بْنُ اَ حَدَّ فَأَسْلَمَ  اكَانَ نَصرَْ

هْرِ وَجْهِ اَ  وَكَانَ قَارِئاً للِْكُتُبِ عَالماًِ بتِأَْوِيلِهَا عَلىَٰ  ،وَحَسُنَ إسِْلاَمُهُ  لحْدَُيْبيِةَِ عَامَ اَ  لدَّ

 ،جمَيِلٍ  ذَا رَأيٍْ أَصِيلٍ وَوَجْهٍ  ،لطِّبِّ بَصِيراً باِلْفَلْسَفَةِ وَاَ  ،لْعَصرِْ وَسَالفِِ اَ 

ثُناَ فيِ أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ اَ  أَنْشَأَ  فيِ رِجَالٍ   اللهرَسُولِ اَ  وَفَدْتُ عَلىَٰ :  قَالَ  ،لخْطََّابِ يحَُدِّ

ةٍ وَبُرْهَانٍ مِنْ عَبدِْ اَ  وا  ،لْقَيسِْ ذَوِي أَحْلاَمٍ وَأَسْناَنٍ وَفَصَاحَةٍ وَبَيَانٍ وَحُجَّ فَلَماَّ بَصرُُ

اهُمُ اَ رَاعَهُمْ مَ  بِهِ  هُ عَنْ بَيَانهِِمْ وَاعْترََ عْدَاءُ فيِ أَبْدَانهِِمْ نظْرَُهُ وَمحَضرَُْ فَقَالَ  ،لرَّ

هُْ فَماَ نَسْتطَِيعُ أَنْ نُكَلِّمَهُ  :لْقَوْمِ زَعِيمُ اَ  تَْ بِناَ أَممِّ فَاسْتقَْدَمْتُ دُونهَمُْ  ،ليِ دُونَكَ مَنْ أَممَّ

ي ،مٌ عَلَيكَْ يَا رَسُولَ االلهسَلاَ  :فَقُلْتُ  ،فَوَقَفْتُ بَينَْ يَدَيْهِ  ،إلَِيْهِ  ثُمَّ  ،بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

 : أَنْشَأْتُ أقَُولُ 

                                                        

 .)بعدهاوما  ٥٠ص ( مقتضب الأثر) ١(



رَ    ......................................................  ١٤٨  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

  لهْـُــدَىٰ أَتَتْـــكَ رِجَـــالٌ يَـــا نَبِـــيَّ اَ 

 

ـــــرْدَداً وَ   ـــــتْ قَ ـــــآلاَ  آلاً قَطَعَ   فَ

ـــتِ اَ   ـــدَ وَ جَابَ ـــىٰ اَ لْبِي ـــةَ حَتَّ   لمهََامَ

 

ـغَالهَاَ مِنْ طُوَىٰ اَ     غَـالاَ رَىٰ مَـا ـلسُّ

حَاصِـحَ تهَْـوَىٰ قَطَعَتْ دُونَـكَ اَ     لصَّ

 

ـــدُّ اَ   ـــلاَلاَ لاَ تَعُ ـــكَ كَ ـــلاَلَ فِي   لْكَ

  لطَّـرْفُ عَنهَْــارُ اَ ـكُـلُّ دَهْنـَاءَ يَقْصُــ 

 

ـــــالاَ   ـــــناَ إِرْقَ ـــــا قِلاَصُ   أَرْقَلَتهَْ

ـــا اَ وَ   ـــاطَوَتهَْ ـــحُ فيِهَ مَ ـــاقُ تجَْ   لْعَتَ

  

  لنُّجُـــومِ تَــــلاَلاَ بكُِـــماَةٍ مِثْــــلَ اَ  

ــ  ــمَّ لَ ــنَ مَــرْأًىـثُ ــكَ أَحْسَ   ماَّ رَأَتْ

  

  جَــلاَلاَ أُفْحِمَــتْ عَنـْـكَ هَيْبـَـةً وَ  

ـــوْمٍ عَصِـــيبٍ   ـــأْسِ يَ   تَتَّقِـــي شرََّ بَ

  

  هَـــالاَ لْقُلُـــوبَ وَ هَائِـــلٍ أَوْجَـــلَ اَ  

ـــوَ   ـــدَاءً لمحَِْشَ ـــر� رِ اَ ـنِ ـــاسِ طُ   النَّ

 

ـــلاَلاَ وَ   ـــادَىٰ ضَ َ ـــنْ تمَ ـــاباً لمَِ   حِسَ

ــوَ نُــ   لَــهِ وَ ورٍ مِــنَ اَ نَحْ   بُرْهَــانٍ لإِْ

 

  نعِْمَــــةٍ لَــــنْ تَنـَـــالاَ بِــــرٍّ وَ وَ  

  رِ ـلنَّشْـاَ رِ وَ ـلحَْشْـأَمَانٌ مِنهُْ لَـدَىٰ اَ وَ   

  

ــــقُ لاَ يُطِيــــقُ سُــــؤَالاَ إذِِ اَ     لخْلَْ

ـفَاعَةُ وَ اَ لحْوَْضُ وَ فَلَكَ اَ     لْكَـوْثَرُ اَ لشَّ

 

ــــنصَُّ اَ اَ وَ   ــــؤَالاَ لْفَضْــــلُ إذِْ يُ   لسُّ

ــكَ اَ خَ   ــةَ اَ  اللهُصَّ ــنَ آمِنَ ــا ابْ ــيرِْ يَ   لخَْ

 

ـــتْ سِـــجَالٌ سِـــجَالاَ   ـــا بَكَ   إذَِا مَ

ـــأَ اَ   ـــاأَنْبَ ـــمِكَ فِينَ ـــونَ بِاسْ لُ   لأْوََّ

 

ــــــتلاََلاَ وَ   ــــــدَهُ تَ   بأَِسْــــــماَءٍ بَعْ

 باَرَكِ شِمْتُ مِنهُْ ضِيَاءً لمُ بصَِفْحَةِ وَجْهِهِ اَ   اللهفَأَقْبَلَ عَليََّ رَسُولُ اَ  :قَالَ  

قِ لاَمِعاً سَاطعِاً كَوَمِيضِ اَ  رَ بكَِ وَ دُ، يَا جَارُو« :فَقَالَ  ،لْبرَْ  ،»وْعِدُ لمَ بِقَوْمِكَ اَ لَقَدْ تَأَخَّ

أَتَيْتُهُ فيِ عَامِ فَلَمْ آتِهِ وَ  ،قَدْ كُنتُْ وَعَدْتُهُ قَبْلَ عَامِي ذَلكَِ أَنْ أَفدَِ إلَِيْهِ بِقَوْمِيوَ 

ةَ قَوْمِي أَبْطَئوُا عَنْ إجَِابَتيِ حَتَّ  :فَقُلْتُ  ،لحْدَُيْبِيَةِ اَ   ىٰ مَا كَانَ إبِْطَائِي عَنكَْ إِلاَّ أَنَّ جُلَّ

رَ عَنهُْ فَحَظُّهُ فَاتَ وَ . لخْيرَِْ لَدَيْكَ ماَّ أَرَادَ لهَاَ بهِِ مِنَ اَ ـإلَِيكَْ لَ  اللهُسَاقَهَا اَ  ا مَنْ تَأَخَّ أَمَّ

 ،ماَ تخََلَّفُوا عَنكَْ ـلَوْ كَانُوا ممَِّنْ رَآكَ لَ وَ  ،كْبرَُ عُقُوبَةً أَ فَتلِْكَ أَعْظَمُ حَوْبَةً وَ  ،مِنكَْ 

لْفَارِسيُِّ ذُو هُوَ سَلْماَنُ اَ  :قَالُوا ؟مَنْ هُوَ وَ  :قُلْتُ  ،كَانَ عِندَْهُ رَجُلٌ لاَ أعَْرِفُهُ وَ 

هَانِ اَ اَ  أْنِ اَ اَ لْعَظِيمِ وَ لْبرُْ لْقَيسِْ مِنْ عَرَفْتَهُ أَخَا عَبدِْ اَ  وَكَيفَْ  :فَقَالَ سَلْماَنُ  ،لْقَدِيمِ لشَّ
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قُ وَجْهُهُ نُوراً   اللهرَسُولِ اَ  فَأقَْبلَْتُ عَلىَٰ  ؟قَبْلِ إتِْيَانهِِ  وَهُوَ يَتلأََْلأَُ وَيُشرِْ

وراً  فُ إبَِّانَكَ وَيهَْ  اإنَِّ قُس�  ،اللهيَا رَسُولَ اَ  :فَقُلْتُ  ،وَسرُُ تفُِ كَانَ يَنتْظَرُِ زَمَانَكَ وَيَتوََكَّ

كَ وَبأَِسْماَءٍ لَسْتُ أُصِيبهَُا مَعَكَ وَلاَ أَرَاهَا فيِمَنِ اِ  بعََكَ بِاسْمِكَ وَأَبِيكَ وَأُمِّ قَالَ  ،تَّ

ثُهُمْ وَرَسُولُ اَ  :سَلْماَنُ  نَا فَأَنْشَأتُْ أُحَدِّ لْقَوْمُ سَامِعُونَ يَسْمَعُ وَاَ   اللهفَأَخْبرِْ

 وَقَدْ خَرَجَ مِنْ نَادٍ مِنْ أنَْدِيَةِ أَيَادٍ إلىَِٰ  الَقَدْ شَهِدْتُ قُس�  ،اللهيَا رَسُولَ اَ  :قُلْتُ  ،وَاعُونَ 

فَوَقَفَ فيِ إضِْحِيَانِ لَيلٍْ  ،وَهُوَ مُشْتمَِلٌ بِنجََادٍ  ،صَحْصَحٍ ذِي قَتَادٍ وَسَمُرٍ وَعَتَادٍ 

مْسِ رَافعِاً إلىَِٰ  ماَءِ وَجْهَهُ وَإصِْبعََهُ اَ  كَالشَّ للَّهُمَّ اَ  :فَسَمِعْتهُُ يَقُولُ  ،مِنهُْ فَدَنَوْتُ  ،لسَّ

بعَْةِ اَ رَبَّ هَذِهِ اَ  دٍ وَاَ  ،مْرِعَةِ لمُ لأْرََضِينَ اَ وَاَ  ،لأْرَْقِعَةِ لسَّ  ،حَامِدَةِ مَعَهُ لمَ لثَّلاَثَةِ اَ وَبِمُحَمَّ

يِّ وَاَ  ،لأْرَْفعَِةِ لتَّبعَِةِ اَ وَسِبطَْيهِْ اَ  ،لأْرَْبَعَةِ لْعَلِيِّينَ اَ وَاَ  ِ لْكَلِيمِ وَسَمِيِّ اَ  ،لأْلمَعَِْةِ اَ  لسرَّ

عَةِ اَ  ِ فْعَةِ لحْسََنِ ذِي اَ وَاَ  ،لضرَّ فَعَةُ لنُّقَباَءُ اَ أُولَئكَِ اَ  ،لرِّ دَرَسَةُ  ،هْيعََةُ لمَ لطَّرِيقُ اَ وَاَ  ،لشَّ

نْجِيلِ اَ  ائِيلَ عَدَدِ اَ  عَلىَٰ  ،لتَّنزِْيلِ وَحَفَظَةُ اَ  ،لإِْ َ  ،لنُّقَباَءِ مِنْ بَنيِ إسرَِْ نُفَاةُ  ،لأْضََاليِلِ اةُ اَ محُ

ادِقُو اَ اَ  ،لأْبََاطيِلِ اَ  اعَةُ عَلَيهِْمْ تَقُومُ اَ  ،لْقِيلِ لصَّ فَاعَةُ وَبهِمِْ تُناَلُ اَ  ،لسَّ  اللهوَلهَمُْ مِنَ اَ  ،لشَّ

 ،وَمحَيْاَيَ للَّهُمَّ لَيتْنَيِ مُدْرِكُهُمْ وَلَوْ بَعْدَ لأَيٍْ مِنْ عُمُرِي اَ  :ثُمَّ قَالَ  ،لطَّاعَةِ فَرْضُ اَ 

 : ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ 

  لمَـوْتِ للِْحَـقِّ مُـدْرِكُ مَتىَٰ أَنَا قَبْـلَ اَ 

 

  إِنْ كَانَ ليِ مِنْ بَعْدِ هَاتيِكَ مُهْلِـكُ وَ  

هْرُ اَ إِنْ غَـالَنيِ اَ وَ     لحَْـرُونُ بِقَوْلـِهِ لـدَّ

  

  بَعْدُ يُوشِكُ   مَنْ فَقَدْ غَالَ مَنْ قَبليِْ وَ  

  لأْوُلىَٰ نيِّ سَـالكٌِ مَسْـلَكَ اَ فَلاَ غَرْوَ أَ  

 

دَىٰ لَيْسَ يَسْلُكُ وَشِيكاً وَ     مَنْ ذَا للِرَّ

اةٍ يَرِنُّ رَنينَِ اَ ثُمَّ آبَ يُكَفْكِفُ دَمْعَهُ وَ     : هُوَ يَقُولُ وَ  ،لْبكِْرَةِ قَدْ بُرِيَتْ بِبرَُ

  أقَْسَـــمَ قُـــسٌّ قَسَـــماَ 

 

ــــتماَِ   ــــهِ مُكْتَ ــــيْسَ بِ   لَ

ــاشَ أَلْ   ــوْ عَ ــرٍ لَ ــيْ عُمُ   فَ

 

ـــأَمَ   ـــا سَ ـــقَ مِنهَْ   المَْ يَلْ

ـــدَا  ـــيَ أَحمَْ ـــىٰ يُلاَقِ   حَتَّ

 

ـــــاءَ اَ اَ وَ   ـــــماَ لنُّقَبَ   لحْكَُ

ـــدَ   ـــيَاءُ أَحمَْ ـــمْ أَوْصِ   هُ

 

ــتَ اَ   ــنْ تحَْ ــماَ أَكْــرَمُ مَ   لسَّ
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  لْعِبَــادُ عَــنهُْمُ يَعْمَــىٰ اَ 

 

  هُــمْ جِــلاَءٌ للِْعَمَــىٰ وَ  

ــرَهُمْ   ــاسٍ ذِكْ ــتُ بِنَ   لَسْ

  

ـــلَّ اَ   ـــىٰ أَحُ ـــاحَتَّ جمََ   لرَّ

لَّتيِ لمَْ لأْسَْماَءِ اَ بخَِبرٍَ عَنْ هَذِهِ اَ  اللهُأَنْبِئْنيِ أَنْبأََكَ اَ  ،اللهيَا رَسُولَ اَ  :ثُمَّ قُلْتُ  

يَ بيِ  ،يَا جَارُودُ «:  اللهفَقَالَ رَسُولُ اَ  ،نَشْهَدْهَا وَأَشْهَدَنَا قُسٌّ ذِكْرَهَا لَيلَْةٌ أُسرِْ

ماَءِ أَوْحَ اَ  إِلىَٰ   ،مَا بُعِثوُا إليََِّ أَنْ سَلْ مَنْ أَرْسَلْناَ قَبلَْكَ مِنْ رُسُلِناَ عَلىَٰ   اللهُ اَ  ىٰ لسَّ

تكَِ وَوَلاَيَةِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طاَلبٍِ وَاَ  عَلىَٰ  :فَقَالُوا ؟مَا بُعِثْتُمْ  عَلىَٰ  :فَقُلْتُ لهَمُْ  ةِ نُبوَُّ لأْئَِمَّ

لحْسََنُ فَالْتفََتُّ فَإذَِا عَليٌِّ وَاَ  ،لْعَرْشِ لْتفَِتْ عَنْ يَمِينِ اَ إِليََّ أَنِ اِ  ىٰ ثُمَّ أَوْحَ  ،مِنكُْماَ 

دٍ وَمُوسَ لحُْسَينُْ وَعَليُِّ بْنُ اَ وَاَ  دُ بْنُ عَليٍِّ وَجَعْفَرُ بْنُ محُمََّ بْنُ جَعْفَرٍ  ىٰ لحْسَُينِْ وَمحُمََّ

دُ بْنُ عَليٍِّ  ىٰ وَعَليُِّ بْنُ مُوسَ  دٍ وَاَ وَمحُمََّ فيِ  هْدِيُّ لمَ لحْسََنُ بْنِ عَليٍِّ وَاَ  وَعَليُِّ بْنُ محُمََّ

بُّ تَعَالىَٰ فَقَالَ ليَِ اَ  ،ضَحْضَاحٍ مِنْ نُورٍ يُصَلُّونَ  وَهَذَا  ،لحْجَُجُ لأِوَْليِاَئِيهَؤُلاَءِ اَ  :لرَّ

ذْكُورُونَ فيِ لمَ هَؤُلاَءِ اَ  ،يَا جَارُودُ  :فَقَالَ سَلْماَنُ  :لجْاَرُودُ قَالَ اَ  ،»نتَْقِمُ مِنْ أَعْدَائِيلمُ اَ 

نْجِيلِ وَاَ لتَّوْرَاةِ وَاَ اَ  بُورِ لإِْ فْتُ بقَِوْمِي وَأَنَا أقَُولُ  ،لزَّ  : فَانْصرََ

سُــولاَ أَتَيْتُــكَ يَــا ابْــنَ آمِنـَـةَ اَ    لرَّ

 

ـبيِلاَ لكَِيْ بِـكَ أَهْتَـدِي اَ     لـنَّهْجَ السَّ

ــوْلَ   ــكَ قَ ــانَ قَوْلُ ــتَ فَكَ ــقٍّ  فَقُلْ   حَ

 

ــولاَ وَ   ــكَ أَنْ تَقُ ــدَا لَ ــا بَ ــدْقٍ مَ   صِ

تَ اَ وَ   ْ   لْعَمَىٰ مِـنْ عَبْـدِ شَـمْسٍ بَصرَّ

 

  كُــلٌّ كَــانَ مِــنْ عَمَــهٍ ضَــلِيلاَ وَ  

ـــسِّ اَ وَ   ـــنْ قُ ـــاكَ عَ ـــادِيأَنْبأَْنَ   لأْيََ

  

ــدِيلاَ   ــهِ جَ ــتَ بِ ــكَ ظَلْ ــالاً فِي   مَقَ

ــا فَآلَـــتْ وَ     أَسْـــماَءٍ عَمَـــتْ عَنَّـ

 

  (١)كُنْـــتُ بِـــهِ جَهُـــولاَ لْـــمٍ وَ إِلىَٰ عِ  

 :بقوله) طاب ثراه( د الجدُّ ما أشار إليه السيِّ  :ثانياً  

  ذَا حَـدِيْثٌ مُسَلْسَـلٌ وَحَسْبكَُ عَنْ هَ 

 

  غُـــرُّ لْ لعَِائِشَـــةٍ يُنهِْيْـــهُ أَبْناَؤهَـــا اَ  

ــيَّ اَ لنَّ نَّ اَ بَــأَ   ــدَهُمْ بِ   لمصُْــطَفَىٰ كَــانَ عِنْ

 

يْلُ إذِْ جَـاءَ     سَـينُْ وَلمَْ يَـدْرُوْالحُْ اَ وَجِبرِْ

                                                          

 .)اوما بعده ١٣٦ص / ٢ج ( كنز الفوائد) ١(
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ــــأَ  ــــلُ اَ فَ يْ ــــيَّ بأَِ لنَّ خْبرََ جِبرِْ ــــهُ بِ   نَّ

 

ـــمْرُ   ـــهُ شِ ـــدْوَانَاً وَقَاتلُِ ـــيُقْتَلُ عُ   سَ

هُمْ وَأَ     نَّ بَنيِْــــهِ تِسْــــعَةٌ ثُــــمَّ عَــــدَّ

 

ــماَئِهِمْ وَاَ بأَِ   ــعُ اَ سْ ــائِمُ اَ لْ لتَّاسِ ــرُ قَ   لطُّهْ

يْلُ اَ وَأَ  
ـــيطُِ ـــةَ نْ سَ ـــهِ اللهُ غَيْبَ   شَخْصِ

 

ــهِ اَ   ــهِ مِــنْ بَعْــدِ غَيْبَتِ   كُفْــرُ لْ وَيَشْــقَىٰ بِ

بَةٌ  تْ كَانَ : عن عائشة، قالت )١(دةق متعدِّ رُ وهو ما روي بطُ    وَكَانَ  ،لَناَ مَشرَْ

ئِيلَ  ةً فيِهَا وَ   فَلَقِيهَُ رَسُولُ االلهَ ،لَقِيهَُ فيِهَا اَلنَّبيُِّ إذَِا أَرَادَ لقَِاءَ جَبرَْ مَرَنيِ أَ مَرَّ

ْ نَعْلَمْ حَتَّىٰ  فَدَخَلَ عَلَيهِْ اَلحُْسَينُْ بْنُ عَليٍِّ  ،يَصْعَدَ إلَِيهِْ أَحَدٌ  أَلاَّ   ،غَشَاهَا وَلمَ

ئِيلُ   فَأَخَذَهُ اَلنَّبيُِّ  ،»ابِْنيِ«:  فَقَالَ رَسُولُ االلهَ ،»؟مَنْ هَذَا«: فَقَالَ جَبرَْ

ئِيلُ فَقَالَ  ،فَخِذِهِ  فَأَجْلَسَهُ عَلىَٰ  هُ سَيُقْتلَُ «: جَبرَْ وَمَنْ «:  قَالَ رَسُولُ االلهَ ،»أَمَا إنَِّ

تكَُ «: قَالَ  ،»؟يَقْتلُُهُ  تيِ تَقْتلُُهُ «:  قَالَ رَسُولُ االلهَ ،»أُمَّ وَإِنْ  ،نَعَمْ « :قَالَ  ،»؟أُمَّ

تيِ يُقْتلَُ فيِهَا تُكَ باِلأْرَْضِ اَلَّ ئِيلُ  ،»شِئْتَ أَخْبرَْ  ،اَلطَّفِّ باِلْعِرَاقِ  إِلىَٰ  فَأَشَارَ جَبرَْ

اهَا عِهِ «: فَقَالَ  ،وَأَخَذَ عَنهُْ تُرْبَةً حمَْرَاءَ فَأَرَاهُ إِيَّ رَسُولُ  فَبكََىٰ  ،»هَذِهِ مِنْ تُرْبَةِ مَصرَْ
                                                        

ل الشيباني، عن عبد االله بن جعفر بن محمّد، عن عبد االله بن عمر بن الخطَّ رواه ) ١( اب أبو المفضَّ

بن  ىٰ ات، عن الحارث بن محمّد، عن محمّد بن سعد الواقدي، عن محمّد بن عمر، عن موسالزيَّ 

 .عائشة بي سَلَمة، عنمحمّد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أ

ل ثني : ورواه بطريق آخر عن محمّد بن مزيد بن أبي الأزهر البوشنجي النحوي، قال أبو المفضَّ وحدَّ

وأبي عبد االله بن أبي الثلج، . ا البصري، عن عبد االله بن جعفر الرملي بالبصرةبن زكريَّ  الحسن بن عليِّ 

 .البصري، عن أبي سَلَمة، عن عائشةعن شبابة بن سوار، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن 

ورواه بطريق ثالث عن البوشنجي، عن أبي كريب محمّد بن العلاء، عن إسماعيل بن صبيح 

 .السكري، عن أبي بشر، عن محمّد بن المنكدر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة

ار، بشَّ ورواه بطريق رابع عن محمّد بن جعفر القرميسيني، عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن 

 .عن محمّد بن جعفر، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أبي سَلَمة، عن عائشة

د بن أشيم أبي بكر، عن النضر بن ورواه بطريق خامس عن أبي العبَّ  اس بن كشمرد، عن خلاَّ

 .شبيل، عن هشام بن جابر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة

 ).اوما بعده ١٨٧ص / ١ج ( ازكفاية الأثر للخزَّ : راجع
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ئِيلُ ،  اَالله مِنهُْمْ بِقَائِمِكُمْ أَهْلَ  فَسَوْفَ يَنتْقَِمُ االلهَُ ،تَبكِْ  لاَ «: فَقَالَ لَهُ جَبرَْ

ئِيلُ «:  فَقَالَ رَسُولُ اَالله ،»لْبَيْتِ اَ  : قَالَ  ،»؟وَمَنْ قَائِمُناَ أَهْلَ اَلْبيَتِْ  ،حَبِيبيِ جَبرَْ

نيِ رَبيِّ ، هُوَ اَلتَّاسِعُ مِنْ وُلْدِ اَلحْسَُينِْ « هُ سَيخَْلُقُ مِنْ صُلْبِ  كَذَا أَخْبرََ أَنَّ

هُ عِ  ثُمَّ يخُْرِجُ مِنْ صُلْبِ عَليٍِّ ابِْنهَُ  ،خَاشِعٌ  خَاضِعٌ اللهِ اندَْهُ عَلِي� اَلحْسَُينِْ وَلَداً سَماَّ

هُ عِنْ  داً قَانتِاً اللهِوَسَماَّ هُ عِندَْهُ  ،سَاجِداً  دَهُ محُمََّ دٍ ابِْنهَُ وَسَماَّ رِجُ مِنْ صُلْبِ محُمََّ  ثُمَّ يخُْ

هُ عِندَْهُ مُوسَىٰ مِ  يخُْرِجُ اَاللهُوَ  ،اللهصَادِقٌ فيِ اَ  جَعْفَراً نَاطقٌِ عَنِ االلهَ  نْ صُلْبِهِ ابِْنهَُ وَسَماَّ

بٌّ فيِ اَالله وَاثقٌِ بِاالله رِجُ االلهَُ وَ  ،محُِ هُ عِندَْهُ عَلِي� مِنْ صُلْبهِِ ابِْنهَُ وَ  يخُْ اضيَِ بِااللهسَماَّ  ا اَلرَّ

اعِيَ إِلىَٰ  رِجُ مِنْ صُلْبِهِ ابِْنهَُ وَسَ ،  االلهَ وَاَلدَّ هُ عِندَْهُ وَيخُْ بَ فيِ االلهَماَّ داً اَلمُرَغِّ  محُمََّ

ابَّ عَنْ حَرَمِ اَاللهوَ  هُ عِندَْهُ عَلِي� وَيخُْرِجُ مِنْ صُلْبِهِ ابِْنهَُ وَ  ،اَلذَّ اَلْوَليَِّ وَ  ا اَلمكَُتَفِيَ بِااللهسَماَّ

وَيخُْرِجُ مِنْ  ،اَالله لىَٰ مُرْشِدٌ إِ  هُ اَلحْسََنَ مُؤْمِنٌ بِااللهثُمَّ يخُْرِجُ مِنْ صُلْبهِِ ابِْنهَُ وَسَماَّ  ،اللهِ

دْقِ وَمُظْ  ةَ االلهَصُلْبِهِ كَلِمَةَ اَلحْقَِّ وَلسَِانَ اَلصِّ تِهِ  عَلىَٰ  هِرَ اَلحْقَِّ حُجَّ لَهُ غَيْبةٌَ  ،بَرِيَّ

سْلاَ  تَعَالىَٰ  يُظْهِرُ اَاللهُ ،طَوِيلَةٌ   .(١)»وَيخَْسِفُ بهِِ اَلْكُفْرَ وَأَهْلَهُ  ،مَ وَأَهْلَهُ بهِِ اَلإِْ

 وَكِيعِ  سناده إلىٰ إب) المقتضب(اش في ما رواه أبو عبد االله أحمد بن عيَّ  :ثالثاً 

بِيعِ بْنِ سَعْدٍ  بْنِ اِ  احِ، عَنِ الَرَّ حمْنَِ بْنِ سَلِيطٍ  نِ بْ اَلجْرََّ قَالَ اَلحُْسَينُْ بْنُ : قَالَ  ،عَبدِْ الَرَّ

لهُمُْ  ،ا مَهْدِي� مِنَّا اثِْناَ عَشرََ «: عَليٍِّ  ، ؤْمِنينَِ عَليُِّ بْنُ أبيَِ طَالبٍِ أَمِيرُ اَلمُ  أَوَّ

، يحُْييِ االلهَُ وَهُوَ اَلْقَائِ  ،وَآخِرُهُمْ اَلتَّاسِعُ مِنْ وُلْدِي بِهِ اَلأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا،  مُ باِلحْقَِّ

ينَ عَلىَٰ  ينِ كُلِّهِ وَ  وَيُظهِْرُ بهِِ اَلدِّ كُونَ ، لَ لَوْ كَرِهَ اَلمُ اَلدِّ هُ غَيبْةٌَ يَرْتَدُّ فيِهَا قَوْمٌ وَيَثْبتُُ شرِْ

ينِ فيِهَا آخَرُونَ، فَيؤُْذَوْنَ  عَلىَٰ    مََ�ٰ : وَيُقَالُ لهَمُْ  ،اَلدِّ
َ
تُمْ ه

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
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ُ
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ابرَِ فيِ غَيْبتَهِِ عَلىَٰ ، ]٤٨: يونس[ �ادِِ�َ� صَ  اَلتَّكْذِيبِ، وَ  اَلأْذََىٰ  أَمَا إنَِّ اَلصَّ

يفِْ نزِْلَةِ اَلمُ بِمَ   . (٢)» بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ اَالله جَاهِدِ باِلسَّ
                                                        

 .قه في الهامش السابقرُ م تخريجه وطُ تقدَّ ) ١(

 ).٤١ص ( مقتضب الأثر) ٢(
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دَخَلْتُ : قَالَ  ،عَنْ سَلْماَنَ  ،عَنْ زَاذَانَ اش أيضاً بسنده ما رواه ابن عيَّ  :رابعاً 

ْ   إِنَّ اَاللهَ ،يَا سَلْماَنُ «: فَلَماَّ نَظَرَ إِليََّ قَالَ  ،يَوْماً   رَسُولِ اَالله عَلىَٰ   ايَبعَْثْ نَبِي� لمَ

لَقَدْ عَرَفْتُ  ،يَا رَسُولَ اَالله: لْتُ لَهُ قُ : ، قَالَ »جَعَلَ لَهُ اثِْنيَْ عَشرََ نَقِيباً   رَسُولاً إلاَِّ لاَ وَ 

، قَالَ  ذِينَ ثْناَ عَشرََ اَ فَهَلْ عَرَفْتَ مَنْ نُقَباَئِيَ اَلاِْ  ،يَا سَلْماَنُ «: هَذَا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابَينِْ لَّ

مَامَةِ مِنْ بَعْدِي؟ خْتَارَهُمُ االلهَُ اِ   ،يَا سَلْماَنُ «: قَالَ  ،وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ  االلهَُ : فَقُلْتُ  ،»للإِِْ

 وَخَلَقَ مِنْ نُورِي نُورَ عَليٍِّ  ،مِنْ صَفْوَةِ نُورِهِ وَدَعَانيِ فَأَطَعْتُهُ  خَلَقَنيَِ االلهَُ 

 َ مِنْ نُورِي وَنُورِ عَليٍِّ فَاطِمَةَ فَدَعَاهَا فَأَطَاعَتْهُ،  خَلَقطَاعَتهِِ فَأَطَاعَهُ، وَ  فَدَعَاهُ إلىَِٰ 

ا فَ  نَا االلهَُ وَخَلَقَ مِنِّي وَمِنْ عَليٍِّ وَفَاطمَِةَ اَلحْسََنَ وَاَلحُْسَينَْ فَدَعَاهمَُ   أَطَاعَاهُ، فَسَماَّ

َ  ءٍ مِنْ أَسْماَئِهِ، فَااللهُ بخَِمْسَةِ أَسْماَ  دٌ، وَ محَمُْودٌ وَأَنَا محُ ، وَ  االلهَُ مَّ فَاطرٌِ  االلهَُ اَلْعَليُِّ وَهَذَا عَليٌِّ

حْسَانِ وَهَذَا الحَْسََنُ  االلهَُ وَهَذِهِ فَاطمَِةُ، وَ  ، ثُمَّ اَلمُ  االلهَُ وَ  ،ذُو اَلإِْ حْسِنُ وَهَذَا اَلحْسَُينُْ

ةٍ فَدَعَاهُمْ فَأَطَ  سَماَءً   هُ قَبْلَ أَنْ يخَْلُقَ اَاللهُاعُوخَلَقَ مِنَّا وَمِنْ نُورِ اَلحْسَُينِْ تسِْعَةَ أَئِمَّ

 مَبْنيَِّةً، أوَْ أَرْضاً مَدْحِيَّةً، أَوْ هَوَاءً وَماءً وَمَلَكاً أوَْ بَشرَاً، وَكُنَّا بعِِلْمِهِ أَنْوَاراً نُسَبِّحُهُ 

أُمِّي مَا لمنَِْ نْتَ وَ بأَِبيِ أَ  ،يَا رَسُولَ اَالله: قُلْتُ : ، فَقَالَ سَلْماَنُ »وَنَسْمَعُ لَهُ وَنُطيِعُ 

 بهِِمْ، فَوَالىَٰ  مَنْ عَرَفَهُمْ حَقَّ مَعْرِفَتهِِمْ وَاقِْتدََىٰ  ،يَا سَلْماَنُ «: ءِ؟ فَقَالَ عَرَفَ هَؤُلاَ 

هِمْ  أَ مِنْ عَدُوِّ ، »مِنَّا يَرِدُ حَيْثُ نَرِدُ وَيَسْكُنُ حَيْثُ نَسْكُنُ  فَهُوَ وَاَالله ،وَليَِّهُمْ وَتَبرََّ

فَهَلْ يَكُونُ إِيماَنٌ بهِِمْ بِغَيرِْ مَعْرِفَةٍ بِأَسْماَئِهِمْ  ،يَا رَسُولَ اَالله: قُلْتُ  :قَالَ 

مْ؟ قَالَ  ،يَا رَسُولَ اَالله: ، فَقُلْتُ »يَا سَلْماَنُ  ،لاَ «: وَأَنْسَابهِِمْ؟ فَقَالَ  نَابهِِ ىٰ ليِ لجَِ : فَأَنَّ

ثُمَّ وَلَدُهُ  ،سَيِّدُ اَلْعَابِدِينَ عَليُِّ بْنُ اَلحُْسَينِْ  ثُمَّ «: ، قَالَ »قَدْ عَرَفْتَ إِلىَٰ اَلحُْسَينِْ «

لينَِ وَاَلآْخِرِينَ مِنَ اَلنَّبِيِّينَ وَاَلمُرْسَلِينَ  دُ بْنُ عَليٍِّ بَاقِرُ عِلْمِ اَلأْوََّ ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ  ،محُمََّ

دٍ لسَِانُ اَالله ادِقُ، ثُمَّ مُوسَىٰ بْنُ جَعْفَ  محُمََّ ، ثُمَّ رٍ اَلْكَاظِمُ غَيْظَهُ صَبرْاً فيِ اَهللاَلصَّ

ضَا لأِمَْرِ اَالله دُ بْنُ عَليٍِّ اَلجْوََادُ اَلمُخْتَارُ مِنْ خَلْقِ اَاللهعَليُِّ بْنُ مُوسَىٰ اَلرِّ ، ، ثُمَّ محُمََّ

دٍ اَلهْاَدِي إِلىَٰ اَالله امِتُ اَلأَْمِينُ عَلىَٰ دِينِ اَالله، ثُمَّ اَلحَْسَنُ بْنُ عَليٍِّ اَلثُمَّ عَليُِّ بْنُ محُمََّ  صَّ
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ةُ اَالله ، ثُمَّ اِبْنهُُ حُجَّ هُ بِاسْمِهِ  -فُلاَنٌ  اَلْعَسْكَرِيُّ ،  - سَماَّ اِبْنُ اَلحَْسَنِ اَلمَهْدِىُّ

 . (١)»حَقِّ اَاللهبِ وَاَلنَّاطقُِ اَلْقَائِمُ 

كُنَّا مَعَ : لَ قَا ،رِسيِِّ سَلْماَنَ اَلْفَا ما رواه ابن عيَّاش أيضاً بسنده إلىٰ  :خامساً 

سَ فيِ وَجْهِهِ  عَلىَٰ  وَاَلحْسَُينُْ بْنُ عَليٍِّ   رَسُولِ االلهَ : وَقَالَ لَهُ  ،فَخِذِهِ، إذِْ تَفَرَّ

ةٍ  ،وَأَنْتَ إمَِامٌ ابِْنُ إمَِامٍ، أَخُو إِمَامٍ  ،ادَةٍ سَّ اَلأَنْتَ سَيِّدٌ مِنْ  ،يَا أَبَا عَبدِْ اَالله« أَبُو أَئِمَّ

 .(٢)»تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ إمَِامُهُمْ أَعْلَمُهُمْ أَحْكَمُهُمْ أَفْضَلُهُمْ  ،تِسْعَةٍ 

  :ب ات: ا ادس

ة العقلائيَّ  بحساب  ىٰ سمَّ ما يُ : العلم ل إلىٰ وصِ تُ  ة التي من شأنها أنْ من الأدلَّ

ةٍ لا يوجب قٍ وقررُ تراكم الاحتمالات الناشئة من طُ : الاحتمالات، وهو ائنَ عدَّ

 أنَّ مجموعها بعد  نسبةً من الاحتمال، إلاَّ منها بنفسه وبمفرده إلاَّ  كلُّ واحدٍ 

ها إلىٰ  وهي العلم  ،بعضها ينتج النسبة الكاملة حساب تلك الاحتمالات وضمِّ

 .واليقين

ورث اليقين ولا ىٰ أمراً معيَّناً من طريق لا يُ أنَّنا عندما نتلقَّ : ومعنىٰ ذلك

 -  بمقتضىٰ الطبع -  أنَّه ب عليه علماً ولا عملاً، إلاَّ رتِّ وثوق، فصحيحٌ أنَّنا لن نُ ال

نة، وعند ورود نفس الأمر بطريق آخر مثله، د عندنا احتمالاً بنسبة معيَّ ولِّ سيُ 

ما قام طريق أو قرينة نة، وهكذا يرتفع شيئاً فشيئاً كلَّ فسيرتفع الاحتمال نسبةً معيَّ 

ب سَ ىٰ وصل مجموع نِ ق والقرائن وتراكمت حتَّ رُ كثر عدد الطُّ  خرىٰ عليه، فإنْ أُ 

ناً، بفضل ئة، فسيصير ذلك الأمر المذكور معلوماً ومتيقَّ االاحتمال الحاصلة منها إلىٰ الم

 .حساب تلك الاحتمالات بمجموعها، لاسيَّما مع عدم معارضته من شيء آخر

                                                        

 ).٢٤ص ( مقتضب الأثر) ١(

 ).٢٧ص ( مقتضب الأثر) ٢(
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راً وقع في الج انب الآخر من الأرض مثلاً، فلو أخبرنا أحد بأنَّ نيزكاً مدمِّ

د عندنا احتمال د ذلك الخبر، ولكن سيتولَّ فلن يحصل عندنا يقين بحصوله لمجرَّ 

، فسيرتفع أخبرنا بنفس الأمر شخص ثانٍ  إنْ  ئة مثلاً، ثمّ ابنسبة خمسة بالم

أخبرنا به شخص ثالث، ورابع، وخامس،  ئة، وكذلك إنْ اعشرة بالم الاحتمال إلىٰ 

 .ما قام طريق وقرينة جديدة عليهنسبة حصول الأمر كلَّ  وسادس، فستزداد

ة عليه من قبيل ة الدالَّ وأيضاً إذا لاحظنا مع ذلك بعض الأوضاع الخارجيَّ 

ة وظهور بعض الآثار في السماء ونحو ذلك، فسترتفع نسبة  وصول الرياح السامَّ

 .حتمالاتمجموع الا الاحتمال أيضاً وتُضاف إلىٰ 

 ىٰ المجموع، حتَّ  نسبة منها إلىٰ  مور وتُضاف كلُّ ذه الأُ وعندئذٍ، ستتراكم ه

 د إلاَّ ولِّ منها بمفرده لا يُ  واحدٍ  ة، وذلك مع أنَّ كلَّ ة اليقينيَّ النسبة القطعيَّ  تصل إلىٰ 

مور الاحتمالات الحاصلة من مجموع الأُ  احتمالاً قليلاً، لكنَّه بعد انضمامه إلىٰ 

المطلوب وهو  الحدِّ  وصلنا إلىٰ بعضها، سيُ  نجمعها ونضيفها إلىٰ  بعد أنْ  ىٰ خرالأُ 

ئة، اثلاثة بالم ئة، مضافة إلىٰ امن خمسة بالم -  مثلاً  - نة ئة المتكوِّ ائة بالمانسبة الم

 .آخره إلىٰ ... ةئاعشرين بالم ئة، مضافة إلىٰ اعشرة بالم مضافة إلىٰ 

ع التي تصلح لإثبات أيِّ  -وهذه الطريقة  لا  -  بشرطها وشروطها ىٰ مدَّ

الإطلاق ما نحن فيه من  إنَّ من أوضح مواردها ومجاريها علىٰ : قلنا نجازف إنْ 

ا قد اجتمع فيها من القرائن والطُّ ¨ة ولادته وغيبته قضيَّ  ق ومناشئ رُ ، لأنهَّ

 .ل بمجموعه يقيناً لا غطش فيهشكِّ الاحتمال ما يُ 

لىٰ مطلوبنا من الدلائل والقرائن التي ذكرناها ع واحدٍ  إنَّ كلَّ : ولستُ أقول

م أنَّ  لا يكفي بحيث نحتاج إلىٰ أنْ  ه إلىٰ غيره بحساب الاحتمالات؛ إذ قد تقدَّ نضمَّ

ة من حديث الاثني عشر إماماً وحديث الثقلين وحديث ميتة الجاهليَّ  كلَّ واحدٍ 

 .ة كافٍ بمفرده في إثبات المطلوبوقاعدة اللطف والأخبار المتواتر
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ة ا لو شاء المخالف أنْ : بل أقول لواضحة الجليَّة الوافية، يرفض تلك الأدلَّ

 ، فنستطيع مرتاحي البال أنْ فَ تضعيفَها والتقليل منها بغير وجه حقٍّ ويتكلَّ 

تنا بهذا الطريق؛ وهو حساب ثبت قضيَّ نتنزل معه ونقبل تضعيفه لها، ومع ذلك نُ 

 .ذكرها الاحتمالات الناشئة منها بمجموعها مع غيرها من القرائن الآتي

ة ىٰ ة أكثر فأكثر، ومدوضوح القضيَّ  ىٰ ثبت مد لنُ وليس هذا إلاَّ  موقفنا  قوَّ

تضعيف  تهم الذي يلجؤهم دائماً إلىٰ ضعف المخالفين ووهن أدلَّ  ىٰ تنا، ومدوأدلَّ 

 .أويلها بالوجوه البعيدة السخيفةالصحاح أو ت

إ ا اا  و  ا¨:  

ل شكِّ تُ  أنْ  يتيسرَّ لنا من العوامل التي لا بدَّ وعليه، فلنذكر هنا ما 

 :بحساب الاحتمالات الناشئة منها بمجموعها يقيناً 

م من حديث الاثني عشر إماماً الدالُّ : لاً أوَّ  عدم انقطاع وجود  علىٰ  ما تقدَّ

عدم افتراق العترة عن  علىٰ  يوم القيامة، وحديث الثقلين الدالُّ  إمام منهم إلىٰ 

وجوب وجود إمام في  علىٰ  ة الدالُّ يوم القيامة، وحديث ميتة الجاهليَّ  الكتاب إلىٰ 

 فق عليها بين الفريقين لو لم يكن كلُّ واحدٍ كلِّ عصر، فإنَّ هذه الأحاديث المتَّ 

ل شكِّ القليل تُ  أقلّ  فهي علىٰ  -  كما هو كذلك - مطلوبنا بمفرده   علىٰ منها دالا� 

 .ىٰ ا كما لا يخفبمجموعها نسبة احتمال كبيرة بمطلوبن

م من الإخبارات الكثيرة جد� ما  :ثانياً  ة والأئمَّ   من النبيِّ  اتقدَّ

ف يتعسَّ  وإمامته وغيبته، فإنَّ المخالف لو شاء أنْ  ¨عن صاحبنا   الأطهار

د عن كلِّ معايير الإنصاف ويرفض جميع تلك الأحاديث ويُ  ا تنتج نكِ ويتجرَّ ر أنهَّ

ا تُ نكِ يُ  يسعه أنْ العلم واليقين، فإنَّه لا   أقلّ  بها علىٰ  اب نسبةَ احتمال معتدَ ًسبِّ ر أنهَّ

 .لالقلي
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 الآن علىٰ  إلىٰ  ىٰ تباني الشيعة وتسالمهم المطلق منذ زمن الغيبة الصغر :ثالثاً 

هم الذين لم يعهد منهم الناس إلاَّ القضيَّ   الخير والصلاح ة، سواءٌ في ذلك عوامُّ

إنكار  وعلماؤهم الذين لا يجرؤ أحد علىٰ  ،تهم والأدب كما ربَّاهم أئمَّ 

ة العظيمة ونفوسهم العالية وصدقهم وورعهم وتقواهم منازلهم العلميَّ 

ة خطراً، فضلاً عن مثل هذه ينيَّ المعارف الدِّ  زهم الشديد في إثبات أقلّ وتحرُّ 

 .ةة المصيريَّ القضيَّ 

 بالولادة والإمامة ة المخالفيننَّ من علماء السُّ  ااعتراف جمع كبير جد�  :رابعاً 

د الولادة أُ  ، والمقام في تعدادهم يطول، وقد أطال فيه ىٰ خروالغيبة تارةً، وبمجرَّ

ئة وثماني وعشرين ام أوصله بعضهم إلىٰ  ىٰ جماعة من الأعلام والباحثين، حتَّ 

 .(١)اسماً 

ا أنا، فلن أذكر في هذا المختصر إلاَّ مَ  كلمته بعيني، مع  وقفت علىٰ  نْ وأمَّ

شاء  نْ كلمة بمصدرها، ومَ  تباره عند المخالفين، وتوثيق كلِّ حاله واعذكر 

 .اما أشرت إليه تو�  استيفاء الأسماء فليرجع إلىٰ 

ء ا ءأ  ذ د أو  ا َّ¨:  

 :لماتهمفدونك أسماءهم وك

الذهبي في  د بن طلحة الشافعي، قال عنهين محمّ الشيخ كمال الدِّ : لالأوَّ 

دُ بنُ طلَْحَةَ بنِ : () أعلام النبلاءيرَ سِ ( دٍ اَ  أَبُو سَالمٍِ محُمََّ ، اَ لْ محُمََّ وْحَدُ، لأَْ اَ  مَةُ عَلاَّ لْ قُرَشيُِّ

دِ بنِ حَسَنٍ اَ كَماَل اَ  د بن طَلْحَةَ بنِ محُمََّ يْنِ، أَبُو سَالمٍِ محُمََّ ، اَ لدِّ ، عَدَوِيُّ لْ لقُرَشيِّ

افعِِيُّ ، اَ لنَّصِيْبيُِّ اَ  لمذَْهَب ثْنتَينَِْ وَثَماَنينَِْ وَخمَسِْ مائَةٍ، وَبَرَعَ فيِ اَ سَنةََ اِ : وُلدَِ . لشَّ

 .(٢)...)وَأُصُوْلهِِ 
                                                        

 ).٥٩٢ - ٥٦٨ص (دفاع عن الكافي : اُنظر) ١(

 ).٢٩٣ص / ٢٣ج (  أعلام النبلاءيرَ سِ ) ٢(
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 :بقوله) طاب ثراه(الناظم  وقد أشار إليه السيِّد الجدُّ 

  لـْمَطاَلبَِ اَ (لسُؤْلِ فاَطلْبُْ وَإنِْ رُمْتَ نجَْحَ اَ 

  

  مْرُ لأَْ كْهُ يَسْهُلْ لَهُ اَ فَمَنْ يَسْلُ ) سَؤُوْلِ ـ 

ــرَّ   ــهِ أقََ ــافعِِيُّ اِ اَ (فَفِيْ ــةٍ لشَّ ــنُ طَلْحَ   )بْ

 

ــلُّ أَ   ــهِ كُ ــرَأْيٍ عَلَيْ وْابِ ــرُّ ــحَابِناَ قَ   صْ

ــهِ   ــلاَفَ مَقَالِ ــالُوْا خِ ــنْ قَ ــادَلَ مَ   وَجَ

 

ــفَكَــانَ عَلَــيهِْمْ فيِْ اَ     رُ ـدَالِ لَــهُ نَصْــلجِْ

الباب ): (لسؤول في مناقب آل الرسولمطالب ا(قال في كتابه الشهير  

د ل بن محمّ المتوكِّ  د بن الحسن الخالص بن عليٍّ محمّ  الثاني عشر في أبي القاسم 

 د الباقر بن عليٍّ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّ  ىٰ الرضا بن موس القانع بن عليٍّ 

طالب،  أمير المؤمنين بن أبي المرتضىٰ  زين العابدين بن الحسين الزكي بن عليٍّ 

 .(١))وبركاته عليهم السلام ورحمة االله رة الخلف الصالح المنتظَ المهدي الحجَّ 

، وبعد ة عليه من صحاحهمعليه وذكر الأحاديث الدالَّ  ىٰ مدحه وأثن ثمّ 

هاتهم بُ شُ  ، وأجاب علىٰ ¨مع المنكرين له  اذلك دخل في نقاش طويل جد� 

 ):اهطاب ثر( وإشكالاتهم، ولذلك قال السيِّد الجدُّ 

ــهِ  ــلاَفَ مَقَالِ ــالُوْا خِ ــنْ قَ ــادَلَ مَ   وَجَ

 

ــفَكَــانَ عَلَــيهِْمْ فيِْ اَ     رُ ـدَالِ لَــهُ نَصْــلجِْ

ون هنا إلىٰ   نقل تمام عبارته رغم طولها؛ لعظم فائدتها،  ونحن مضطَرُّ

 .إليها )طاب ثراه( ولإشارة السيِّد الجدِّ 

ذه الأحاديث ه :قال معترض فإنْ : (أورد تلك الأحاديث فقال بعد أنْ 

ة أسْناَدها، ومجمعٌ صحَّ  فقٌ علىٰ الكثيرة بتعدادها الصريحة بجملتها وأفرادها، متَّ 

وإيرادها، وهي صحيحة صريحة في إثبات كون المهدي  نقلها عن رسول االله علىٰ 

 ، وأنَّه من عترته، وأنَّه من أهل بيته، وأنَّ وأنَّه من رسول االلهمن ولد فاطمة، 

لب، ه من ولد عبد المطَّ وأنَّه يملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، وأنَّ  اسمه يواطئ اسمه،
                                                        

 ).٣١١ص ( مطالب السؤول) ١(
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المهدي  أنَّ  علىٰ  ا لا نزاع فيه، غير أنَّ ذلك لا يدلُّ ة، وذلك ممَّ ه من سادات الجنَّ وأنَّ 

د بن الحسن الموصوف بما ذكره من الصفات والعلامات هو هذا أبو القاسم محمّ 

يوم  تها إلىٰ يَّ د من ذرّ ولَ يُ  نْ ة كثيرون، وكلُّ مَ ولد فاطم فإنَّ ! ة الخلف الصالحالحجَّ 

ه من أهل ه من العترة الطاهرة، وأنَّ ه من ولد فاطمة وأنَّ القيامة يصدق عليه أنَّ 

المهدي  أنَّ  زيادة دليل علىٰ  البيت، فيحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلىٰ 

 .مرامكم ة المذكور ليتمَّ المراد هو الحجَّ 

دة من ذكر  وصف المهدي بصفات متعدِّ ماَّ ـل  سول االلهر أنَّ  :فجوابه

الأنف،  ىٰ الجبهة أقن ه أجلىٰ لب، وأنَّ عبد المطَّ  فاطمة وإلىٰ  به ومرجعه إلىٰ سَ اسمه ونَ 

د الأوصاف الكثيرة التي جمعتها الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفاً، وعدَّ 

هدي وتثبت له الأحكام بالم ىٰ سمَّ الشخص الذي يُ  أنَّ  وجعلها علامة ودلالة علىٰ 

وجدنا تلك  المذكورة هو الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه، ثمّ 

د الخلف الصالح دون الصفات المجعولة علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمّ 

 فلو جاز وجود ما ه صاحبها، وإلاَّ غيره، فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام له وأنَّ 

نصبها علامة ودلالة من ما هو مدلوله قَدَحَ ذلك في هو علامة ودليل ولا يثبت 

 .رسول االله

 بعد العلم العمل به بالعلامة والدلالة إلاَّ  لا يتمُّ : قال المعترض فإنْ 

م تخصيصه علَ يُ   ا إذا لمنه لها، فأمَّ ت فيه بها دون غيره وتعيُّ دَ جِ باختصاص من وُ 

ولادة  إلىٰ  ه من زمن رسول االلهأنَّ  مسلِّ وانفراده بها فلا يحكم له بالدلالة، ونحن نُ 

من ولد فاطمة شخص جمع تلك الصفات  دَ جِ د ما وُ ة محمّ الخلف الصالح الحجَّ 

التي هي العلامة والدلالة غيره، لكن وقت بعثة المهدي وظهوره وولايته هو في 

بن مريم، وذلك سيأتي بعد  ىٰ ال ونزول عيسآخر أوقات الدنيا عند ظهور الدجَّ 

دة، وفي العترة أزمان متجدِّ  ذلك الوقت المتراخي الممتدِّ  دة ومن الآن إلىٰ ة مديمدَّ 
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ان، ذلك الإبَّ  كثرة يتعاقبون ويتوالدون إلىٰ  الطاهرة من سلالة فاطمة 

يجمع تلك الصفات  نْ ة مَ د من السلالة الطاهرة والعترة النبويَّ ولَ يُ  فيجوز أنْ 

لمذكورة، ومع هذا الاحتمال فيكون هو المهدي المشار إليه في الأحاديث ا

 !د المذكور؟ة محمّ بالحجَّ  ادليلكم مختص�  ىٰ والإمكان كيف يبق

زماننا  وقت ولادة الخلف الصالح وإلىٰ  ه إلىٰ كم إذا عرفتم أنَّ أنَّ  :فالجواب

جمع تلك الصفات والعلامات بأسرها سواه، فيكفي ذلك في  نْ هذا لم يوجد مَ 

 .هلالة الموجودة في حقِّ بالد ثبوت تلك الأحكام له عملاً 

يكون  نْ  في العترة الطاهرة مَ د مستقبلا� يتجدَّ  وما ذكرتموه من احتمال أنْ 

بتلك الصفات لا يكون قادحاً في إعمال الدلالة ولا مانعاً من ترتيب حكمها 

د ما يعارضها مرجوح، دلالة الدليل راجحة لظهورها واحتمال تجدُّ  عليها، فإنَّ 

ة زنا ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلَّ ه لو جوَّ جح بالمرجوح، فإنَّ ولا يجوز ترك الرا

لم ق إليه، ود ما يعارضه متطرِّ  واحتمال تجدُّ المثبتة للأحكام، إذ ما من دليل إلاَّ 

 .يمنع ذلك من العمل به وفاقاً 

م بن فيما أورده الإمام مسل رسول االله ده أنَّ ؤكِّ ح ذلك ويُ وضِّ والذي يُ 

أَمْدَادِ  عَ يَأتيِْ عَلَيكَْ مَ «: ابحه يرفعه بسنده قال لعمر بن الخطَّ اج في صحيالحجَّ 

أَ مِنهُْ إلاَِّ ثُمَّ مِنْ قَرَنَ كَانَ بِ  ،أَهْلِ اَلْيمََنِ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرِ بْنِ مُرَادٍ  مَوْضِعُ  هِ بَرَصٌ فَبرََ

فَإنِِ اسِْتطََعْتَ أَنْ يَسْتغَْفِرَ  ،لأَبََرَّ قَسَمَهُ  هللاَ  لَهُ وَالدَِةٌ هُوَ بهِاَ بَرٌّ لَوْ أقَْسَمَ عَلىَٰ  ،دِرْهَمٍ 

 .»لَكَ فَافْعَلْ 

 أنَّ  به وصفته، وجعل ذلك علامة ودلالة علىٰ سَ ذكر اسمه ونَ  فالنبيُّ 

ه وأنَّ  االله صف بتلك الصفات لو أقسم علىٰ بذلك الاسم المتَّ  ىٰ المسمَّ  ه أهل لأبرَّ

 .عظيم الية ومقام عند االلهوهذه منزلة علطلب الاستغفار منه، 

مداد اليمن أوبعد وفاة أبي بكر يسأل  فلم يزل عمر بعد وفاة رسول االله
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صف خبر بشخص متَّ وفد من اليمن فسألهم فأُ  مَ دِ قَ  ىٰ من الموصوف بذلك، حتَّ 

، ة والدلالة التي ذكرها رسول االلهف عمر في العمل بتلك العلامبذلك فلم يتوقَّ 

ه المشار إليه في ا واجتمع به وسأله الاستغفار وجزم أنَّ العمل به بل بادر إلىٰ 

د في وفود يتجدَّ   علم تلك الصفات فيه مع وجود احتمال أنْ ماَّ ـالحديث النبوي ل

قبيلة مراد كثيرة والتوالد فيها  يكون بتلك الصفات، فإنَّ  نْ  مَ اليمن مستقبلا� 

 .كثير، وعين ما ذكرتموه من الاحتمال موجود

ب عليها بصفات ورتَّ   وصفهم رسول االلهماَّ ـة الخوارج لوكذلك قضيَّ 

ولئك في واقعة حروراء موجودة في أُ   وجدها عليٌّ ماَّ ـبعد ذلك ل حكمهم، ثمّ 

م هم المرادون بالحديث النبوي وقاتلهم وقتلهم، فعمل والنهروان، جزم بأنهَّ 

 .يكون المرادون غيرهم بالدلالة عند وجود الصفة مع احتمال أنْ 

 .أمثال هذه الدلالة والعمل بها مع قيام الاحتمال كثيرةو

 .ك لاحتمال المرجوحترَ الدلالة الراجحة لا تُ  فعُلِمَ أنَّ 

لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة : فنقول ،ونزيده بياناً وتقريراً 

 وقال بأنَّ   تركه نْ  العمل به والمصير إليه، فمَ ت فيه أمر يتعينَّ دَ جِ والدلالة لمن وُ 

صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم له ليس هو هذا بل شخص غيره سيأتي، 

 .فقد عدل عن النهج القويم ووقف نفسه موقف المليم

 ه يبعث النبيَّ أنَّ  ىٰ موس  أنزل في التوراة علىٰ ماَّ ـل  االله ذلك أنَّ  علىٰ  ويدلُّ 

 دلالة علىٰ العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء ونعته بأوصافه وجعلها علامة و

ث، بعَ ه يُ يذكرونه بصفاته ويعلمون أنَّ  ىٰ ة له، وصار قوم موسإثبات حكم النبوَّ 

سيظهر الآن  :دون المشركين به ويقولوندِّ  قرب زمان ظهوره وبعثه صاروا يهُ فلماَّ 

ووجدوا العلامات  ثَ عِ  بُ قتالكم، فلماَّ  نعته كذا وصفته كذا ونستعين به علىٰ  نبيٌّ 

بل  ،ليس هذا هو: ته أنكروه وقالوانبوَّ  علىٰ  ت دلالةً لَ عِ التي جُ والصفات بأسرها 
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لة الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلا لىٰ إ جنحوا هو غيره وسيأتي، فلماَّ 

عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة التي ذكرها  تعالىٰ  الموجودة في الحال أنكر االله

 .الاحتمال لىٰ إلهم في التوراة وجنحوا 

 العمل بالدلالة ه يتعينَّ أنَّ  ج علىٰ جَ الحُ  ىٰ ة وأقوة من أكبر الأدلَّ صَّ وهذه الق

 .ت تلك الدلالة فيهدَ جِ عند وجودها وإثبات الحكم لمن وُ 

حكام المذكورة فإذا كانت الصفات التي هي علامة ودلالة لثبوت تلك الأ

إليه من   إثبات كون المهدي المشارد تعينَّ ة الخلف الصالح محمّ موجودة في الحجَّ 

 .د غيره في الاستقبالالاحتمال بتجدُّ  لىٰ إغير جنوح 

الصفات المجعولة علامة ودلالة إذا  م لكم أنَّ سلِّ نُ : قال المعترض فإنْ 

ت فيه، لكن نمنع وجود دَ جِ  العمل بها ولزم إثبات مدلولها لمن وُ ت تعينَّ دَ جِ وُ 

لة الصفات المجعولة من جم د، فإنَّ تلك العلامة والدلالة في الخلف الصالح محمّ 

ح الحديث ، هكذا صرَّ يكون اسم أبيه مواطئاً لاسم أبي النبيِّ  علامة ودلالة أنْ 

اسم أبيه الحسن واسم أبي  د فيه فإنَّ وجَ ما أوردتموه، وهذه الصفة لم تُ  النبوي علىٰ 

فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء ! ؟، وأين الحسن من عبد االلهعبد االله النبيِّ 

الصفات  ة لا يثبت حكمها فإنَّ مة والدلالة وإذا لم يوجد جزء العلَّ من العلا

لم يجعل تلك الأحكام   الباقية لا تكفي في إثبات تلك الأحكام، إذ النبيُّ 

بوين ها التي جزؤها مواطأة اسمَي الأ لمن اجتمعت تلك الصفات فيه كلُّ ثابتة إلاَّ 

وهذا  ،لا تثبت تلك الأحكام لهف ،ة الخلفه، وهذه لم تجتمع في الحجَّ في حقِّ 

 .إشكال قويٌّ 

 ىٰ بنقبل الشروع في تفصيل الجواب من بيان أمرين يُ  لا بدَّ  :والجواب

 :عليهما الغرض

، وقد الأعلىٰ  الجدِّ  ه شائع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب علىٰ أنَّ : لالأوَّ 
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مْ إبِرَْ : نطق القرآن الكريم بذلك فقال تعالىٰ 
ُ
�يِ�

َ
 أ

َ
ة
�
، ]٧٨: الحجّ [ اهِيمَ ِ�ل

 آبَ : عن يوسف حكايةً  وقال تعالىٰ 
َ
ة
�
تُ ِ�ل

ْ
بعَ

�
 اهِيمَ وَ�سِْحَ اِ� إبِرَْ وَا�

َ
 اق

 نْ مَ  :تُ لْ قُ «: ه قالفي حديث الإسراء أنَّ   ونطق بذلك النبيُّ  ،]٣٨: يوسف[

علا، فهذا  وإنْ  الجدِّ  ق علىٰ طلَ لفظة الأب تُ  ، فعُلِمَ أنَّ »يمُ اهِ رَ بْ إِ  وكَ بُ أَ : الَ ا؟ قَ ذَ هَ 

 .أحد الأمرين

وقد استعملها  ،الصفة الكنية وعلىٰ  ق علىٰ طلَ لفظة الاسم تُ  إنَّ  :الأمر الثاني

ذكرها الإمامان  ىٰ الفصحاء ودارت بها ألسنتهم ووردت في الأحاديث حتَّ 

ه قال أنَّ  سهل بن سعد الساعدي  منهما يرفعه إلىٰ  كلٌّ  Ëم البخاري ومسل

إليه منه،  حبُّ أولم يكن له اسم  ،ه بأبي ترابسماَّ   رسول االله أنَّ   عن عليٍّ 

 :ومثل ذلك قال الشاعر .الكنية فأطلق لفظة الاسم علىٰ 

  ثــةىٰ مؤنَّ ســمَّ تُ  قــدرك أنْ  أجــلُّ 

 

ــ  ــ نْ ومَ ــماَّ  اكِ كنَّ ــد س ــربفق    ك للع

 .يصفكِ  نْ ومَ : ىٰ روويُ  

 .لسان العرب الكناية أو الصفة، وهذا شائع ذائع في فأطلق التسمية علىٰ 

 أنَّ  - بتوفيقه  دك االلهأيَّ  - فإذا وضح ما ذكرناه من الأمرين، فاعلم 

 كان ماَّ ـالحسين، ول د الحسن، وأبو عبد االلهأبو محمّ : كان له سبطان  النبيَّ 

الحسين ولم يكن من ولد أبي  د من ولد أبي عبد االلهة الخلف الصالح محمّ الحجَّ 

الكنية لفظ  علىٰ   ، فأطلق النبيُّ  أبا عبد االلهوكانت كنية الحسين د الحسن،محمّ 

: ه قاللفظة الأب فكأنَّ  الجدِّ  طلق علىٰ أأبيه، و الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حقِّ 

 ه اسم أبي إذ هو أبو عبد االلهد وكنية جدِّ د وأنا محمّ يواطئ اسمه اسمي فهو محمّ 

ه عريف صفاته وإعلام أنَّ لتكون تلك الألفاظ المختصرة جامعة لت ،أبي عبد االلهو

تنتظم الصفات وتوجد  الحسين بطريق جامع موجز، وحينئذٍ  من ولد أبي عبد االله

 .دة الخلف الصالح محمّ بأسرها مجتمعة للحجَّ 
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 .في إزالة ذلك الإشكال، فافهمه كافٍ  وهذا بيان شافٍ 

 .ركَ ولا ذَ  ىٰ نثذكر لا أُ ا ولده فلم يكن له ولد ليُ وأمَّ 

الآن فلم  وإلىٰ  ىٰ ، خاف فاختفاالله ام المعتمد علىٰ في أيَّ  دَ لِ ه وُ نَّ ا عمره فإوأمَّ 

انقطع خبره لا توجب غيبته وانقطاع خبره  غاب وإنِ  نْ يمكن ذكر ذلك إذ مَ 

واسعة وحكمه  تعالىٰ  ه ولا بانقضاء حياته، وقدرة اهللالحكم بمقدار عمر

دركوا حقائق مقدوراته يُ  ة، ولوازم عظماء العلماء أنْ وألطافه بعباده عظيمة عامَّ 

عهم إليه حسيراً وحده ذلك سبيلاً، ولا تقلب طرف تطلُّ  وكنه قدرته لم يجدوا إلىٰ 

 وَمَ ه عليهم لسان عجزهم عن الإحاطة ب كليلاً، وأملىٰ 
�

مِ إلاِ
ْ
عِل

ْ
وتِ�تُمْ مِنَ ال

ُ
ا أ

 
ً
لِيلا

َ
 ).٨٥: الإسراء( �ق

لمخلصين ولا امتداد ا ولا مستغرب تعمير بعض عباد االله وليس ببدع

أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه  تعالىٰ  االله حين، فقد مدَّ  عمره إلىٰ 

 .ومن مطروديه وأعدائه

وخلق  ومنهم الخضر ) عليه صلوات االله( ىٰ فمن الأصفياء عيس

 منهم ألف سنة أو واحدٍ  جاز كلُّ  ىٰ طالت أعمارهم حتَّ  آخرون من الأنبياء 

 .وغيره ح قاربها كنو

ال، ومن غيرهم كعاد ا من الأعداء المطرودين فإبليس، وكذلك الدجَّ وأمَّ 

 .عمره ما يقارب الألف، وكذلك لقمان صاحب لبد نْ كان فيهم مَ  ولىٰ الأُ 

 .ة في تعمير بعض خلقهانيَّ ساع القدرة الربَّ هذه لبيان اتِّ  وكلُّ 

يظهر فيعمل ما  نْ أ فأيُّ مانع يمنع من امتداد عمر الخلف الصالح إلىٰ 

 .كلامه ىٰ انته ،(١))له به؟ تعالىٰ  حكم االله
                                                        

 ).٣٢٠ -٣١٣ص ( مطالب السؤول) ١(
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عبد  ¨اسم أبيه  أنَّ  ة علىٰ ه ألزم نفسه بروايتهم الدالَّ أنَّ  ىٰ وأنت تر :أقول

ا نحن فلا نحتاجه بعد ما هذا التأويل البعيد، وأمَّ  االله لا الحسن، ولذلك لجأ إلىٰ 

 .متقدَّ 

جي الشافعي، المعروف بالحافظ د الكند بن يوسف بن محمّ محمّ  :الثاني

، (١))كان من أهل الفقه والعلم بالحديث: (الكنجي، قال عنه أبو شامة المقدسي

ثاً : (وقال عنه الصفدي  .(٢))كان إماماً محدِّ

د ، قال فيه بعد أنْ )كفاية الطالب(له كتاب  صلوات االله (ة الأئمَّ  عدَّ

ر، نهَ وهو الإمام المنتظَ وخَلَّف اب: (الإمام العسكري  ووصل إلىٰ ) عليهم

وتفصيل أحواله  ¨ختم الكتاب بذكره  ثمّ  ،(٣)...)ونختم الكتاب بذكره مفرداً 

 ).البيان في أخبار صاحب الزمان: (تحت عنوان

د بن الصبَّاغ المالكي، الذي أكثر بن محمّ  ين عليُّ نور الدِّ  :الثالث

): الأعلام(كلي في ، وقال عنه الزر)جواهر العقدين(السمهودي النقل عنه في 

 .(٤))فقيه مالكي(

الفصل الثاني عشر، في ذكر أبي القاسم ): (ةالفصول المهمَّ (قال في كتابه 

د الحسن الخالص، وهو الإمام الثاني ة الخلف الصالح ابن أبي محمّ د الحجَّ محمّ 

 .(٥)...)عشر

ر البغدادي الحنفي، سبط ابن الجوزي ين أبو المظفَّ شمس الدِّ : الرابع

رِ : () أعلام النبلاءيرَ سِ (شهير، قال عنه الذهبي في ال يْنِ، أَبُو المظَُفَّ شَمْسُ الدِّ

                                                        

 ).٢٠٨ص (الروضتين  الذيل علىٰ ) ١(

 ).١٦٦ص / ٥ج (الوافي بالوفيات ) ٢(

 ).٤٥٨ص (كفاية الطالب ) ٣(

 ).٨ص / ٥ج ( الأعلام) ٤(

ة) ٥(  ).١٠٩٥ص / ٢ج ( الفصول المهمَّ
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، العَوْنيُِّ  كِيُّ ْ ، سِبطْ يُوْسُف بن قُزْغُليِِّ بن عَبدِْ االلهِ الترُّ ، الحَنفَِيُّ ، البغَْدَادِيُّ يُّ ، الهبُيرَِْ

انتهََتْ إلَِيْهِ رِئَاسَةُ الوَعْظِ وَحُسنِ : (الق أنْ  إلىٰ ، ...)الإِمَام أبيَِ الفَرَجِ ابْن الجوَْزِيِّ 

ماَئِل، مليح الهيَْ  ة، وَافرَِ أَ التَّذكِيرِ وَمَعْرِفَةِ التَّارِيْخِ، وَكَانَ حُلو الإِيرَادِ، لَطيف الشَّ

ك العَادل، لِ د المَ مَشْق، أقَْبَل عَلَيهِْ أَوْلاَ الحرُْمَةِ، لَهُ قبوُل زَائِد، وَسُوْق نَافق بدِِ 

مَان( وهُ، وَصَنَّفَ وَأَحَبُّ   .(١))وَأَشياَء )تَارِيْخ مرَآة الزَّ

بن  د بن الحسن بن عليِّ هو محمّ ): (تذكرة الخواصِّ (قال في كتابه الشهير 

بن  بن الحسين بن عليِّ  د بن عليِّ بن جعفر بن محمّ  ىٰ الرضا بن موس د بن عليٍّ محمّ 

ة، صاحب ، وهو الخلف الحجَّ أبو عبد االله، وأبو القاسم: أبي طالب، وكنيته

 .(٢)...)ةر، والتالي، وهو آخر الأئمَّ الزمان، القائم، والمنتظَ 

عند مريديه بالشيخ الأكبر، وهو  ىٰ ين ابن عربي، المسمَّ محيي الدِّ  :الخامس

 .لهفصِّ نُ  الإطلاق، وحاله أشهر من أنْ  فة علىٰ رئيس المتصوِّ 

ذلك  علىٰ  به ما يدلُّ تُ وفي كُ باً له، مذهب المخالفين، متعصِّ  وكان علىٰ 

 .(٣)صريحاً 

 ئة علىٰ ين بعد الثلاثمافي الباب السادس والستِّ  )ةيَّ الفتوحات المكّ (قال في 

الذي هو من أشهر شروحات (٤) )اليواقيت والجواهر(ما نقله عنه الشعراني في 

يخرج من خروج المهدي، لكن لا  ه لا بدَّ اعلم أنَّ : (وأكثرها اعتباراً  )الفتوحات(

من ولد فاطمة  ، وهو من عترة رسول االله وظلماً  الأرض جوراً  تملأ ىٰ حتَّ 

بن أبي طالب، ووالده الإمام الحسن  ه الحسين بن عليِّ عنها، جدُّ  رضي االله تعالىٰ 
                                                        

 ).٢٩٧ص / ٢٣ج (  أعلام النبلاءيرَ سِ ) ١(

 ).٥٠٧و ٥٠٦ص / ٢ج ( تذكرة الخواصِّ ) ٢(

) طاب ثراه(العاملي  د جعفر مرتضىٰ ق السيِّ مة المحقِّ ب للعلاَّ ي متعصِّ نِّكتاب ابن عربي سُ  :راجع) ٣(

 . حقيقة حالهلع علىٰ لتطَّ 

 ).١٣٤ص / ٢ج (اليواقيت والجواهر ) ٤(
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ابن  -بالتاء  - د التقي ابن الإمام محمّ  - بالنون  - النقي  العسكري ابن الإمام عليٍّ 

الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام  ىٰ مام موسالرضا ابن الإ الإمام عليٍّ 

بن  ابن الإمام الحسين ابن الإمام عليِّ  د الباقر ابن الإمام زين العابدين عليٍّ محمّ 

 ...).عنه أبي طالب رضي االله تعالىٰ 

 )الفتوحات(رة من ومن المؤسف أنَّنا راجعنا الطبعات الحديثة المتوفِّ 

هم أيدي المخالفين نا لن نتَّ اً من الموضع المذكور، ولكنَّ فوجدنا هذا الكلام محذوف

 !(١)ما أكلته الماعز كما أكلت قرآن عائشةالأمينة بحذفه؛ إذ ربَّ 

ة أبو المواهب عبد الوهَّ  :السادس اب الشعراني الشافعي، من أكبر أئمَّ

فوا فيه كُ  ىٰ الإطلاق، حتَّ  الصوفيَّة وأشهرهم علىٰ  م ألَّ ةتُ إنهَّ بأحواله  باً خاصَّ

ف في عصره: (وسيرته، من قبيل كتاب : ، وكتاب)الشعراني، إمام التصوُّ

ف الإسلامي والإمام الشعراني(  .، وغير ذلك)التصوُّ

وهو من أولاد الإمام الحسن : ((٢))اليواقيت والجواهر(قال في كتابه 

ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين  ، ومولده العسكري 

وقتنا  فيكون عمره إلىٰ  ،بن مريم  ىٰ يجتمع بعيس أنْ  إلىٰ  وهو باقٍ  ،ومائتين

هكذا . وستِّين سنة سنة وستّ سبعمائة ، تسعمائةهذا وهو سنة ثمان وخمسين و

 بركة رطلىٰ  علىٰ  أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطلِّ 

ذلك  حين اجتمع به، ووافقه علىٰ  بمصر المحروسة عن الإمام المهدي 

 ).تعالىٰ  اص رحمهما اهللالخوَّ  دي عليٌّ شيخنا سيِّ 

م،  واعترافه الشيخ حسن العراقي المذكور في كلام الشعراني المتقدِّ  :السابع

 .مذكور فيه ¨به 
                                                        

 ).١٩٤٤ح / ٦٢٥ص / ١ج (ة ن ابن ماجنَسُ : نظراُ ) ١(

 ).٥٦١ص / ٢ج (اليواقيت والجواهر ) ٢(
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م، اص المذكور أيضاً في كلام الشعراني المتقدِّ الخوَّ  الشيخ عليٌّ  :الثامن

 .ود في ذيلهموج ¨وتصديقه لقول الشيخ حسن العراقي في شأنه 

كان اب البغدادي المعروف، ذكره ابن خلِّ الشيخ عبد االله ابن الخشَّ  :التاسع

العالم المشهور في الأدب والنحو والتفسير والحديث : (بقوله) وفيات الأعيان(في 

ب والفرائض والحساب وحفظ القرآن العزيز بالقراءات الكثيرة، وكان سَ والنَّ 

 .(١))ا اليد الطولىٰ عاً من العلوم، وله فيهمتضلِّ 

 . (٢))بغية الوعاة(ومدحه السيوطي مدحاً عالياً في 

ووفياتهم، وهو كتاب صغير  ة له كتاب في تواريخ مواليد الأئمَّ 

 ، ذكر في آخره بعد أنْ )ةالفصول المهمَّ (اغ المالكي في معروف ينقل عنه ابن الصبَّ 

، واستعرض فيه )الحذكر الخلف الص: (باباً بعنوان ذكر الإمام العسكري 

 .(٣)¨الروايات الواردة فيه 

ب المعروف، صاحب كتاب الفضل بن روزبهان، المخالف المتعصِّ  :العاشر

 ، وردَّ  مة الحليِّ للعلاَّ ) نهج الحقِّ (كتاب  فيه علىٰ  الذي ردَّ ) إبطال نهج الباطل(

 ).إحقاق الحقِّ ( ابكتابه المشهور جد�  عليه القاضي التستري 

الشيعة،  ، وافتراءً وكذباً علىٰ مة وشتماً للعلاَّ  ا الفضل كتابه سب� وقد ملأ

ه الثاني عشر بعد أبيه وأنَّ  ¨ه مع ذلك لم يسعه إنكار المهدي  أنَّ إلاَّ 

 :د فيه أهل البيت ، فقال في شعر عدَّ ¨ العسكري

  ســلامٌ عـــلىٰ الســـيِّد العســـكري

  

ــــ  ــــفاإمــــامٌ يجَُهِّ   ز جــــيش الصَّ

  رلقـــائم المنتظَـــســـلامٌ عـــلىٰ ا  

  

  أبي القاســم القــرم نــور الهــدىٰ  

                                                          

 ).١٠٢ص / ٣ج ( وفيَّات الأعيان) ١(

 ).٢٩ص / ٢ج (الوعاة بغية ) ٢(

ة ) ٣(  ).٤٤ص (تاريخ مواليد الأئمَّ
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ـــقٍ  ـــمس في غاس ـــيطلع كالش   س

 

  يــــه مــــن ســــيفه المنتقــــىٰ نجِّ يُ  

  تــرىٰ يمــلأ الأرض مــن عدلــه 

 

ــما مُ   ــلِ ك ــوىٰ ئَ ــل اله ــور أه   (١)ت ج

الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي الحنفي، : الحادي عشر  

م نقل اعترافه، المذكور في النظم، وقد تقدَّ  المعروف) ةينابيع المودَّ (صاحب كتاب 

 .¨إمامته ووجوده وغيبته  ة علىٰ والروايات التي ذكرها في كتابه هذا الناصَّ 

: ين الصفدي، صاحب الكتاب الكبير المعروفصلاح الدِّ  :الثاني عشر

 قال الشيخ الكبير العارف: ()ةينابيع المودَّ (، قال القندوزي في )الوافي بالوفيَّات(

إنَّ المهدي الموعود ): شرح الدائرة(ين الصفدي في بأسرار الحروف صلاح الدِّ 

لهم سيِّ هو الإمام الثاني عشر من الأئمَّ  ، وآخرهم المهدي، رضي  دنا عليٌّ ة، أوَّ

 . (٢))االله عنهم ونفعنا االله بهم

د البسطامي الحنفي، قال عنه القندوزي عبد الرحمن بن محمّ  :الثالث عشر

س االله أسراره ووهب كان أعلم علماء زمانه في علم الحروف؛ قدَّ : ()نابيعالي(في 

  .(٣))لنا علومه وعرفانه

 :قال في شعر

ــد ــن آل أحم ــد م ــيم المج ــر م   ويظه

 

لا    ويظهـــر عـــدل االله في النـــاس أوَّ

ــليٍّ   ــن ع ــا ع ــد روين ــما ق ــا ك   الرض

 

ـلا    وفي كنز علم الحرف أضحىٰ محصَّ

 :وقال أيضاً  

  م مـن بعـد شـينهويخرج حرف المـي

 

  ر قـد عـلاـنحو البيت بالنصـ ةبمكَّ  

                                                         

 ).٨٠ص / ١ج (شرح إحقاق الحقِّ ) ١(

ة ) ٢(  ).٣٤٧ص / ٣ج (ينابيع المودَّ

ة ) ٣(  ).١٩٥ص / ٣ج (ينابيع المودَّ
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ــالحقِّ  ــدي ب ــو المه ــذا ه ــاهر فه   ظ

 

  لاسـيأتي مـن الـرحمن للخلـق مرسَـ 

ــدل رحمــةً  ويمــلأ كــلَّ     الأرض بالع

 

  (١)لارك والجور أوَّ ـويمحو ظلام الش 

ة، صاحب ين الرومي المعروف، إمام الصوفيَّ جلال الدِّ  :الرابع عشر 

يعترف فيه  انقل عنه القندوزي شعراً فارسي� اشتهر في الأقطار،  الذي) المثنوي(

 . (٢)¨بصاحبنا 

ين الهمداني، من أكابرهم، ممدوح بن شهاب الدِّ  عليُّ  :الخامس عشر

 .(٣)كثيراً 

 . (٤)¨، اعترف فيه بصاحبنا صريحاً )ىٰ ة في القربالمودَّ (له كتاب 

يهم خ مفسرِّ الإطلاق، وشي إمام المخالفين علىٰ  :السادس عشر

ين الرازي، في المعقولات، فخر الدِّ  -  بل رئيس الكلِّ  - ميهم، ورئيسهم ومتكلِّ 

عليه لقب  قَ طلِ أُ  ىٰ الطور، حتَّ  به في مذهبه كالنور علىٰ وحاله وشهرته وتعصُّ 

لكثرة تشكيكاته في الثوابت عموماً، وفي ) كينإمام المشكِّ (و) كينفخر المشكِّ (

 .ودلائل إمامته خصوصاً  فضائل أمير المؤمنين 

ا أمَّ : (، قال فيه)ةالشجرة المباركة في أنساب الطالبيَّ (له الكتاب المعروف 

ا الابنان، فأحدهما الحسن العسكري صاحب : ، فله ابنان وبنتان، أمَّ

 .(٥)...)الزمان

م ، وقد تقدَّ )المناقب(الخطيب الخوارزمي المعروف، صاحب  :السابع عشر

 .التي رواها في كتابه المذكور ة عليه نقل الأحاديث الدالَّ 
                                                        

ة ) ١(  ).٣٣٧ص / ٣ج (ينابيع المودَّ

ة ) ٢(  ).٣٥١ص / ٣ج (ينابيع المودَّ

 ).٤٤٧ص (القدس  نفحات الأنُس في حضرات: اُنظر) ٣(

ة في القربىٰ ) ٤( ة المودَّ  ).٣١٩ - ٣١٤ص / ٢ج (، مطبوع ضمن ينابيع المودَّ

 ).٩٢ص (الشجرة المباركة في أنساب الطالبيَّة ) ٥(
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فرائد (ين الحمويني صاحب الكتاب المعروف سعد الدِّ  :الثامن عشر

 .¨الذي نقلنا عنه طرفاً من الأحاديث الدالَّة عليه ) السمطين

خ د بن طولون الصالحي الدمشقي، مؤرِّ ين محمّ شمس الدِّ  :التاسع عشر

 .(١)معروف، وفقيه مشهور

. د بن الحسنوثاني عشرهم ابنه محمّ : ()الأئمة الاثنا عشر(ه قال في كتاب

 د الجواد بن عليٍّ الهادي بن محمّ  د بن الحسن ابن عليٍّ وهو أبو القاسم محمّ 

زين العابدين  د الباقر بن عليٍّ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّ  ىٰ بن موس الرضا

اعتقاد  الاثني عشر علىٰ  ة، ثاني عشر الأئمَّ Ó بن أبي طالب بن الحسين بن عليِّ ا

ةالإماميَّ   .)ة، المعروف بالحجَّ

كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين : (قال ثمّ 

م ذكره وفيِّ ماَّ تُ ـومائتين، ول  .(٢))كان عمره خمس سنين Ë أبوه المتقدِّ

، وحاله )الصواعق المحرقة(ي، صاحب ابن حجر الهيتمي المكِّ  :العشرون

المذكور الذي  ذكر، ويكفيه كتابهيُ  ب لمذهب المخالفين أشهر من أنْ صُّ في التع

 .اشتهر في الأقطار

ف غير ولده لِّ ولم يخُ : (عند حديثه عن العسكري  )الصواعق(قال في 

تاه االله فيها آة، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين، لكن د الحجَّ أبي القاسم محمّ 

 . (٣))رالقائم المنتظَ  ىٰ سمَّ الحكمة، ويُ 

وفيَّات (خ المعروف، صاحب كتاب كان، المؤرِّ ابن خلِّ  :الواحد والعشرون

 .اد� المشهور ج) الأعيان
                                                        

لة في) ١(  ).٥١ص / ٢ج (الكواكب السائرة : اُنظر ترجمته المفصَّ

ة الاثنا عشر ) ٢(  ).١١٧ص (الأئمَّ

 ).٦٠١ص / ٢ج (الصواعق المحرقة ) ٣(



رَ    ......................................................  ١٧٢  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

وكانت ولادته يوم الجمعة منتصف : (¨قال في الكتاب المذكور عنه 

كان  - وقد سبق ذكره - أبوه وفيِّ  تُ ماَّ ـئتين، ولاشعبان سنة خمس وخمسين وم

 . (١))عمره خمس سنين

تاريخ (صاحب  القاضي ابن الأزرق الفارقي، :والعشرونالثاني 

 .الشهير) ميافارقين

نَّ الحجة المذكور إ: (-  كان في المصدر السابقكما نقله عنه ابن خلِّ  - قال 

في ثامن شعبان : ئتين، وقيلال سنة ثمان وخمسين ومتاسع شهر ربيع الأوَّ  دَ لِ وُ 

 .اضح بالولادة الشريفةا اعتراف ووهذ ،)وخمسين، وهو الأصحّ  سنة ستٍّ 

ب تُ ين الأصفهاني الكاتب، صاحب الكُ عماد الدِّ  :الثالث والعشرون

 ).خريدة القصر وجريدة أهل العصر(: المعروفة من قبيل

: ةئتين وتسع وخمسين هجريَّ افي أحداث سنة م) البستان الجامع: (قال في كتابه

 . (٢))وم الجمعة ثاني عشر شهر رمضانرأىٰ، ي نْ مَ  ر بسرَُّ د المنتظَ مولد أبي القاسم محمّ (

)  أعلام النبلاءيرَ سِ (ين الذهبي، صاحب شمس الدِّ  :الرابع والعشرون

به  ىٰ ب المعروفة، المسمَّ تُ وغيره من الكُ  عندهم بشيخ الإسلام، وحاله وتعصُّ

 .ذكريُ  لمذهب المخالفين أشهر من أنْ 

وفيات المشاهير تاريخ الإسلام و(بـ  ىٰ قال في تاريخه الكبير المسمَّ 

افضة القائم وأمَّ : (¨بولادته ) والأعلام د بْن الحْسََن الَّذِي يدعوه الرَّ ا ابنه محمَّ

ة، فوُ  عاشَ بعد أَبِيهِ . سنة ستٍّ وخمسين: وقيل  سنة ثمانٍ وخمسين، دَ لِ الخلََف الحجَُّ

رجمٌ  وهذا اعتراف صريح بالولادة، ثمّ  ،(٣))، ولم يُعلَم كيف ماتسنتين ثمّ عُدِمَ 

 .¨عاء لموته بالغيب وادِّ 
                                                        

 ).١٧٦ص / ٤ج (وفيات الأعيان ) ١(

 ).١٩٠ص (البستان الجامع ) ٢(

 ).١١٣ص / ١٩ج (تاريخ الإسلام ) ٣(
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ين ابن الوردي، الفقيه الشافعي، والعالم زين الدِّ  :الخامس والعشرون

البهجة (، وشرح ألفية ابن مالك، وله منظومة ىٰ المعروف، له كتاب التاريخ المسمَّ 

قسم باالله لم ينظم وأُ : (في الفقه الشافعي، قال عنها ابن حجر العسقلاني) ةالورديَّ 

 .، وشرحها كثير من علمائهم(١)) وقصر دونهعده الفقه إلاَّ أحد ب

د المنتظَ : (قال في تاريخه ر صَاحب السرداب، وَالحْسن العسكري وَالدِ محُمََّ

ر سنة ة، ومولد المنتظَ الْقَائِم وَالمهْْدِي وَالحْجَّ  ب أَيْضاً لقَّ ر ثَانيِ عشرهم ويُ والمنتظَ 

يعَة أَنَّ وتزعم ال. خمس وَخمسين وَمِائَتينَِْ  اء ه دخل السرداب فيِ دَار أَبِيه بسامرَّ شِّ

وَذَلكَِ فيِ سنة خمس  ،ه تنظر إلَِيهِْ فَلم يعد إلَِيهَْا وَكَانَ عمره تسع سِنينِ حِينئَِذٍ مُّ وَأُ 

 .وهذا اعتراف صريح بالولادة ،(٢))خلاف فِيهِ  وَسِتِّينَ علىٰ 

ة علمائهم أجلَّ ابن الشحنة الحلبي الحنفي، من  :السادس والعشرون

وَقد وَصفه ): (معالضوء اللاَّ (فاقهم، ممدوح كثيراً، قال عنه السخاوي في باتِّ 

مَامِ الْعَلاَّ  رَر باِلإِْ بل ترْجم لَهُ  ،مةمَة، وَفيِ إنبائه بالعلاَّ شَيخناَ فيِ تَرْجمََة أَبِيه من الدُّ

 رَجَعَ ماَّ ـه لوَأَنَّ  ،فِقْه وَالأْدَب والفنونز فيِ الْ اشْتغل قَدِيماً ونبغ وتميَّ  هُوَ فِيهِ وَقَالَ أَنِ 

 . (٣))حلب يَعْنيِ قبل الْقرن أقََامَ ملازماً للاشتغال والتدريس من الْقَاهِرَة إلىَِٰ 

د المنتظَ  دَ لِ ووُ ): (روض المناظر(قال في كتابه  ر ثاني لهذا الحسن محمَّ

ة، والمهدي، وُلدَِ في: عشرهم، ويُقال له  سنة خمسٍ وخمسين العالم، والحجَّ

 .وهذا اعتراف بالولادة، (٤))ومائتين

فات ب والمصنَّ تُ خ الشهير ابن الأثير، صاحب الكُ المؤرِّ  :السابع والعشرون

 .المعروفة، وحاله أشهر من البيان

                                                        

رَر الكامنة ) ١(  ).٢٧٢ص / ٢ج (الدُّ

 ).٢٢٣ص / ١ج (تاريخ ابن الوردي ) ٢(

مع ) ٣(  ).٤ص / ١٠ج (الضوء اللاَّ

 ).١٥٧ص (روض المناظر ) ٤(
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وهو والد : (عند حديثه عن العسكري ) الكامل في التاريخ(قال في 

ه تسليمٌ واضح بالولادة مع إنكار فإنَّ ، (١)...)رد الذي يعتقدونه المنتظَ محمّ 

 .ةالمهدويَّ 

القاري الهروي الحنفي، من أكابرهم، قال عنه   عليٌّ الملاَّ  :الثامن والعشرون

ع ة، والمتضلِّ ة والنقليَّ الجامع للعلوم العقليَّ ): (سمط النجوم العوالي(العصامي في 

 ،(٢)) الحفظ والأفهامولية، أحد جماهير الأعلام، ومشاهير أُ ة النبويَّ نَّ من السُّ 

 .(٣))خلاصة الأثر(ومدحه المحبِّي كثيراً في 

، فالحسن، فالحسين، فزين لهم عليٌّ فأوَّ ): (مرقاة المفاتيح(قال في كتابه 

د الرضا، فمحمّ  د الباقر، فجعفر الصادق، فموسىٰ الكاظم، فعليٌّ العابدين، فمحمّ 

دي رضوان االله تعالىٰ عليهم د المهالنقي، فحسن العسكري، فمحمّ  التقي، فعليٌّ 

) فصل الخطاب(د بارسا في كتاب أجمعين علىٰ ما ذكره زبدة الأولياء خواجة محمّ 

وذكر  )ةشواهد النبوَّ (ين عبد الرحمن الجامي في أواخر لة، وتبعه مولانا نور الدِّ مفصَّ 

ون نُّ علىٰ الروافض حيث يظ فضائلهم ومناقبهم وكراماتهم ومقاماتهم مجملة، وفيه ردٌّ 

 . (٤))م يبغضون أهل البيت باعتقادهم الفاسد ووهمهم الكاسدة أنهَّ نَّ بأهل السُّ 

ة د الشبراوي الشافعي، من أئمَّ عبد االله بن محمّ  :التاسع والعشرون

مة مام العالم العلاَّ الشيخ الإ): (ررَ سلك الدُّ (الأزهر، قال عنه المرادي في 

 . )٥()نالناثر الأوحد المفنِّ  امة الناظموالفاضل الهمام البحر الفهَّ 

ة أبو الثاني عشر من الأئمَّ ): (الأشراف بِّ الإتحاف بحُ (قال في كتابه 
                                                        

 ).٢٧٤ص / ٧ج (الكامل في التاريخ ) ١(

 ).٤٠٢ص / ٤ج (سمط النجوم العوالي ) ٢(

 ).١٨٥ص / ٣ج (خلاصة الأثر ) ٣(

 ).٣٨٦٤ص / ٩ج (مرقاة المفاتيح ) ٤(

رَر ) ٥(  ).١٠٧ص / ٣ج (سلك الدُّ
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ة ابن د الحجَّ الإمام محمّ  دَ لِ ر، وُ هو المهدي المنتظَ  :ة الإمام، قيلد الحجَّ القاسم محمّ 

ليلة النصف من شعبان سنة خمس  ىٰ رأ نْ مَ  بسرَُّ  الإمام الحسن الخالص 

 دَ ومائتين قبل موت أبيه بخمس سنين، وكان أبوه قد أخفاه حين وُلِ  وخمسين

م كانوا في ذلك الوقت وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفه من الخلفاء؛ فإنهَّ 

وكان . ين ويقصدونهم بالحبس والقتل ويريدون إعدامهمبون الهاشميِّ يتطلَّ 

ر والخلف الصالح ب أيضاً بالمهدي والقائم والمنتظَ لقَّ د الحجة يُ الإمام محمّ 

م اثنا عشر إماماً، وه: (قال أنْ  إلىٰ ، ...)وصاحب الزمان وأشهرها المهدي

. ةديَّ رومتهم كريمة محمّ وأُ  ةة ونفوسهم شريفة أبيَّ ة وصفاتهم سنيَّ مناقبهم عليَّ 

 د الجواد بن عليٍّ الهادي بن محمّ  ة بن الحسن الخالص بن عليٍّ د الحجَّ محمّ  :وهم

زين العابدين  د الباقر بن عليٍّ كاظم بن جعفر الصادق بن محمّ ال ىٰ الرضا بن موس

بن أبي طالب  بن الإمام الحسين أخي الإمام الحسن ولدي الليث الغالب عليِّ ا

 . )١()عنهم أجمعين رضي االله تعالىٰ 

صاحب موسوعة  ابي المعروف،ين الزركلي، العالم الوهَّ خير الدِّ  :الثلاثون

 .الشهيرة) الأعلام(

ه دخل السرداب ولم يخرج وأنَّ  ¨في موسوعته المذكورة بولادته  اعترف

 . )٢(منه

اف في الجوهر الشفَّ (له كتاب ، عارف أحمد عبد الغني :الواحد والثلاثون

وهو والد : (، قال فيه عند ذكره للإمام العسكري )أنساب السادة الأشراف

ه فإنَّ ، )٣()ر عندهمالقائم المنتظَ ة، وهو ة عند الإماميَّ الإمام المهدي، ثاني عشر الأئمَّ 

 .ة كما هو واضحة والقائميَّ اعتراف بالولادة وتشكيك بالمهدويَّ 
                                                        

 ).١٨٠و ١٧٩ص (الإتحاف بحُبِّ الأشراف ) ١(

 ).٨٠ص / ٦ج (الأعلام للزركلي ) ٢(

اف ) ٣(  ).١٦١و ١٦٠ص / ١ج (الجوهر الشفَّ
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تحفة (له تحقيق علىٰ كتاب ، الشريف أنس الكتبي الحسيني :الثاني والثلاثون

اختفىٰ الإمام : أقول: (¨، قال في تعليقته عليه عند ذكر الماتن للمهدي )الطالب

ة علىٰ اختفائه وعدم ظهوره، نَّ م بين الشيعة والسُّ ر، والأمر مسلَّ كَّ مب المهدي في سنٍّ 

 . )١()المهدي دخل السرداب وهو صغير السنِّ  ة أنَّ ب التاريخيَّ تُ وقد أثبتت لنا الكُ 

له ، بن سلامة الدياربكري الطنزي الحصكفي ىٰ يحي :الثالث والثلاثون

 :، قال في واحد منهاأبيات في مدحهم 

  لي ويتلـــو تلـــوهالحســـن التـــا

  

  محمّــــد بــــن الحســــن المفتقــــدُ  

 :ع عن نفسهوقال بعدها ليدفع شبهة التشيُّ  

نــــي   فــــلا يظــــنُّ رافضـــــي أنَّ

  

ــــدُ   ــــارجي مفس ــــه أو خ   وافقت

  محمّــــــد والخلفــــــاء بعــــــده 

 

ـــيما أجـــدُ   ـــق االله ف ـــل خل   أفض

ــا  ين لن ــدِّ ــد ال ــوا قواع س ــم أسَّ   ه

 

ـــيَّدوا  ـــه وش ـــوا أركان ـــم بن   وه

ـــد   ـــن أحم ـــنْ يخ ـــحابهومَ   وأص

 

  فخصـــمه يـــوم المعـــاد أحمـــدُ  

ــــه  ــــذهبي مذهب ــــافعي م   والش

 

ــــــدُ     لأنَّــــــه في قولــــــه مؤيَّ

  تبعتــه في الأصــل والفــرع معــاً  

 

  فليتبعنـــي الطالـــب المسترشـــدُ  

 .)٢()البداية والنهاية(نقلها ابن كثير في  ،آخر أبياته إلىٰ  

أحداث (ه كتاب ، لالدكتور عبد السلام الترمانيني :الرابع والثلاثون

د وهو والد محمّ : (، قال فيه عند حديثه عن العسكري )التاريخ الإسلامي

 . )٣()ىٰ ر الذي دخل السرداب واختفالمهدي الإمام المنتظَ 

                                                        

 ).٥٥ص (فة الطالب تح) ١(

 ).٢٩٨و ٢٩٧ص / ١٢ج (البداية والنهاية ) ٢(

 ).١٧١ص / ١م / ٢ج (أحداث التاريخ الإسلامي ) ٣(
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خ ي العصامي، مؤرِّ ك بن حسين المكِّ لِ عبد المَ  :الخامس والثلاثون

دًا أ): (سمط النجوم العوالي(قال في كتابه  .معروف وحده وَهُوَ خلف وَلَده محُمََّ

د المهْْدي بن الحْسن العسكري بن عَليٍّ  د الجْواد بْن عليٍّ  الإِمَام محُمََّ  التقي بن محُمََّ

ضَا بن مُوسَ  د الباقر بن عَليٍّ  ىٰ الرِّ ادِق بن محُمََّ زين العابدين  الكاظم بن جَعْفَر الصَّ

يَوْم الجْمُُعَة  دَ لِ وُ  ،هُم أَجمَْعِينَ عَنْ  بن أبي طَالب رَضيِ االله تَعَالىَٰ  بن الحْسَُينْ بن عَليِّ ا

حِيح ،سنة سِتٍّ  :وَقيل ،منتصف شعْبَان سنة خمس وَخمسين وَمِائَتينَِْ   .وَهُوَ الصَّ

 .أَبُو الْقَاسِم :كنيته .نرجس :وَقيل ،سوسن :وَقيل ،أصقيل :ولد اسْمهَا مُّ ه أُ مُّ أُ 

ة :ألقابه الحلَ وَالخَْ  ،الحْجَّ مَان ،رنتظَ والم ،والقائم ،ف الصَّ  ،وَالمهْْدِي ،وَصَاحب الزَّ

 ،الأْنف ىٰ أقن ،حسن الْوَجْه وَالشعر ،مَرْبُوع الْقَامَة شَابٌّ  :صفته .وَهُوَ أشهرها

إنَِّه دخل  :وشيعته يَقُولُونَ  . أَبوهُ كَانَ عمره خمس سِنينِوفيِّ  تُ ماَّ ـوَل .الجَْبهَْة أجلىٰ 

وهم ينتظرون  ،وعمره سبع عشرَة سنة السرداب سنة خمس وَسبعين وَمِائَتينَِْ 

مَان من السرداب ذَلكِ  وَاالله أعلم أيََّ  ،وأقاويلهم فِيهِ كَثيرَِة ،خُرُوجه فيِ آخر الزَّ

 . )١( )يكون

 الشهير د أمين السويدي، قال عنه المفسرِّ محمّ  :السادس والثلاثون

ة برهاناً، نَّ كان لأهل السُّ ، ...عينكان ذلك الشيخ من كبار المتتبِّ : (الآلوسي

ثين سلطاناً، ما رأيت أكثر منه حفظاً، ولا أعذب منه لفظاً، ولا وللعلماء المحدِّ 

أحسن منه وعظاً، ولا أفصح منه لساناً، ولا أوضح منه بياناً، ولا أكمل منه 

وقاراً، ولا آمَن منه جاراً، ولا أكثر منه حِلماً، ولا أكبر منه بمعرفة الرجال علماً، 

ه فضلاً، ولا ألينَ منه جانباً، ولا آنس منه ، ولا أوفر منه في فنِّ منه عقلاً ولا أغزر 

 .)٢( ...)صاحباً 
                                                        

 ).١٥٠ص / ٤ج (سمط النجوم العوالي ) ١(

 ).١٧ص (غرائب الاغتراب ) ٢(
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 . )١(بالولادة) سبائك الذهب(اعترف في كتابه 

السلمي، في كتابه المعروف المطبوع  ىٰ يوسف بن يحي :السابع والثلاثون

 ).رر في أخبار المنتظَ رَ عقد الدُّ (

فون عليهم الأصحاب والمؤلِّ  ن نصَّ سواء ممَّ  ة غير هؤلاء كثيرٌ،مَّ وثَ 

وا ن لم ينصُّ نا لم نذكرهم لغير واحد من الأسباب، أم ممَّ كلماتهم ولكنَّ  ووقفوا علىٰ 

 .كلماتهم، وربَّما يكونون أكبر من هذا العدد بكثير لعوا علىٰ عليهم ولم يطَّ 

كتابه في ) طاب ثراه(أنقل عبارة الميرزا النوري  ويحسن عندي هنا أنْ 

 له من أسماء علمائهم المعترفين ذكر ما تيسرَّ  بعد أنْ ) كشف الأستار(العظيم 

ة مثل هؤلاء، نَّ ة إذا وافقه من أهل السُّ إنَّ هذا القول من الإماميَّ : (ة، قالبالقضيَّ 

هُ مِنَ  قائله من أرباب الضلالات  المناكير والهفوات؟ وعدُّ  هل يجوز عدُّ

 فين؟ وهل هذا إلاَّ والمجانين كما وقع لجملة من المؤلِّ  والجهالات؟ بل من السفهاء

 فيردُّ  ىٰ علاع أو عدم المبالاة بآداب الشريعة أو للعجز عن إثبات المدَّ طِّ ة الامن قلَّ 

م ة والجماعة بأنهَّ نَّ أهل السُّ  ه المفتري علىٰ والافتراء؟ مع أنَّ  الخصم بالسبِّ  ىٰ دعو

م جزموا بها، وفيهم فيهم الذين عرفت أنهَّ  مع أنَّ ! عدم ولادة المهدي ذهبوا إلىٰ 

ه، خسَ في كتابه الذي ملأت الآفاقَ نُ  ين جازماً معلناً مثل الشيخ الأكبر محيي الدِّ 

بل هو الخائن لعدم نقله القول الآخر عن الجماعة في مقام نقل الأقوال الذي لا 

 . )٢()ة وإخفاء الحقيقةيجوز فيه إظهار العصبيَّ 

لة إذا انضمَّ مع العوامل السابقة المتمثِّ  هذا العامل القويَّ أنَّ  :والحاصل

مة الساطعة كالنار علىٰ  صىٰ بتلك الأحاديث التي لا تحُ  ة المتقدِّ المنار،  كثرةً، والأدلَّ

 ا بحساب الاحتمالات؟ل معها يقيناً قطعي� شكِّ فكيف لا يُ 
                                                        

 ).٧٨ص (سبائك الذهب ) ١(

 ).٢٤١ص (كشف الأستار ) ٢(
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وتسالمهم للمسلمين الكاشف عن تبانيهم  السلوك العامُّ  :العامل الخامس

يظهر في آخر الزمان وله غيبة، ووضوح هذه الفكرة عندهم، وقد  امهدي�  أنَّ  علىٰ 

 :بقوله) طاب ثراه(الناظم  د الجدُّ أشار إليه السيِّ 

ــلَ قِــدْمَاً فيِْ اِ  ــهُ وَقَــدْ قِيْ ــنِ خَوْلَــةَ إنَِّ   بْ

 

ـــةٌ وَاَ   ـــهُ غَيْبَ ـــرُ لْ لَ ـــهِ كُثْ ـــائِلُوْنَ بِ   قَ

ــدْ    هِ قَ ــيرِْ ــالَ ذَ وَفيِْ غَ هُمْ قَ ــيرُْ ــكَ غَ   لِ

 

ــلٌ فيِْ اَ   ــمْ قَلِيْ ــا هُ ــزْرُ لْ وَمَ ــدَادُ وَلاَ نَ   عِ

  وَمَـــــا ذَاكَ إلاَّ للِْيَقِـــــينِْ بِقَـــــائِمٍ  

 

  مْــرُ لأَْ لْتَــبَسَ اَ يَغِيْــبُ وَفيِْ تَعْيِيْنـِـهِ اِ  

ة التي كثرت عند عاءات المهدويَّ مصاديق ذلك التباني هو ادِّ  فإنَّ من أهمّ  

يد نفس الشخص كما  عاء علىٰ ، سواءً أكان الادِّ ¨قبل ولادته  ىٰ المسلمين حتَّ 

هو الأكثر، أم كان بريئاً منه كما في المذكور في النظم؛ وهو السيِّد الجليل العالم 

د ابن أمير المؤمنين  ه خولة مِّ أُ  إلىٰ  ة، نسبةً د ابن الحنفيَّ ، المعروف بمحمّ محمَّ

 .ز عن غيره من أولاد الأمير يَ بها ليتميَّ ة التي دُعِ الحنفيَّ 

غير  أولاد أمير المؤمنين  من أجلّ ) رضوان االله عليه(أنَّه  ىٰ ولا يخف

ة مثل ، وصاحب رايته في مواقف مهمَّ ، وكان موضع ثقة أبيه الحسنين 

والشيم الحسنة والخصال  حرب الجمل، وكان مضرب المثل في الشجاعة والكرم

 .الحميدة

به خيراً عند مماته،  ولده الإمام الحسن  ؤمنين أمير الم وقد أوصىٰ 

َ  يكَ خِ أَ بِ  يكَ وصِ أُ وَ «: فقال   مُ لَ عْ تَ  دْ قَ ، وَ يكَ بِ أَ  نُ ابْ وَ  كَ يقُ قِ شَ  هُ نَّ إِ اً، فَ يرْ خَ  دٍ مَّ محُ

 .(١)»هُ بِّي لَ حُ 

به خيراً،  د الشهداء بدوره أوصىٰ أخاه سيِّ  وروي أنَّ الإمام الحسن 

 .  (٢)»ينِْ نَ يْ عَ لْ اَ  ينَْ ا بَ مَ  ةُ دَ لْ جِ  هُ نَّ إِ فَ  ،اً يرْ خَ  يكَ خِ أَ  دٍ مَّ حَ مُ بِ  يكَ وصِ ي أُ خِ ا أَ يَ «: فقال له
                                                        

 ).٢٢٢ص ( أمالي المفيد) ١(

 ).٢٠٣ص ( الطوال الأخبار) ٢(
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 ، ثمّ من الإيمان بالإمامة، والتسليم لأخويه  جانب عالٍ  وكان علىٰ 

 .)١( لابن أخيه الإمام زين العابدين

ة في مدحه وإجلاله وتقديره والإذعان له ة والخاصَّ وقد اشترك العامَّ 

دُ ابن الحنفيَّ : (قال الزهري فيه ىٰ لعلم والمنزلة الرفيعة، حتَّ با ة أعقلَ كان محمَّ

 .(٢))الناس وأشجعهم

، )راهطاب ث(ة والغيبة كما ذكر السيِّد الناظم وقد ادُّعيت له المهدويَّ 

 .وستسمع تفصيل ذلك عن وهلة

 فط ذاد  أو ادوا  :  

ة أمر حاصل كثيراً، قديماً وحديثاً، ويعود مبدؤه إلىٰ عاء المهدويَّ لا يخفىٰ أنَّ ادَّ 

عائها من بادِّ  -  مكما تقدَّ  - وغيبته، وغالباً ما يكون  ¨ قبل ولادة المهدي الحقِّ 

 .ل غيره له وهو منه بريءبَ عائها من قِ  لنفسه، وأحياناً يكون بادِّ شخص معينَّ 

عاها أو ادُّعيت له قبل دَّ ا نا هنا هو ذكر خصوص مَنِ والذي يهمُّ 

ح صلِ يخرج ويُ  فكرة المهدي الذي يغيب ثمّ   أنَّ من هؤلاء، ليتبينَّ  ¨ ولادته

الأرض متسالمٌ عليها بين المسلمين منذ صدر الإسلام، ولولا ذلك لما حصلت 

 :عاءات، وهم كما يليتلك الادِّ 

سنة أربعين  وهم أصحاب عبد االله بن سبأ، ظهروا ما بعدالسبئيَّة، : لاً أوَّ 

ه غائب يظهر في نَّ إإلهاً، وقالوا بعدم موته، و ذوا أمير المؤمنين للهجرة، واتخَّ 

إمام  وقف علىٰ  نْ ل مَ ت جوراً، وهم أوَّ ئَ لِ آخر الزمان ويملأ الأرض عدلاً كما مُ 

 .(٣)في الإسلام
                                                        

 ).٥٥ص / ١٧ج (معجم رجال الحديث : اُنظر) ١(

 ).١١١ص / ١ج ( عيون الأخبار لابن قتيبة) ٢(

 ).٣٣ص ( ق الشيعةرَ فِ ، و)١٧٤ص / ١ج ( لحَ ل والنِّلَ المِ : نظراُ ) ٣(
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في شأن ابن سبأ  كتاب مهمٌّ  العسكري  د مرتضىٰ مة السيِّ وللعلاَّ 

 .اجعهذكور، فرالم

د ابن عون لإمامة محمّ المشار إليهم في النظم، وهم المدَّ  ةالكيسانيَّ : ثانياً 

وغيبته وظهوره في آخر الزمان، ظهروا ما بعد سنة ثمانين للهجرة،  ة الحنفيَّ 

إنَّ المهدي هو ولده : ، وبعضهم قال(١)، فبعضهم قال ذلكقاً كثيرةً رَ بوا فِ وتشعَّ 

 .فاسدة عجيبة ىٰ خرقوال أُ ، ولهم أ(٢)الأكبر عبد االله

ٰ بريء من ة ابن الحنفيَّ  أنَّ  ىٰ ولا يخف  هم ومن دعواهم، فإنَّه كان يتولىَّ

 .مكما تقدَّ  بن الحسين  عليَّ  ، ثمّ أخويه الحسنين 

د ثراً كما ذكر السيِّ ين قليلاً، بل كان القائلون به كولم يكن عدد الكيسانيِّ 

د الشاعر العظيم الشهير إسماعيل بن محمّ  إنَّ  ىٰ في النظم، حتَّ ) طاب ثراه( الجدُّ 

هداه االله بأبي عبد  ىٰ د كان منهم في أوائل أمره، حتَّ المعروف بالسيِّ  الحميري 

 :، وهو القائل في ذلك(٣)أوليائه وصار من أخصّ  االله الصادق 

  تجعفـــرتُ باســـم االله، واالله أكـــبرُ 

 

  وأيقنـــتُ أنَّ االله يعفـــو ويغفـــرُ  

 .، ولا تحُاط شهرةً كثرةً  صىٰ ع لا تحُ التشيُّ وأشعاره في  

د بن محمّ  وهم أتباع المغيرة بن سعيد العجلي الذي زعم أنَّ ة، المغيريَّ : ثالثاً 

ب بالنفس بالزكيَّة - عبد االله بن الحسن المحض  ر، وقد هو المهدي المنتظَ  - الملقَّ

 .(٤)ل من القرن الثاني للهجرةث الأوَّ لُ ظهروا في الثُّ 

ة النبوَّ  ىٰ عوهم أتباع أبي منصور العجلي الذي ادَّ ة، المنصوريَّ : رابعاً 

                                                        

 ).١٧ص ( قرَ ق بين الفِ رْ الفَ ) ١(

 ).٤٩ص ( ق الشيعةرَ فِ ) ٢(

 ).٩١ص  /٤ج (معجم رجال الحديث : نظراُ ) ٣(

 ).١٧٦ص / ١ج ( لحَ ل والنِّلَ المِ ، و)٢٢٩ص ( قرَ ق بين الفِ رْ الفَ : نظراُ ) ٤(
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، وهي مساوقة (٢)رأنَّ السادس من ولده هو المهدي المنتظَ  ىٰ ع، وادَّ (١)لنفسه

 .ة في الزمنللمغيريَّ 

عوا أنَّه القائم المهدي الذي الذين ادَّ  أصحاب عبد االله بن معاوية: خامساً 

ت ظلماً ئَ لِ لأرض ويملؤها قسطاً وعدلاً بعدما مُ ويملك ا   به النبيُّ بشرَّ 

 .ل من القرن الثاني، وظهرت في النصف الأوَّ (٣)وجوراً 

ٰ ة، ميَّ الخرَّ : سادساً  أبا مسلم الخراساني، القائد  وهي الفرقة التي تتولىَّ

يظهر فيملأ  ىٰ إنَّه لم يمت ولن يموت حتَّ : اسي المعروف، فقال بعض منهمالعبَّ 

 .، وظهرت في القرن الثاني(٤)الأرض عدلاً 

وغيبته،  ة الإمام الصادق وهم القائلون بمهدويَّ ة، الناووسيَّ : سابعاً 

 .(٥)رئيسهم عجلان بن ناووس بوا بذلك نسبةً إلىٰ قِّ يظهر، ولُ  ىٰ وأنَّه لا يموت حتَّ 

رضوان االله (وهم القائلون بإمامة إسماعيل ة الخالصة، الإسماعيليَّ : ثامناً 

، وزعموا بالرغم من أنَّه مات في حياة أبيه  الإمام الصادق ابن ) عليه

بريء من ذلك ) ضوان االله عليهر(، وهو (٦)د يمت، وأنَّه القائم من آل محمّ أنَّه لم

 . بعد موتهه؛ فإنَّه لم يحصل إلاَّ كلِّ 

د بن إسماعيل ابن الإمام وهم القائلون بإمامة محمّ القرامطة، : تاسعاً 

 .(٧)ه رسول، وأنَّه القائم المهدي، وأنَّ الصادق 
                                                        

 ).٢٣٤ص ( قرَ ق بين الفِ رْ الفَ ) ١(

 ).١٣٧ص ( ةعو المهدويَّ مدَّ ) ٢(

 ).٣٥ص ( ق الشيعةرَ فِ ) ٣(

 ).٢٤٤ص / ٣ج ( مروج الذهب) ٤(

 ).٦٧ص ( ق الشيعةرَ فِ ) ٥(

 ).٦٨و ٦٧ص ( ق الشيعةرَ فِ ) ٦(

 ).٧٢ص ( ق الشيعةرَ فِ  )٧(
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ة، وقد ة عن الاثني عشريَّ ق المنشقَّ رَ وهم من أشهر الفِ ة، الواقفيَّ : عاشراً 

 ولم يؤمنوا بإمامة ولده الرضا  الإمام الكاظم  وقف أصحابها علىٰ 

يملك شرق  ىٰ لا يموت حتَّ  لم يمت، بل هو حيٌّ  بعده، وزعموا أنَّ الكاظم 

 .(١)ت جوراً، وهو القائم المهديئَ لِ ها عدلاً كما مُ لأها كلَّ الأرض وغربها ويم

 .(٢)عاءات التي تركناها طلباً للاختصارق والادِّ رَ ة غيرها كثيرٌ من الفِ مَّ وثَ 

 ة المتكاثرة علىٰ ق وغيرها انقراضها، وقيام الأدلَّ رَ ويكفي في بطلان هذه الفِ 

ة التي ها، بخلاف الفرقة المحقَّ في ردِّ  د عدم الدليل كافٍ بطلانها رغم أنَّ مجرَّ 

 .ة القاطعةقامت عليها ما سمعت وتسمع من الأدلَّ 

وعد به  امهدي�  أنَّ المشتركة في  ىٰ هذه الدعاو ما منشأ كلِّ  :والآن نقول

 ت جورا؟ًئَ لِ يظهر ويملأ الأرض عدلاً كما مُ  يغيب ثمّ    النبيُّ 

 :نظمفي ال) طاب ثراه( د الجدُّ ما ذكره السيِّ  :والجواب

  وَمَـــــا ذَاكَ إلاَّ للِْيَقِـــــينِْ بِقَـــــائِمٍ 

 

  مْــرُ لأَْ لْتَــبَسَ اَ يَغِيْــبُ وَفيِْ تَعْيِيْنـِـهِ اِ  

عاءات تكشف عن تباني المسلمين وتسالمهم منذ صدر هذه الادِّ  أنَّ : ىٰ بمعن 

م مع اختلافهم في فكرة القائم الغائب، ووضوح مفهومها لديه الإسلام علىٰ 

 .تعيين مصداقها

ا التباني عامل إضافي يضيف نسبةً غير قليلة لحساب الاحتمالات وهذ

 .ىٰ مطلوبنا، كما لا يخف القائمة علىٰ 

وشهادتهم  ¨رؤية عدد غير قليل من الناس له : العامل السادس

حساب  بها إلىٰ  امعتد�  يضيف نسبةً  عامل قويٌّ  -  بلا شكٍّ  -ه بوجوده، فإنَّ 

 .مستقلا� لم نعتبره دليلاً  الاحتمالات، إنْ 
                                                        

 ).٨٠ص ( ق الشيعةرَ فِ ) ١(

 .ة والسفارة للدكتور كنعانعو المهدويَّ كتاب مدَّ  :راجع) ٢(
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مولود ما، فأخبره بولادته شخصٌ واحد ثقة،  دَ الخصم أنَّه لو وُلِ  ىٰ  يرألاَ 

 ولادته؟ق بصدِّ فسيثق بقوله ويُ 

د المخبرون وتكاثروا  وإنْ  عَ باحتمال عدم وثاقة المخبر، فماذا لو تعدَّ تذرَّ

ب أكثر د في تصديقها أو يطلالولادة المذكورة؟ أيحسبُ عاقلاً يتردَّ  فقين علىٰ متَّ 

 بمثل هذه الإخبارات وهل يتعامل العقلاء فيما بينهم إلاَّ ! من ذلك للبناء عليها؟

 !أصلا؟ً

ل مع الخصم ولكنَّ   نضرب راجين ألاَّ  - نا بالرغم من هذا سنستمرُّ بالتنزُّ

أنَّ هذه الإخبارات لا تصلح لوحدها إثباتاً  -  الا عقلائي�  -ونفترض  -  القاع

ا تضيف نسبةً قويَّ  رؤ بعد ذلك علىٰ للولادة، ولا أحسبه يج حساب  إلىٰ  ةً إنكار أنهَّ

ب والعناد لوجد أنَّه الاحتمالات الذي لو أنصف الحقَّ من نفسه وترك التعصُّ 

 .اليقين أضعافاً  تجاوز حدَّ 

  رآه ذ ¨:  

لهم  - ن رآه وشهد بوجوده، وهم  ممَّ وعليه، فلنذكر هنا ما يتيسرَّ  كما فصَّ

 :-  )القائم المهدي ىٰ فيمن رأ تبصرة الوليِّ (في كتابه الفريد  مة البحراني العلاَّ 

، وقد ذكر السيِّد البحراني السيِّدة حكيمة بنت الإمام الجواد : لاً أوَّ 

واحدة منها،  في كتابه المزبور ثمانية روايات في ذلك، نقتصر علىٰ ) طاب ثراه(

بَعَثَ : بسنده إليها، قالت )يندِّ كمال ال(في  وهي ما رواه الشيخ الصدوق 

دٍ اَ  ، فَقَالَ إِليََّ أَبُو محُمََّ ةِ «: لحْسََنُ بْنُ عَليٍِّ يلَْةَ عِندَْنَا جْعَليِ إفِْطَارَكِ هَذِهِ اَ اِ  ،يَا عَمَّ للَّ

اَ لَيلَْةُ اَ  يلَْةِ اَ ذِهِ اَ سَيظُهِْرُ فيِ هَ  تَعَالىَٰ تَباَرَكَ وَ  اللهَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّ اَ فَإنهَِّ ةَ للَّ لحْجَُّ

تهُُ فيِ أَرْضِهِ وَ  هُ وَ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَتْ  ،»هُوَ حُجَّ  :قُلْتُ لَهُ  ،»نَرْجِسُ «: قَالَ ليِ  ؟مَنْ أُمُّ

فَلَماَّ سَلَّمْتُ  ،فَجِئْتُ  :قَالَتْ  ،»هُوَ مَا أقَُولُ لَكِ «: فَقَالَ  ،فِدَاكَ مَا بهَِا أَثَرٌ  اللهُجَعَلَنيِ اَ 

 ؟كَيفَْ أَمْسَيْتِ  ،يَا سَيِّدَتيِ وسَيِّدَةَ أَهْليِ  :وقَالَتْ ليِ  ،جَلَسْتُ جَاءَتْ تَنزِْعُ خُفِّيوَ 
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يَا  ،مَا هَذَا :قَالَتْ فَأَنْكَرَتْ قَوْليِ وَ  :قَالَتْ  ،سَيِّدَةُ أَهْليِ بَلْ أَنْتِ سَيِّدَتيِ وَ  :فَقُلْتُ 

ةِ   لَيلَْتكِِ هَذِهِ غُلاَماً سَيهََبُ لَكِ فيِ  تَعَالىَٰ  اللهَ إنَِّ اَ  ،ةُ يَا بُنيََّ  :فَقُلْتُ لهَاَ :قَالَتْ  ؟عَمَّ

نْياَ وَ يِّداً فيِ اَ سَ    فَلَماَّ أَنْ فَرَغْتُ مِنْ صَلاَةِ  ،سْتحَْيَتْ اِ فَخَجِلَتْ وَ  :قَالَتْ  ،لآْخِرَةِ اَ لدُّ

يلِْ لَماَّ أَنْ كَانَ فيِ جَوْفِ اَ فَ  ،أَخَذْتُ مَضْجَعِي فَرَقَدْتُ لآْخِرَةِ أَفْطَرْتُ وَ لْعِشَاءِ اَ اَ  للَّ

لاَةِ اَ  قُمْتُ إِلىَٰ  ثُمَّ جَلَسْتُ  ،هِيَ نَائِمَةٌ لَيسَْ بهَِا حَادِثٌ فَفَرَغْتُ مِنْ صَلاَتيِ وَ  ،لصَّ

بةًَ ثُمَّ اِ  ، نَامَتْ ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ وَ  ،هِيَ رَاقِدَةٌ نْتَبهَْتُ فَزِعَةً وَ ضْطَجَعْتُ ثُمَّ اِ مُعَقِّ

دُ اَ وَ  :حَكِيمَةُ  قَالَتْ  لِ كَذَنَبِ اَ فَإذَِا أَنَا باِلْفَجْرِ اَ  ،لْفَجْرَ خَرَجْتُ أَتَفَقَّ حَانِ لأْوََّ ْ لسرِّ

كُوكُ فَدَخَلَنيِ اَ  ،هِيَ نَائِمَةٌ وَ  دٍ  ،لشُّ لاَ «: فَقَالَ  ،جْلِسِ لمَ مِنَ اَ  فَصَاحَ بيِ أَبُو محُمََّ

ةِ  جْدَةَ وَ قَرَأْتُ الم اَ فَجَلَسْتُ وَ  :قَالَتْ  ،»مْرُ قَدْ قَرُبَ لأَْ فَهَاكِ اَ  ،تَعْجَليِ يَا عَمَّ  ،يسلسَّ

ثُمَّ قُلْتُ  ،عَلَيكِْ  اللهسْمُ اَ اِ  :فَقُلْتُ  ،فَوَثَبتُْ إلَِيهَْا ،نْتَبهََتْ فَزِعَةً فَبَيْنماََ أَنَا كَذَلكَِ إذِِ اِ 

ينَ شَيْئاً  :لهَاَ سِّ
ةِ  :قَالَتْ  ،أَتحُِ جمَْعِي قَلْبكَِ فَهُوَ اِ جمَْعِي نَفْسَكِ وَ اِ  :فَقُلْتُ لهَاَ ،نَعَمْ يَا عَمَّ

ةٌ وَ  :قَالَتْ  ،مَا قُلْتُ لَكِ  ةٌ فَأَخَذَتْنيِ فَترَْ  ،فَانْتَبهَْتُ بحِِسِّ سَيِّدِي ،أَخَذَتهَْا فَترَْ

فَضَمَمْتهُُ  ،سَاجِدِهِ لأْرَْضَ بمَِ اَ  ىٰ سَاجِداً يَتلََقَّ  فَإذَِا أَنَا بهِِ  ،لثَّوْبَ عَنهُْ فَكَشَفْتُ اَ 

دٍ  ،فَإذَِا أَنَا بهِِ نَظيِفٌ مُتنَظَِّفٌ  ،إِليََّ  ي إليََِّ اِ « :فَصَاحَ بيِ أَبُو محُمََّ بْنيِ يَا هَلُمِّ

ةِ   ،صَدْرِهِ  وَضَعَ قَدَمَيهِْ عَلىَٰ وَ  ،ظَهْرِهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ تحَْتَ أَلْيَتَيهِْ وَ  ،فَجِئتُْ بهِِ إلَِيْهِ  ،»عَمَّ

تَكَلَّمْ يَا «: ثُمَّ قَالَ  ،مَفَاصِلِهِ سَمْعِهِ وَ عَينْيَهِْ وَ  أَمَرَّ يَدَهُ عَلىَٰ وَ  ،لسَِانَهُ فيِ فِيهِ  مَّ أَدْلىَٰ ثُ 

يكَ لَهُ  اللهُأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ اَ «: فَقَالَ  ،»بُنيََّ  داً رَسُولُ وَ  ،وَحْدَهُ لاَ شرَِ أَشْهَدُ أَنَّ محُمََّ

ٰ  ،» هللاَ  ةِ اَ  عَلىَٰ ؤْمِنينَِ وَ لمُ أَمِيرِ اَ  عَلىَٰ  ثُمَّ صَلىَّ ثُمَّ  ،أَبِيهِ  أَنْ وَقَفَ عَلىَٰ  إِلىَٰ  لأْئَِمَّ

دٍ ، أَحْجَمَ  ةِ «: ثُمَّ قَالَ أَبُو محُمََّ مَ عَلَيهَْا وَ  ذْهَبيِ بِهِ إلىَِٰ اِ  ،يَا عَمَّ هِ ليُِسَلِّ أْتِينيِ أُمِّ

مَ عَلَيهَْا وَ فَسَ  ،فَذَهَبْتُ بهِِ  ،»بِهِ  ةِ «: ثُمَّ قَالَ  ،جْلِسِ لمَ فَوَضَعْتُهُ فيِ اَ  ،رَدَدْتُهُ لَّ إذَِا  ،يَا عَمَّ

ابعِِ فَأْتِيناَكَانَ يَوْمُ اَ  أبيَِ  فَلَماَّ أَصْبحَْتُ جِئْتُ لأِسَُلِّمَ عَلىَٰ  :قَالَتْ حَكِيمَةُ  ،»لسَّ

دٍ  دَ سَيِّ كَشَفْتُ اَ وَ  ، محُمََّ ترَْ لأِتََفَقَّ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :فَقُلْتُ  ،فَلَمْ أَرَهُ  دِي لسِّ
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ةِ «: فَقَالَ  ؟مَا فَعَلَ سَيِّدِي  ،» ىٰ سْتوَْدَعَتْهُ أُمُّ مُوسَ لَّذِي اِ سْتوَْدَعْناَهُ اَ اِ  ،يَا عَمَّ

ابعِِ جِئتُْ فَسَلَّمْتُ وَ لْيوَْمِ اَ فَلَماَّ كَانَ فيِ اَ  :قَالَتْ حَكِيمَةُ  ي «: فَقَالَ  ،جَلَسْتُ لسَّ هَلُمِّ

رْقَةِ فيِ اَ  هُوَ وَ  فَجِئتُْ بِسَيِّدِي  ،»بْنيِإِليََّ اِ   ثُمَّ أَدْلىَٰ  ،لأْوُلىَٰ فَفَعَلَ بهِِ كَفَعْلَتِهِ اَ  ،لخِْ

يهِ لَبنَاً أَوْ عَسَلاً  لسَِانَهُ فيِ فِيهِ كَأَنَّهُ  مْ يَا بُنيََّ «: ثُمَّ قَالَ  ،يُغَذِّ  أَشْهَدُ أَنْ لاَ «: فَقَالَ  ،»تَكَلَّ

لاَةِ عَلىَٰ  ىٰ ثَنَّ وَ  ،»اللهُ إلَِهَ إلاَِّ اَ  دٍ وَ  بِالصَّ ةِ اَ اَ  عَلىَٰ ؤْمِنينَِ وَ لمُ أَمِيرِ اَ  عَلىَٰ محُمََّ لطَّاهِرِينَ لأْئَِمَّ

� : لآْيَةَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَ  ،أَبِيهِ  وَقَفَ عَلىَٰ  ىٰ حَتَّ  )عَلَيهِْمْ أَجمَْعِينَ  اللهصَلَوَاتُ اَ (
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 .(١)صَدَقَتْ حَكِيمَةُ  :فَقَالَتْ  ،لخْاَدِمَ عَنْ هَذِهِ عُقْبَةَ اَ 

 بسنده إلىٰ  )غيبته(في  العجوز القابلة، كما رواه الشيخ الطوسي  :ثانياً 

ثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ بلاَِ : قال ،احنظلة بن زكريَّ  ي� وَ  ،اتِبُ لِ بْنِ دَاوُدَ اَلْكَ حَدَّ ا كَانَ عَامِّ

وَكَانَ صَدِيقاً ليِ  ،يَكْتُمُهُ  لاَ يُظهِْرُ ذَلكَِ وَ  مِنَ اَلنَّصْبِ لأِهَْلِ اَلْبيَتِْ  بِمَحَلٍّ 

ةً بماَِ فِيهِ مِنْ طَبعِْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ  لَكَ عِندِْي خَبرٌَ : - كُلَّماَ لَقِينَيِ  -فَيَقُولُ  ،يُظْهِرُ مَوَدَّ

كَ بِهِ  لاَ بهِِ وَ تَفْرَحُ  اهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ  إِلىَٰ  ،فَأَتَغَافَلُ عَنهُْ  ،أُخْبرُِ  ،أَنْ جمََعَنيِ وَإِيَّ

نيِ بِهِ  برَِ مُقَابلَِ دَارِ  كَانَتْ دُورُنَا بسرَُِّ مَنْ رَأَىٰ  :فَقَالَ  ،فَاسْتَقْصَيتُْ عَنهُْ وَسَأَلْتهُُ أَنْ يخُْ

ضَا  دٍ اَلحْسََنَ بْنَ عَليٍِّ يَعْنيِ أَبَا  - ابِْنِ اَلرِّ  فَغِبتُْ عَنهَْا دَهْراً طوَِيلاً إلىَِٰ  ،-  محُمََّ

هَا جُوعُ إلَِيهَْا ثُمَّ قَضىَٰ  ،قَزْوِينَ وَغَيرِْ فَلَماَّ وَافَيْتهَُا وَقَدْ كُنتُْ فَقَدْتُ جمَيِعَ مَنْ  ،ليَِ اَلرُّ

فْتُهُ مِنْ أَهْليِ وَ  وَكَانَتْ مِنْ  ،وَلهَاَ بنِتٌْ مَعَهَا ،كَانَتْ رَبَّتنْيِ عَجُوزاً  قَرَابَاتيِ إِلاَّ خَلَّ

لِ  ارِ  ،تحُْسِنُ اَلْكَذِبَ  مَسْتُورَةً صَائِنةًَ لاَ  طَبعِْ اَلأْوََّ  ،وَكَذَلكَِ مَوَاليِاَتٌ لَناَ بَقِينَ فيِ اَلدَّ

اماً ثُمَّ عَزَمْتُ اَلخْرُُوجَ  كَيفَْ تَسْتعَْجِلُ  :جُوزَةُ فَقَالَتِ اَلْعَ  ،فَأقََمْتُ عِندَْهُنَّ أَيَّ

                                                        

 ).٤٥٤ص ( ينكمال الدِّ ) ١(
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افَ وَقَدْ غِبتَْ زَمَاناً اَلاِْ   :فَقُلْتُ لهَاَ عَلىَٰ جِهَةِ الهَْزُْءِ  ،فَأقَِمْ عِندَْنَا لنِفَْرَحَ بمَِكَانكَِ  ؟نْصرَِ

وْ ليِوَْمِ وَكَانَ الَنَّاسُ للِْخُرُوجِ فيِ الَنِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ أَ  ،ءَ أُرِيدُ أَنْ أصَِيرَ إلىَِٰ كَرْبَلاَ 

فَإنيِِّ  ،أَنْ تَسْتهَِينَ مَا ذَكَرْتَ أَوْ تَقُولَهُ عَلىَٰ وَجْهِ الهَْزُْءِ  أعُِيذُكَ باِالله ،يَا بُنيََّ  :فَقَالَتْ  ،عَرَفَةَ 

ثُكَ بماَِ رَأَيْتهُُ يَعْنيِ بَعْدَ  ائِمَةً كُنتُْ فيِ هَذَا الَْبيَتِْ نَ  :خُرُوجِكَ مِنْ عِندِْنَا بسَِنتَينَِْ  أُحَدِّ

هْليِزِ  إذِْ دَخَلَ رَجُلٌ حَسَنُ  ،وَأنََا بَينَْ الَنَّائِمَةِ وَالَْيقَْظَانَةِ  ،وَمَعِي ابِْنتَيِ ،باِلْقُرْبِ مِنَ الَدِّ

ائحَِةِ  اعَةَ مَنْ يَدْعُوكِ فيِ  ،نَةُ يَا فُلاَ  :فَقَالَ  ،الَْوَجْهِ نَظيِفُ الَثِّياَبِ طَيِّبُ الَرَّ يجَِيئكُِ الَسَّ

هَابِ مَعَهُ وَلاَ فَلاَ  ،يرَانِ اَلجِْ   :وَقُلْتُ لهَاَ ،فَناَدَيْتُ ابِْنتَيِ ،فَفَزِعْتُ  ، تخََافيِ  تمَتْنَعِِي مِنَ الَذَّ

فَجَاءَ  ،وَقَرَأتُْ وَنمِْتُ  فَذَكَرْتُ االلهََ  ،لاَ  :فَقَالَتْ  ؟هَلْ شَعَرْتِ بأَِحَدٍ دَخَلَ الَْبيَتَْ 

جُلُ بعَِينْهِِ وَقَالَ ليِ  ْ يَدْخُلِ الَْبيَتَْ  :فَقَالَتْ  ،فَفَزِعْتُ وَصِحْتُ باِبْنتَيِ ، مِثلَْ قَوْلهِِ الَرَّ لمَ

جُلُ ، فَقَرَأتُْ وَنمِْتُ  ، تَفْزَعِيوَلاَ  فَاذْكُرِي االلهََ ،أَحَدٌ  فَلَماَّ كَانَ فيِ الَلَّيلَْةِ الَثَّالثِةَِ جَاءَ الَرَّ

 ،وَسَمِعْتُ دَقَّ الَْباَبِ  ،دْعُوكِ وَيَقْرَعُ الَْباَبَ فَاذْهَبيِ مَعَهُ نَةُ قَدْ جَاءَكِ مَنْ يَ يَا فُلاَ  :وَقَالَ 

 ،مَهُ فَعَرَفْتُ كَلاَ  ، تخََافيِ افِْتحَِي وَلاَ  :فَقَالَ  ؟مَنْ هَذَا :فَقُمْتُ وَرَاءَ الَْباَبِ وَقُلْتُ 

ةٍ يحَْتاَجُ  :فَقَالَ  ،فَإذَِا خَادمٌِ مَعَهُ إزَِارٌ ، وَفَتحَْتُ الَْباَبَ  يرَانِ لحِاَجَةٍ مُهِمَّ  ،إلَِيكِْ بعَْضُ الجَِْ

ارَ وَأنََا أعَْرِفُهَاوَلَفَّ رَأسيِْ باِلملاَُ  ،فَادْخُليِ  فَإذَِا بشِِقَاقٍ مَشْدُودَةٍ وَسَطَ  ،ءَةِ وَأدَْخَلَنيِ الَدَّ

قَاقِ  ارِ وَرَجُلٌ قَاعِدٌ بجَِنبِْ الَشِّ دَخَلْتُ وَإذَِا امِْرَأةٌَ قَدْ أَخَذَهَا فَ  ،فَرَفَعَ اَلخْاَدمُِ طَرَفَهُ  ،الَدَّ

اَ تَقْبلَُهَا ،الَطَّلْقُ  فَعَالجَتْهَُا  ،تُعِيننُاَ فيِماَ نَحْنُ فيِهِ  :فَقَالَتِ المَرَْأَةُ  ،وَامِْرَأَةٌ قَاعِدَةٌ خَلْفَهَا كَأنهََّ

 :فَأَخَذْتُهُ عَلىَٰ كَفِّي وَصِحْتُ  ،مٌ غُلاَ   قَلِيلاً حَتَّىٰ سَقَطَ فَماَ كَانَ إلاَِّ  ،بماَِ يُعَالَجُ بهِِ مِثلُْهَا

جُلَ الَْقَاعِدَ  ،مٌ مٌ غُلاَ غُلاَ  ُ الَرَّ قَاقِ أبَُشرِّ  لاَ  :فَقِيلَ ليِ  ،وَأَخْرَجْتُ رَأسيِْ مِنْ طرََفِ الَشِّ

لَتْ ليَِ المَرَْأَةُ فَقَا ،فَلَماَّ رَدَدْتُ وَجْهِي إلىَِٰ الَْغُلامَِ قَدْ كُنتُْ فَقَدْتُهُ مِنْ كَفِّي ،تَصِيحِي

ارِ وَأَخَذَ اَلخْاَدمُِ بيِدَِي وَلَفَّ رَأسيِْ باِلملاَُ  ، تَصِيحِيلاَ  :الَْقَاعِدَةُ  ءَةِ وَأَخْرَجَنيِ مِنَ الَدَّ

ةً  ي بماَِ رَأَيْتِ أَحَداً لاَ : ليِ  وَقَالَ  ،وَرَدَّنيِ إلىَِٰ دَارِي وَناَوَلَنيِ صرَُّ ارَ  ، تخُبرِِْ  فَدَخَلْتُ الَدَّ

هَلْ عَلِمْتِ  :فَأنَْبهَْتهَُا وَسَألَْتهَُا ،وَرَجَعْتُ إلىَِ فرَِاشيِ فيِ هَذَا الَْبيَتِْ وَابِْنتَيِ نَائِمَةٌ بَعْدُ 

ةَ فيِ ذَلكَِ الَْوَقْتِ  ،لاَ  :فَقَالَتْ  ؟بخُِرُوجِي وَرُجُوعِي َّ ةُ  ،وَفَتحَْتُ الَصرُّ وَإذَِا فيِهَا عَشرََ
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مِ عَلىَٰ ماَّ تكََلَّمْتَ بهَِذَا الَْكَلاَ ـ فيِ هَذَا الَْوَقْتِ لَ ا أَخْبرَْتُ بهِذََا أَحَداً إلاَِّ وَمَ  ،دَنَانيرَِ عَدَداً 

ثْتكَُ إشِْفَاقاً عَلَيكَْ  ،حَدِّ الهَْزُْءِ  وَكُلُّ  ،شَأنْاً وَمَنزِْلَةً   ءِ الَْقَوْمِ عِندَْ االلهَفَإنَِّ لهِؤَُلاَ  ،فَحَدَّ

عُونَهُ حَقٌّ  ةِ وَالهَْزُْءِ وَلمَْ أسَْأَلهْاَ عَنِ  :قَالَ  ،مَا يَدَّ خْرِيَّ فْتهُُ إلىَِٰ الَسُّ فَعَجِبتُْ مِنْ قَوْلهِاَ وَصرََ

وَرَجَعْتُ  ،غَيرَْ أنيَِّ أعَْلَمُ يَقِيناً أنيَِّ غِبتُْ عَنهُْمْ فيِ سَنةَِ نَيِّفٍ وَخمَسِْينَ وَمِائَتينَِْ  ،الَْوَقْتِ 

تْنيِ الَْعَجُوزَةُ بهِذََا اَلخْبرََِ فيِ سَنةَِ إحِْدَىٰ وَثَماَنينَِ وَمِائَتينَِْ  إلىَِٰ سرَُّ مَنْ رَأىَٰ  فيِ وَقْتٍ أَخْبرََ

 . (١)ماَّ قَصَدْتُهُ ـبْنِ سُلَيماَْنَ لَ  فيِ وِزَارَةِ عُبيَدِْ االلهَ

 بسنده إلىٰ  نسيم الخادم ومارية، فيما رواه الصدوق  :ثالثاً ورابعاً 

ثَتنْيِ نَسِيمُ وَ : قال ،اريالسيَّ  مَانِ مِنْ ماَّ سَقَطَ صَاحِبُ اَ ـإنَِّهُ لَ  :قَالَتَا ،مَارِيَةُ حَدَّ لزَّ

هِ جَاثِياً عَلىَٰ  ماَءِ ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ اَ  رُكْبتََيْهِ رَافعِاً سَبَّابَتَيهِْ إِلىَٰ  بَطْنِ أُمِّ  لحْمَْدُ اللهِ اَ «: لسَّ

ٰ وَ ، لْعالمينََِ رَبِّ اَ  دٍ وَ  عَلىَٰ  اللهُ اَ  صَلىَّ ةَ اَ زَعَمَتِ اَ  ،آلهِِ محُمََّ لَوْ  ،دَاحِضَةٌ  اللهلظَّلَمَةُ أَنَّ حُجَّ

كُّ لْكَلاَمِ لَزَالَ اَ أُذِنَ لَناَ فيِ اَ   .(٢)»لشَّ

اه، فيما الذين أراهم إيَّ  أبو غانم الخادم وأصحاب العسكري  :خامساً 

دٍ وَلَدٌ  :قال ،أبي غانم الخادم أيضاً بسنده إلىٰ  رواه الصدوق  ، وُلدَِ لأِبيَِ محُمََّ

داً  هُ محُمََّ هَذَا صَاحِبكُُمْ مِنْ بَعْدِي «: قَالَ لثَّالثِِ وَ أَصْحَابهِِ يَوْمَ اَ  فَعَرَضَهُ عَلىَٰ  ،فَسَماَّ

مْتلأََتَِ ا اِ فَإذَِ  ،نْتظَِارِ لأْعَْناَقُ باِلاِْ لَّذِي تمَتْدَُّ إلَِيْهِ اَ هُوَ الْقَائِمُ اَ وَ  ،خَلِيفَتيِ عَلَيكُْمْ وَ 

 .(٣)»عَدْلاً ظُلْماً خَرَجَ فَمَلأَهََا قِسْطاً وَ لأْرَْضُ جَوْراً وَ اَ 

د بن محمّ  أيضاً بسنده إلىٰ  أبو هارون، فيما رواه الصدوق  :سادساً 

رَأَيْتُ (: سَمِعْتُ أَبَا هَارُونَ رَجُلاً مِنْ أصَْحَابِناَ يَقُولُ : قال ،الحسن الكرخي

مَانِ   .(٤))وَكَانَ مَوْلدُِهُ يَوْمَ اَلجْمُُعَةِ سَنةََ سِتٍّ وَخمَسِْينَ وَمِائَتينَِْ  صَاحِبَ اَلزَّ

                                                        

 .)٢٦٨ ص(للطوسي  الغيبة) ١(

ين ) ٢(  ).٤٣٠ص (كمال الدِّ

 ).٤٦١ص ( ينكمال الدِّ ) ٣(

 ).٤٦٢ص ( ينكمال الدِّ ) ٤(
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د بن عثمان وب بن نوح، ومحمّ د بن أيُّ معاوية بن حكيم، ومحمّ : سابعاً 

الثلاثة  أيضاً بسنده إلىٰ  العمري، في جملة أربعين رجلاً، فيما رواه الصدوق 

 ،وَنَحْنُ فيِ مَنزِْلهِِ  ابِْنهَُ  ا اَلحْسََنُ بْنُ عَليٍِّ عَرَضَ عَلَينَْ : قالوا ،المذكورين

 لاَ أَطيِعُوهُ وَ  ،وَخَلِيفَتيِ عَلَيكُْمْ  ،هَذَا إِمَامُكُمْ مِنْ بَعْدِي :فَقَالَ  ،وَكُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلاً 

قُوا مِنْ بَعْدِي فَتهَْلِكُوا فيِ أَدْيَانكُِمْ   .(١)»تَرَوْنَهُ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا أَمَا إنَِّكُمْ لاَ  ،تَتَفَرَّ

د جعفر بن محمّ  بسنده إلىٰ  عمر الأهوازي، فيما رواه الكليني : ثامناً 

دٍ : قال ،عن عمر الأهوازي ،المكفوف هَذَا «: وَقَالَ  ،ابِْنهَُ  أَرَانيِ أَبُو محُمََّ

 .(٢)»صَاحِبكُُمْ مِنْ بَعْدِي

، فيما رواه ن بن سعيد العمري الشيخ الجليل أبو عمرو عثما: تاسعاً 

جْتَمَعْتُ أَنَا اِ : قال ،عبد االله بن جعفر الحميري بواسطة واحدة إلىٰ  الكليني 

يخُْ أَبُو عَمْرٍو اَ وَ   فَغَمَزَنيِ أحمََْدُ بْنُ إسِْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ  ،عِندَْ أَحمْدََ بْنِ إسِْحَاقَ  لشَّ

ءٍ وَ  ،أَبَا عَمْرٍو يَا :فَقُلْتُ لَهُ  ،لخْلََفِ عَنِ اَ  مَا أَنَا بشَِاكٍّ إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شيَْ

ةٍ إلاَِّ إذَِا لأَْ دِينيِ أَنَّ اَ عْتقَِادِي وَ فَإِنَّ اِ  ،أَسْأَلَكَ عَنهُْ  فِيماَ أُرِيدُ أَنْ  رْضَ لاَ تخَْلُو مِنْ حُجَّ

ةُ وَ فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ رُفعَِتِ اَ  ،ماً لْقِياَمَةِ بأَِرْبَعِينَ يَوْ كَانَ قَبْلَ يَوْمِ اَ  أُغْلقَِ بَابُ لحْجَُّ
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 فَاسْمَعْ لَهُ  ،ا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ مَ وَ  ،إلَِيكَْ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي ىٰ فَماَ أدََّ  ،ثِقَتيِ

دٍ وَ  ،»أْمُونُ لمَ لثِّقَةُ اَ أَطعِْ فَإنَِّه اَ وَ  نيِ أَبُو عَليٍِّ أَنَّه سَأَلَ أَبَا محُمََّ  ،عَنْ مِثْلِ ذَلكَِ  أَخْبرََ

يَا إلَِيكَْ عَنِّ  ،ثِقَتاَنِ  بْنهُُ اِ لْعَمْرِيُّ وَ اَ «: فَقَالَ لَهُ  يَانِ فَماَ أَدَّ  لَكَ مَا قَالاَ وَ  ،ي فَعَنِّي يُؤَدِّ

ماَُ اَ فَاسْمَعْ لهَماَُ وَ  ،فَعَنِّي يَقُولاَنِ  فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَينِْ قَدْ  ،»أْمُونَانِ لمَ لثِّقَتَانِ اَ أَطعِْهُماَ فَإنهَِّ

 :فَقُلْتُ لَهُ  ،اجَتكََ سَلْ حَ  :ثُمَّ قَالَ  ،ىٰ بَكَ فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِداً وَ  :قَالَ  ،مَضَيَا فيِكَ 

دٍ أَنْتَ رَأَيْتَ اَ   -مِثلُْ ذَا  رَقَبَتُهُ وَ  هللاَ إيِ وَ  :فَقَالَ  ؟لخْلََفَ مِنْ بَعْدِ أبيَِ محُمََّ

 :قَالَ  ،سْمُ فَالاِْ  :قُلْتُ  ،هَاتِ  :فَقَالَ ليِ  ،فَبَقِيتَْ وَاحِدَةٌ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،-  أَوْمَأَ بِيدَِهِ وَ 

مٌ عَلَيكُْ  فَلَيسَْ ليِ أَنْ أُحَلِّلَ  ،لاَ أقَُولُ هَذَا مِنْ عِندِْيوَ  ،مْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلكَِ محُرََّ

مَ وَ وَ  دٍ مَضىَٰ مْرَ عِندَْ اَ لأَْ فَإنَِّ اَ  ، لَكِنْ عَنهُْ لاَ أُحَرِّ لْطَانِ أَنَّ أَبَا محُمََّ لمَْ يخَُلِّفْ وَ  لسُّ

مَ مِيرَاثَهُ وَ  ،وَلَداً  يجَُولُونَ لَيسَْ أَحَدٌ  هُوَ ذَا عِياَلُهُ وَ  ،مَنْ لاَ حَقَّ لَه فِيهِ  أَخَذَهُ وَ  قَسَّ

فَ إلَِيهِْمْ أَوْ يُنيِلَهُمْ شَيْئاً   اللهَ فَاتَّقُوا اَ  ،لطَّلَبُ سْمُ وَقَعَ اَ لاِْ إذَِا وَقَعَ اَ وَ  ،يجَْسرُُ أَنْ يَتعََرَّ

 .(١)أَمْسِكُوا عَنْ ذَلكَِ وَ 

ثَنيِ شَيخٌْ مِنْ أصَْحَابنِاَ ذَهَبَ عَنِّي اِ وَ : (قائلاً  عقَّب الكليني  ثمّ  سْمُه حَدَّ

 .(٢))فَأجََابَ بمِِثلِْ هَذَا ،أَنَّ أبََا عَمْرٍو سَألََ عَنْ أحمَْدََ بنِْ إسِْحَاقَ عَنْ مِثلِْ هَذَا

، فيما رواه بن جعفر  ىٰ د بن إسماعيل بن موسمحمّ  :عاشراً 

 .(٣))مٌ لاَ غُ  وَ هُ وَ  نِ يْ دَ جِ سْ لمَ اَ  ينَْ بَ  هُ تُ يْ أَ رَ : (بواسطة واحدة عنه، قال  الكليني

نا نذكر باقي نكتفي بهذا القدر من التفصيل رعايةً للاختصار، ولكنَّ  :أقول

كتاب السيِّد  يريد قراءتها إلىٰ  نْ دةً دون ذكر الروايات، ونحيل مَ الأسماء مجرَّ 

 :السالف الذكر) طاب ثراه(بحراني ال
                                                        

 ).٣٧٨و ٣٧٧ص / ١ج ( الكافي) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(

 ).٣٧٨ص / ١ج ( الكافي) ٣(
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 .ربن المطهَّ ا أبو عليٍّ  :الحادي عشر

 .عبدة النيسابوري إبراهيم بن :الثاني عشر

 .رشيق صاحب المادراي :الثالث عشر

 .كامل بن إبراهيم :الرابع عشر

 .أبو عبد االله ابن صالح :الخامس عشر

 .إبراهيم بن إدريس :السادس عشر

 .جعفر بن عليٍّ  :السابع عشر

 .ن رآهد الوجناني، عمَّ أبو محمّ  :الثامن عشر

 .أبو نصر طريف الخادم :عشرالتاسع 

 .يعقوب بن منفوس :العشرون

 .غانم أبو سعيد الهندي :الواحد والعشرون

 .د بن شاذان الكابليمحمّ  :الثاني والعشرون

 .ظريف أبو نصر :الثالث والعشرون

 .عبد االله السوري :الرابع والعشرون

 .جعفر بن الإمام الهادي  :الخامس والعشرون

 .النصيبيلحسن بن وجناء ا :السادس والعشرون

 .إبراهيم بن مهزيار :السابع والعشرون

 .أحمد بن إسحاق الوكيل :الثامن والعشرون

 .يسعد بن عبد االله القمِّ  :التاسع والعشرون

 .بن إبراهيم بن مهزيار عليُّ  :الثلاثون

 .الأنصاري في جملة ثلاثين رجلاً  أبو نعيم :الواحد والثلاثون

 .و الأديانأب :الثاني والثلاثون
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 .د بن جعفر الحميري، ومعه وفد قمّ محمّ  :الثالث والثلاثون

 .أبو القاسم الحسين بن روح  :الرابع والثلاثون

 .أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري :الخامس والثلاثون

 .د بن أحمد المحمودي، ومعه جماعةمحمّ  :السادس والثلاثون

 .الأنصاري، في جملة ثلاثين رجلاً  د بن أحمدإبراهيم بن محمّ  :السابع والثلاثون

 .د بن أحمد بن خلفمحمّ  :الثامن والثلاثون

 .يوسف بن أحمد الجعفري :التاسع والثلاثون

 .مي، في جملة تسعة وثلاثين رجلاً أحمد بن عبد االله الهاش :الأربعون

 .الحسن بن عبد االله التميمي :الواحد والأربعون

 .النوبختي إسماعيل بن عليٍّ  :الثاني والأربعون

 .يعقوب بن يوسف :الثالث والأربعون

 .ة ابن أبي سورةصاحب الصرَّ  :الرابع والأربعون

 .بن بلال، ومعه جماعة عليُّ  :الخامس والأربعون

 .د بن عمرو، ومعه جماعةجعفر بن محمّ  :السادس والأربعون

 .أبو طاهر بن بلال :السابع والأربعون

 .بي العلاء الكاتببن أ أبو الحسين :الثامن والأربعون

 .مابن جعفر القيِّ  :التاسع والأربعون

 .بن مهدي الجواهري ىٰ عيس :الخمسون

 .، فراجعه)التبصرة(في ) طاب ثراه( ن ذكر السيِّدوغيرهم ممَّ 

شخص تثبت بإقرار  إنَّ ولادة أيِّ : - كما أشرنا مسبقاً  - نقول  وحينئذٍ 

أحد غيرهما، فكيف لو شهد  يراه أنْ  أبيه، وشهادة القابلة، دون حاجة إلىٰ 

بوجوده عشرات الأشخاص، ورأوه وسمعوه، وصدرت منه إليهم رسائل 
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ة خو العامَّ بولادته مؤرِّ  حَ منه المعجزات والكرامات، وصرَّ  ووصايا، ولمسوا

ة، وكان له وكلاء وسفراء معروفون، وروايات وأدعية وكلمات  فضلاً عن الخاصَّ

نين بوجوده، ات القرون من المؤمنين به والمتيقِّ مأثورة، وأجيال متكاثرة منذ عشر

م من الأدلَّ  وجوده وإمامته كلُّ  علىٰ  ودلَّ   !ة؟ما تقدَّ

 يُطالبَِ الخصم بأكثر من هذا للإيمان بالحقِّ  أمن العدل، بل العقل أنْ 

 :  ار للنبيِّ فَّ أم تُراه يقول كما قال الكُ ! الصراح؟
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 :بقوله) طاب ثراه(الناظم  دُّ ما ذكره السيِّد الج :العامل السابع

ـيْشِ طَـاغِيْ زَمَانـِهِ لتَّ وَكَمْ جَدَّ فيِْ اَ 
  فْتِ

  

ـــ  ـــانْكَتَمَ اَ يَ سرَِّ اَ ـليُِفْشِ ـــالله فَ   رُّ ـلسِّ

ــعَىٰ لإِِ   ــاَوَلَ أَنْ يَسْ ــوْرِهِ وَحَ ــاءِ نُ   طْفَ

 

ــهُ إلاَّ اَ   ــا رِبْحُ ــةُ وَاَ لنَّ وَمَ ــلخُْ دَامَ   رُ ـسْ

ف العبَّ   علمهم بأنَّه المهدي  الذي يشير إلىٰ  ¨عند ولادته ين اسيِّ وهو تصرُّ

 .د وجوده السلطات الظالمةدِّ الذي يهُ  د القائم من آل محمّ 

أمر شرطته  اسي بعد وفاة الإمام العسكري وذلك أنَّ المعتمد العبَّ 

 الذي لم يكن له من العمر إلاَّ  ¨عقب، بحثاً عن ولده  بتفتيش داره رأساً علىٰ 

 .(١)مع مواليه وجواريه وأصحابه ما فَعَلَ  عَلَ خمس سنوات، وفَ 

 :-  له ذلك وحقٌّ  - لع علىٰ هذا الجزء من التاريخ يطَّ  يسأل بعد أنْ  فللعاقل أنْ 
                                                        

 ).٣٣٦ص / ٢ج ( الإرشاد :نظراُ ) ١(



رَ    ......................................................  ١٩٤  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

مثل هذا الفعل؟ وما الذي شغله عن  يقدم علىٰ  ما الداعي للخليفة الحاكم أنْ 

م عمره التفتيش عن غلاالبحث و لكه وسلطته وسائر شؤون دولته الكبيرة إلىٰ مُ 

 خمس سنوات؟

كان عالماً بأنَّ ولداً  - كمن سبقه من الخلفاء -  أنَّه ولا جوابَ عن ذلك إلاَّ 

  أنْ ت جوراً، فما كان له إلاَّ ئَ لِ يملأ الأرض عدلاً كما مُ  د للعسكري ولَ يُ 

 ش عنه تفتيشاً حثيثاً لعلَّه يصيبه فيقتله ويستريح من خطره، ولكنَّ االله تعالىٰ فتِّ يُ 

 :بعد البيتين السابقين) طاب ثراه( اه وغيَّبه عنه، كما قال السيِّد الجدُّ نجَّ 

   أَنَّـــهُ كَـــانَ عِنـْــدَهُ لاَّ إِ وَمَـــا ذَاكَ 

 

ــنَ اَ   ةِ اَ لْ مِ ــترَْ ــعِ َ ــأْ لهْ ــبرُْ ادِيْنِ فيِْ شَ   نهِِ خُ

 .مالاتحساب الاحت فهذا عامل سابع يضاف إلىٰ  

منها دليلاً  واحدٍ  يكن كلُّ  لم هذه العوامل السبعة إنْ : ونعيد الآن فنقول

ا بمجموعها تنتج يقيناً مضاعفاً به، يتردَّ  مطلوبنا، فلا يمكن لعاقل أنْ  علىٰ  د في أنهَّ

 .هذا الدليل بحمد االله تعالىٰ  وبهذا يتمُّ 

  م:  

ة الساطعة والبراهين فها نحن قد سطَّرنا عليك ما أردنا تسطيره من الأدلَّ 

 إمامة أمير المؤمنين ، وعلىٰ مذهبنا الحقِّ  علىٰ  -   معارض لهاالتي لا - القاطعة 

نا لم ¨ة بن الحسن القائم الحجَّ  وصولاً إلىٰ  وبنيه  ، ومن الظاهر الجلي أنَّ

ب تُ كثرةً، وفي كُ  صىٰ ا لا تحُ ة؛ فإنهَّ الأدلَّ  كلَّ  الحديث في ذلك ولم نستقصِ  نستوفِ 

به تُ في كُ  ليل، لاسيَّما الشيخ المفيد مي أصحابنا شفاء الغليل، ودواء العمتكلِّ 

 - لم يُكتبَ في الإمامة مثلُهُ  - في شافيه الذي   المرتضىٰ  ىٰ المعروفة، وعلم الهد

مة الحليِّ تُ وغيره من كُ  اء التي أشهرها تُ في كُ   به العظيمة، والعلاَّ به الغرَّ

ر فيه ألفي دليل الذي سطَّ ) الألفين(، ومنها كتاب )نهج الحقِّ (و) منهاج الكرامة(
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ث البحراني إمامة أمير المؤمنين  علىٰ  ، )غاية المرام(في  ، والسيِّد المحدِّ

هم بكماله غيرُ االله تعالىٰ   وغيرهم من الأكابر والأعلام الذين لا يَعرِف حقَّ

 .وأهل بيته  ورسوله 

ا اللبيب -وأنت   ن، ونظرت فيها نظرةَ قرأتها قراءة متمعِّ  بعد أنْ  - أيهُّ

ما يعرو النفس المريضة والقلب الضعيف من  داً عن كلِّ ، متجرِّ طالبِ حقٍّ 

كان شمساً في  وإنْ  عمي عن إبصار الحقِّ ة وعدم الإنصاف التي تُ دواعي العصبيَّ 

ضح عندك ما ك بهذا المذهب، ويتَّ التمسُّ  ظهوره ووضوحه، تعرف ما دعانا إلىٰ 

يثنيهم عن ذلك  الآن دون أنْ  ىٰ حتَّ  ولىٰ ك به منذ القرون الأُ التمسُّ  دفع أبناءه إلىٰ 

الصراح الذي نزل به جبرئيل وحياً عن   أنَّه الحقُّ حدُّ السيوف، وما هو إلاَّ 

 .نبيِّه الأكرم  اللطيف الخبير علىٰ 

ذي إنصاف مثلُ حديث الاثني عشر إماماً الذي لا  وكيف لا يكفي كلَّ 

ثل حديث الثقلين الحاصر لأسباب ة، وم تفسير الإماميَّ تفسيرَ معقول له إلاَّ 

ة، حطَّ باب ، ومثل حديث سفينة نوح، وحديث الهداية بالقرآن والعترة 

، ر من وجوب وجود الإمام عقلاً وآية التطهير، مع ملاحظة ذلك مع ما تقرَّ 

الوجوب المذكور، والأحاديث المتكاثرة  علىٰ  ة الناصِّ وحديث ميتة الجاهليَّ 

مناه من العوامل المفيدة لليقين ، وما قدَّ ¨وإمامته   إمامتهم المتواترة علىٰ 

ة التي لا  كثرةً  صىٰ ا لا يحُ بطريقة حساب الاحتمالات، وغير ذلك ممَّ  من الأدلَّ

حةً للواضحات بعد هذه البراهين، لاسيَّما إذا قارنه مع  تعدو عن كونها موضِّ

ليل الإجماع الذي هو مذهبهم، ولم يجد غير د ة التي أقامها مخالفوهم علىٰ الأدلَّ 

 !؟أوهن من بيت العنكبوت كما سيأتي

تنا وذريعتنا في هذه أدلَّ  فاشهد علينا أنَّ هذا ديننا وهذه عقيدتها، وأنَّ  مَّ هُ اللَّ 

مت يوم لا ينفع مال  اذه دون غيره من المذاهب، فلتنظرْ كلُّ اتخِّ  نفس ما قدَّ
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ا ا   ب أخ:  

إخواني في الشهادتين من  ه الخطاب إلىٰ وجِّ أُ  ويحسن عندي هنا أنْ 

ة، عن موقفهم أمام هذه الأدلَّ  -  سؤالَ مستفهمٍ لا مستنكر -المخالفين، وأسألهم 

 إذا سألهم عن سبب إعراضهم عن المنصوص علىٰ  م وبماذا سيجيبون ربهَّ 

اذهم فلاناً وفلاناً بدلاً ق الفريقين، واتخِّ رُ هدايتهم وعاصميتهم من الضلال بطُ 

ماذا اعتمدوا في قبال هذه البراهين الواضحة  عنهم في دينهم وعقيدتهم؟ وعلىٰ 

 ين؟ة والعقل القطعيَّ نَّ السُّ  لىٰ المستندة إ

نعرض ما ذكره القوم  هذه النقطة، فلا بأس أنْ  وبما أنَّ الحديث وصل إلىٰ 

بعده، ليقارنه ذو العقل والإنصاف مع  نْ ة خلافة أبي بكر ومَ صحَّ  دليلاً علىٰ 

 خلافها، فضلاً عن أنْ  د قرينة بسيطة علىٰ ليكون مجرَّ  ىٰ تنا فينظر ما إذا كان يقوأدلَّ 

 .يكون دليلاً في قبالها

 ا د   أ  :  

ع به القوم لتصحيح خلافة أبي بكر هو إنَّ عمدة ما تذرَّ  :فنقول

 علىٰ   لم ينصَّ النبيُّ  دعواهم قيامَ الإجماع من الصحابة عليه، بعد أنْ 

 .خليفة بعده

 :هنا دعويان في الحقيقةافه

 .تهمَّ يخلفه في أُ  نْ مَ  لم ينصَّ علىٰ   نبيَّ أنَّ ال: ولىٰ الأُ 

تها في صحَّ  بيعة أبي بكر، وهذا كافٍ  أنَّ الصحابة أجمعوا علىٰ  :الثانية

 .تهاوشرعيَّ 
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  ا  ؟دون م  

 :ولىٰ جواب الدعوىٰ الأُ 

ولىٰ العجيبة التي يدفع الدعوىٰ الأُ  لاعاً أنْ طِّ اويمكن لأدنىٰ مسلم علماً و

صغيرة  هو الحريص علىٰ كلِّ  نبيَّنا  إنَّ : يقول بلىٰ بأنْ ض الحُ هِ وتجُ  الثكلىٰ  كتُضحِ 

وكبيرة تخصُّ المسلمين، والمشفق عليهم غاية الإشفاق، لا يقف في ذلك دون غاية، 
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ة الاستنجاء والتطهير ها من قبيل كيفيَّ مور وأقلّ ىٰ إنَّه لم يبخل عليهم بأدنىٰ الأُ حتَّ 

يغفل عن  أنْ  -  ينوهو المعصوم المكلَّف بحفظ الدِّ  - ، فكيف له وأحكام التخليِّ 

مور وأخطرها وهو تعيين خليفة يقوم مقامه ويسير بسيرته لكي يضمن الأُ أعظم 

ة حصول الفتنة والخلاف في المسلمين بذلك استمرار منهجه وطريقته، ويقطع احتماليَّ 

م  - لقي الحبل علىٰ الغارب، ويترك مصير الإسلام بعده، بل يُ  مع علمه بأنهَّ

 !إليهم؟ -  ةالقاصرون الخطَّاؤون الحديثو عهدٍ بالجاهليَّ 

د لهم فيه  وحدَّ لم يكن يترك أمراً للمسلمين إلاَّ  مع اعترافهم بأنَّه 

 بنفسه لتحديد مراء والرؤساء، بل كان المتوليِّ ل لهم تعيين الأُ وكِ طريقاً، ولم يكن يُ 

 مؤتة ته التي أنفذها إلىٰ قال لسريَّ  إنَّه  ىٰ صغيرة وكبيرة، حتَّ  يخلفه في كلِّ  نْ مَ 

، اسِ لنَّ اَ  لىَٰ عَ  بٍ الِ  طَ بيِ أَ  نُ بْ  رُ فَ عْ جَ فَ  ةَ ثَ ارِ حَ  نُ بْ  دُ يْ زَ  يبَ صِ أُ  نْ إِ «: -  تهموفق رواي - 

، ولم يترك المدينة عند (١)»اسِ لنَّ اَ  لىَٰ عَ  ةَ احَ وَ رَ  نُ الله بْ اَ  دُ بْ عَ فَ  رٌ فَ عْ جَ  يبَ صِ أُ  نْ إِ فَ 

له  خليفته عليها، وقال جعل أمير المؤمنين   بعد أنْ تبوك إلاَّ  خروجه إلىٰ 

 .(٢)»ىٰ وسَ مُ  نْ مِ  ونَ ارُ هَ  ةِ لَ زِ نْ مَ ي بِ نِّ مِ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  ضىَٰ رْ  تَ لاَ أَ «: قولته الخالدة
                                                        

 ).٣٦ص / ٣ج ( تاريخ الطبري) ١(

 ).٢٤٠٤ح /١٨٧١ص /٤ج ( صحيح مسلم؛ )٣٧٠٦ح /١٩ص /٥ج ( صحيح البخاري) ٢(
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القدر الكافي  بأبي بكر الذي زعموا أنَّه كان علىٰ  هم وليتهم ساووا نبيَّ 

 عمر خليفةً له ودفع ة قبيل وفاته عندما عينَّ مَّ من البصيرة والاهتمام بمصير الأُ 

عندما زعموا أنَّه   ولكنَّهم لم يخطر في بالهم مثل ذلك في النبيِّ خطر الفتنة، 

 !دون نصٍّ  مضىٰ 

ة، ولم يتركها جعلها في ستَّ  ىٰ بعمر الذي لم يمت حتَّ  أو ليتهم ساووه 

 !رأي أو إشارة لةً دون أيِّ مرسَ 

زوا عليه  اللهو واللعب واستماع  ولكن ماذا ترجو من قوم جوَّ

هوا أب  حكم الصلاة علىٰ  يجهل  زوا أنْ ، وجوَّ (١)ا بكر عن ذلكالغناء، ونزَّ

، هللاَ  ولَ سُ ا رَ يَ : (ويزجره قائلاً   ويعرفه عمر، فيأخذ بثوب النبيِّ  ،المنافقين

 : ، فينزل قوله تعالىٰ )؟هِ يْ لَ  عَ ليِّ صَ تُ  نْ أَ  كَ بُّ رَ  اكَ نهََ  دْ قَ وَ  هِ يْ لَ  عَ ليِّ صَ تُ أَ 
َ

ٰ وَلا
َ

� 
�

صَل
ُ
  ت

هُمْ 
ْ
حَدٍ مِن

َ
 مَ  أ

ً
بدَا

َ
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َ
قاً لعمر، ومخطِّئاً للنبيِّ ) ٨٤: التوبة( ات وغير  !)٢( مصدِّ

 .(٣)ا يشيب له الرأسإكراماً للشيخين ممَّ  ذلك من تنقيصاتهم له 

ة قائمة مقام ماَّ كانت خلافة إلهيَّ ـأنَّ الإمامة ل: وصفوة الكلام في المسألة

المستخلِف  احبها راجعاً إلىٰ يكون تعيين ص العقل أنْ  ة، انحصر بمقتضىٰ النبوَّ 

ٌ عن إرادته تعالىٰ  الأكرم  ، والنبيُّ الذي هو االله تعالىٰ  ، ناهيك عن بما هو معبرِّ

 نْ  مَ لع عليه إلاَّ وهي أمر خفي لا يطَّ  -  مكما تقدَّ  -أنَّ العصمة شرط قاطع فيها 

 . والنبيُّ  وهو االله تعالىٰ  ،يعلم الغيب

التعيين والتحديد وعدم ترك الأمر للناس في  لىٰ ة جارية عة الإلهيَّ نَّ والسُّ 

 جَ  :في آدم  القرآن الكريم، فقد قال تعالىٰ 
�

 إِ�
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 اعِل

 .)٣٠: البقرة(
                                                        

 ).٩٤٩ح / ١٦ ص/ ٢ج ( صحيح البخاري) ١(

 ).٤٦٧٢ح / ٦٨ص / ٦ج (صحيح البخاري ) ٢(

 .)وما بعدها ٧٧ص / ١ج ( للقزويني ىٰ كتاب الإمامة الكبر :راجع في ذلك) ٣(
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 جَ : وقال تعالىٰ في إبراهيم 
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 يَ  :في داود  وقال تعالىٰ 
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تعيين خليفته في بني   ىٰ لم يترك موس وهارون  ىٰ ة موسوفي قصَّ 

وِْ� : إسرائيل لهم، بل عيَّنه بنفسه إذ قال له
َ
ِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل

ْ
 .)١٤٢: الأعراف( اخ

 : وقال تعالىٰ 
ْ َ
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ُ
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َ
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 .)٦٨: القَصَص(

 .كثرةً  صىٰ وغير ذلك من الدلائل والشواهد التي لا تحُ 

كما أنَّ ترك التعيين للناس ينقض الغرض من نصب الإمام والرئيس من 

هل أساسه؛ فإنَّه يلزم منه وقوع التناحر والاختلاف الناشئ من الأهواء والج

تتابع الفتن وفساد النظام  ي إلىٰ ؤدِّ ا لا يخلو منه غير المعصوم، فيُ وغير ذلك ممَّ 

بوضوح نتيجة ترك الاختيار للناس  ىٰ واندثار معالم الإسلام، وكلُّ ذي عين ير

 .الحروب العظيمة والدماء الكثيرةفي تاريخ الإسلام من 

بعده، لبقيت هذه  للإمام  وتعيين من النبيِّ  نصٍّ  ولو لم يصلنا أيُّ 

قنا بأنَّه مضىٰ ة العقليَّ الحجَّ   من أنَّه  لا بدَّ : ، ولقلناولم ينصّ  ة قائمة، ولما صدَّ

 .ينالم يصل إل ، ولكنَّ النصَّ نصَّ وعينَّ 

فكيف وبين يدينا حديث الغدير، وحديث الثقلين، وحديث الاثني عشر 

 كثرةً علىٰ  صىٰ ة التي لا تحُ إماماً، وحديث المنزلة، وغير ذلك من النصوص والأدلَّ 

 !لا يحُاط من المواطن والمواقف؟ إماماً فيما لأمير المؤمنين  تعيينه 

 :ا العاقل أنَّك بين فريقينأيهُّ  ىٰ فأنت تر

ولم  مضىٰ   وهو أنَّ النبيَّ  ،فريق يزعم هذا الزعم العجيب الفظيع

ا لم نذكره، وعندما يواجهه ة وغيره ممَّ مناه من الأدلَّ يعبأ بما قدَّ  ، دون أنْ ينصّ 
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يعمد  الجمع الهائل من النصوص الصريحة الواضحة في تعيين أمير المؤمنين 

 إلىٰ  يكون له داعٍ  تأويل فاسد بعيد لا يرضاه منصف، دون أنْ  تأويلها بكلِّ  إلىٰ 

تبرئة  لأسلافه، وإصراره علىٰ  ىٰ وتقليده الأعم ،تهالتأويل غير هواه وعصبيَّ 

 التنقيصَ من النبيِّ  كان الثمنُ  ن الصحابة وتقديسها وإنْ بعض الأسماء م

 !والإعراض عن أوامره   الأعظم

يمضي دون  عن أنْ   ه النبيَّ نزِّ عقله، ويُ  وفريق آخر يعمل بمقتضىٰ 

ة الواضحة في ذلك، وعندما يواجه ة والنقليَّ ة العقليَّ ، ويلتزم بالأدلَّ نصٍّ 

: ينِّ به خليفته، يأخذ بها كما هي، ويقولعالتي يُ  ه النصوص الصريحة من نبيِّ 

كان  ما يخالفها عرض الحائط، ولا يبالي ما إنْ  السمع والطاعة، ويضرب كلَّ 

 !المخالف من أصاغر الناس أو من أكابر الصحابة

نفسه، ويتبع ما يقوده عقله  فليعرض المسلم العاقل هذه المعادلة علىٰ 

 يكون في زمرة الذين قال فيه، لئلاَّ  وضميره إليه، ويرفض تقليد رؤساء الضلال

تَحَ  :عنهم االله تعالىٰ 
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كان يسيراً، وإن رمت استيفاء   إثبات المطلوب وإنْ وهذا البيان كافٍ في

لاتالأدلَّ   .(١)ة عليه فراجع المطوَّ

 :(٢)إذ قال) رضوان االله عليه(الشاعر العبدي  رُّ والله دَ 

  وقالوا رسول االله مـا اختـار بعـده

  

ـــا  ـــا لأنفســـنا اخترن   إمامـــاً ولكنَّ

ــام عــلىٰ الهــدىٰ   ــا إمامــاً إنْ أق   أقمن

 

ــا وإنْ   ــلَّ  أطعن ــا ض مْن ــة قوَّ   الهداي

ـــامكم  ـــامُ إم ـــتم إم ـــا إذا أن   فقلن

 

  نـاتُمْ ولا تهُْ بحمدٍ مـن الـرحمن تهُْـ 

                                                          

 .)وما بعدها ٢٥٠ص / ٤ج ( رق المظفَّ دلائل الصدق للمحقِّ  :مثل) ١(

 ).٢٢٢ص / ١ج ( مناقب آل أبي طالب) ٢(
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  نــانـا اخترنــا الـذي اختــار ربُّ ولكنَّ 

  

  مـا اعتـدينا ولا حلنـا مٍّ لنا يوم خُـ 

ـــيجمعنا  ـــة س ـــوم القيام ـــاربُّ  ي   ن

 

  ون ما قلتم ونُجزىٰ الذي قلناجزَ فتُ  

ــنكم   ــد دي ــديكم قواع ــدمتم بأي   ه

 

  بنـىٰ ودين عـلىٰ غـير القواعـد لا يُ  

  ونحــن عــلىٰ نــور مــن االله واضــح  

 

ــا ربِّ   ــوراً  في ــك ن ــا من ــاوثبِّ  زدن   تن

 
    أ ؟  ام إعٌ

 :الجواب عن الدعوىٰ الثانية

 .بيعة أبي بكر، فأعجب وأغرب وأوهن وقوع الإجماع علىٰ  ىٰ ا دعووأمَّ 

 :ونحن نمنعها من وجهين

ة، ة في هذه القضيَّ وهي أنَّ إجماع الناس حجَّ بمنع الكبرىٰ؛  :لوَّ الأالوجه 

ة من الأُ فاق أُ د اتِّ فإنَّ مجرَّ  فاق لا يكشف بوجه من الوجوه أمر بما هو اتِّ  م علىٰ مَ مَّ

 هو مع جواز ل ومصالح ومفاسد لا يعلمها إلاَّ لَ عِ  ة علىٰ المبنيَّ  عن إرادة االله تعالىٰ 

 فاقاتهم غالباً علىٰ نهم، لاسيَّما مع ما هو واضح من ابتناء اتِّ م واحدٍ  كلِّ  الخطأ علىٰ 

ة ة، من قبيل العادات والانفعالات النفسيَّ  عن الحكمة الإلهيَّ عبرِّ ة لا تُ دوافع بشريَّ 

  .)١(ته مردود بسهولةيَّ حجّ  ما ذكروه دليلاً علىٰ  ونحو ذلك، وكلُّ 

ة، وهو ن قول مَنْ قولُه حجَّ ة إذا كان كاشفاً عنعم إنَّما يكون الإجماع حجَّ 

ا إذا لم يكن داخلاً فيهم المعصوم، بحيث كان داخلاً في المجمعين عاصماً لهم، وأمَّ 

 .(٢)هقه علماؤنا في محلِّ احتمال غلطهم بأجمعهم قائماً، كما حقَّ  ىٰ فلا عاصم لهم، فيبق

م مَ فاق الأُ يكون اتِّ  فاق لوجب أنْ ة بما هو اتِّ فاق حجَّ اتِّ   فلو كان كلُّ وإلاَّ 

 !ةً ودليلاً أيضاً حجَّ  ىٰ خرالأُ 
                                                        

ر : راجع) ١(  .)٩٩ص / ٢ج (أُصول المظفَّ

 .رصول المظفَّ مبحث الإجماع من كتاب أُ : راجع) ٢(



رَ    ......................................................  ٢٠٢  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

فاق اثنين فقط هما عمر وأبو فاق جميع الناس، فكيف باتِّ اتِّ  هذا بالنسبة إلىٰ 

 !؟عبيدة كما سيأتي

درك بسهولة أنَّ منشأ ابتداع القوم للإجماع ع يُ تتبُّ  ىٰ ع للتاريخ بأدنوالمتتبِّ 

وقوعهم في ورطة تصحيح مذهبهم  ة ليس إلاَّ نَّ مصدراً مقابلاً للكتاب والسُّ 

تأسيس فكرة الإجماع  بيعة أبي بكر التي لم يقم دليل عليها، فلجأوا إلىٰ  القائم علىٰ 

 .ف عليهدليلاً ثالثاً في قبالهما؛ لأنَّ وجودهم يتوقَّ 

فانظر لحال هؤلاء القوم، ولاحظ كيف أنَّ الإجماع حقيقتهم، وهم حقيقة 

 صىٰ الذي لا تحُ  باع المذهب الحقِّ ما حباك من اتِّ  علىٰ  الإجماع، واحمد االله تعالىٰ 

 .فق عليها بين الفريقينة المتواترة المتَّ نَّ ته من القرآن والسُّ دعائمه وأدلَّ 

سلَّمنا : نقول ، بأنْ ىٰ ومنع الصغر -  لاً تنزُّ  -  ىٰ بتسليم الكبر :الوجه الثاني

ة، ه وتضفي عليها الشرعيَّ ح خلافتصحِّ ة تُ بيعة أبي بكر حجَّ  أنَّ إجماع الناس علىٰ 

ناظر  ىٰ وكيف يمكن لأدن! للقوم إثبات وقوع هذا الإجماع المزعوم؟ ىٰ ولكن أنَّ 

ق حصوله؟يُ  في التاريخ ومطالع لما حصل في السقيفة وما بعدها أنْ   !صدِّ

 الذي يدور الحقُّ  -  امتناعَ أمير المؤمنين  اا لا خلاف فيه تأريخي� فإنَّ ممَّ 

ة وهي ستَّ  -   بعد النبيِّ  ة حياة الزهراء عن البيعة مدَّ  -  معه حيثما دار

وسلمان  جبرَِ عليها، ومعه أصحابه المقداد وأبو ذرٍّ أُ  ىٰ حتَّ  -  روايتهم أشهر علىٰ 

زعيمهم سعد بن  ر والزبير، وكذا امتناع الأنصار عن بيعته وجنوحهم إلىٰ وعماَّ 

ن لم يبايع لمغيرة بن شعبة، وغيرهم ممَّ بسهم ا قتله الجنُّ  ىٰ عبادة الذي لم يبايع حتَّ 

لقتال أبي بكر  وحكايته في استنهاض أمير المؤمنين  - من قبيل أبي سفيان 

بن كعب، وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري، وأبان وخالد  بيّ ، وأُ - معروفة

وعمرو أبناء سعيد بن العاص، والبراء بن عازب، وبريدة الأسلمي، وخزيمة 

وه عثمان، وحذيفة بن اليمان، ن التيهان، وسهل بن حنيف وأخبن ثابت، وابا
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 - يد خالد بن الوليد المقتول ظلماً علىٰ  - وب الأنصاري، ومالك بن نويرة أيُّ  وأبي

 .لم يحصل قطعاً  - فاق الجميعاتِّ  ىٰ بمعن - ، فالإجماع (١)وأخوه متمم

ويع له بالخلافة ب: (ثاً عن أبي بكرمتحدِّ  )الاستيعاب(في  قال ابن عبد البرِّ 

بويع له البيعة  في سقيفة بني ساعدة، ثمّ  في اليوم الذي مات فيه رسول االله 

ذلك اليوم، وتخلَّف عن بيعته سعد بن عبادة وطائفة  ة يوم الثلاثاء من غدِّ العامَّ 

 .(٢))من الخزرج وفرقة من قريش

ل في السقيفة أنَّ الذي حص (٣)طالع شيئاً من التاريخ نْ مَ  والمعلوم عند كلِّ 

اح لوحدهما عقدا البيعة لأبي بكر وأجبرا الناس الجرَّ بن هو أنَّ عمر وأبا عبيدة 

يكون راضياً، ومن هنا  الصحابة حاضراً، فضلاً عن أنْ  عليها، ولم يكن كلُّ 

 .(٤))صحيح البخاري(كانت هذه البيعة فلتة كما قال عمر في 

لبني هاشم،  الم أزل محب� ( :عن البراء بن عازبوفي شرح ابن أبي الحديد 

 أنْ  إلىٰ ، ...)إخراج الأمر عنهم تتملأ قريش علىٰ  رسول االله خفت أنْ  ضَ بِ  قُ فلماَّ 

فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من : (قال

 خبطوه ون بأحد إلاَّ ة، لا يمرُّ أصحاب السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانيَّ 

 .(٥)...)ىٰ يد أبي بكر يبايعه، شاء ذلك أو أب وا يده علىٰ موه، فمدُّ وقدَّ 

اختاروا أنَّ الإجماع واختيار الناس هو طريق  القوم بعد أنِ  ىٰ ولذلك تر

                                                        

 .)وما بعدها ٩٣٧ص / ٢ج ( الاستيعاب: نظراُ ) ١(

 .نفس المصدر) ٢(

وما  ٢٤٥ص / ٥ج ( ، تاريخ ابن كثير)وما بعدها ٢١٨ص / ٣ج ( تاريخ الطبري: نظراُ ) ٣(

 .)وما بعدها ٥ص / ٦ج ( بن أبي الحديدنهج البلاغة لا، شرح )بعدها

 ).٦٨٣٠ح / ١٦٨ص / ٨ج ( حيح البخاريص) ٤(

 ).٢١٩ص / ١ج ( بن أبي الحديدنهج البلاغة لاشرح ) ٥(
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مخالفة ما ذهبوا إليه، والعدول  إلىٰ  - ة أبي بكرفي قضيَّ  - وا تعيين الإمام، اضطرُّ 

 .عقد، لا جميع الناسوال فاق أهل الحلِّ أنَّ المعتبر هو اتِّ  إلىٰ 

عليك  ىٰ ولكنَّ بنيانهم منهدم ومسعاهم خائب بالرغم من ذلك كما لا يخف

ليس من أهل الحلِّ والعقد  عوا أنَّ أمير المؤمنين يدَّ   أنْ م؛ إلاَّ بعد ما تقدَّ 

ن يعترفون بأنَّه من أكابر حوا، فضلاً عن غيره ممَّ فيخالفوا جميع المسلمين ويُفتضَ 

والزبير  ر وأبي ذرٍّ لب والمقداد وسلمان وعماَّ اس بن عبد المطَّ بَّ الصحابة كالع

 .م ذكرهن تقدَّ وغيرهم ممَّ 

خبطة جديدة تعجب لها العقول ويضحك منها المثكول؛  فأدَّاهم ذلك إلىٰ 

ستخلاف حوا بذلك اصحِّ والعقد، ليُ  وهي كفاية الواحد والاثنين من أهل الحلِّ 

 .عمر وأبي عبيدة لأبي بكر

وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار : (وشارحها )المواقف(صاحب قال 

 والعقد، إذ لم يتمّ  الإجماع من جميع أهل الحلِّ  ذلك لا يفتقر إلىٰ  البيعة، فاعلم أنَّ و

في ثبوت الإمامة،  عليه دليل من العقل والسمع، بل الواحد والاثنان كافٍ 

مع  -منا بأنَّ الصحابة أهل الإسلام، وذلك لعل باع الإمام علىٰ ووجوب اتِّ 

اكتفوا في  - هامور الشرع كما هو حقُّ أُ  ة محافظتهم علىٰ ين وشدَّ صلابتهم في الدِّ 

عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد 

عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من بالمدينة من أهل 

ة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع مَّ ، فضلاً عن إجماع الأُ والعقد الحلِّ 

 .(١))وقتنا هذا أقطارها، وعليه انطوت الأعصار بعدهم إلىٰ 

 :ونحن نقول

بيعة أبي بكر، بل ولا إجماع  اعترف بعدم حصول إجماع الناس علىٰ : لاً أوَّ 
                                                        

 ).٣٥٢ص / ٨ج ( شرح المواقف) ١(
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 علىٰ  يب أنَّه استدلَّ كفاية الواحد والاثنين، والعج ىٰ عادَّ  والعقد، ثمّ  أهل الحلِّ 

اعتبار الجميع، وكأنَّ الأصل هو كفاية الواحد والاثنين  ذلك بعدم الدليل علىٰ 

ت سبيلاً لأعظم ثبِ عي طريقاً ويُ والحال أنَّه يدَّ ! الدليل فيكون عدمها مفتقراً إلىٰ 

ين وأخطرها وهي تعيين الإمام والرئيس، وليت شعري أيكون الدليل قضايا الدِّ 

ة التي ة في مثل هذه القضيَّ أم إنَّ الأصل هو الجواز والصحَّ ! عي؟المدَّ   علىٰ إلاَّ 

 !ين؟يكون إثباتها إثباتاً لشيء زائد في الدِّ 

أحد بأنَّ الطهارة للصلاة  ىٰ عأنَّ كلامه هذا من قبيل ما لو ادَّ  ىٰ  ترألاَ 

مواضع الوضوء بأوراق الشجر مثلاً دون الوضوء  يكفي فيها المسح علىٰ 

عي في حين أنَّه يدَّ ! منعه دليل علىٰ  لم يأتِ : م، وإذا سألناه عن الدليل قاليمُّ والت

ة فيجب عليه الدليل المثبت له ولا يكفيه عدم طريقاً جديداً للطهارة الشرعيَّ 

 !منعه الدليل علىٰ 

 لاَ «: من قبيل الحديث المعروف - ة الإجماع يَّ حجّ  ما ذكروه دليلاً علىٰ  وكلُّ 

ة بأجمعها، مَّ ة إجماع الأُ يَّ ت حجّ ثبِ ما يُ فإنَّ  صحَّ  إنْ  -  »ةٍ لَ لاَ ضَ  لىَٰ ي عَ تِ مَّ أُ  عُ مِ تَ تجَْ 

 -  والعقد أو الواحد والاثنين منهم وهو كفاية خصوص أهل الحلِّ  - عاهم ومدَّ 

 .ىٰ من ذلك كما لا يخف أخصّ 

فضلاً عن سخافتها من  -الاكتفاء بالواحد والاثنين  ىٰ فضلاً عن أنَّ دعو

لا يقبلها عقل سليم  -  م بيانهكما تقدَّ  ا فرع القول بعدم وجود النصِّ جهة أنهَّ 

ة ويرسم طريقها، لاسيَّما وأنَّ أهل ة الإسلاميَّ مَّ د مصير الأُ دِّ يحُ  نْ طريقاً لتعيين مَ 

يختار اثنان منهم أحداً، ويختار اثنان  أنْ  اوالعقد كثيرون، فمن الممكن جد�  الحلِّ 

 ة إمامة كلٍّ مع صحَّ  واحدٍ  ة في آنٍ يتكاثر عدد الأئمَّ  أنْ  آخران ثانياً، وهكذا إلىٰ 

ين وتتفاقم ق هذا المعيار فيه، فيحصل الهرج والمرج وتندثر معالم الدِّ منهم لتحقُّ 

 !الفتن
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ا قوله الأخير ة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع مَّ إجماع الأُ : (وأمَّ

 .قهمرَ لذلك بمختلف فِ  فظاهر الكذب بعد مخالفة الشيعة ،)أقطارها

 نْ اختلف العلماء في عدد مَ : (ومن عجائب الدهور قول الماوردي في المقام

 بجمهور لا تنعقد إلاَّ : ، فقالت طائفةىٰ مذاهب شتَّ  تنعقد به الإمامة منهم علىٰ 

، والتسليم لإمامته إجماعاً، ابلد، ليكون الرضا به عام�  من كلِّ  أهل العقد والحلِّ 

حضرها، ولم  نْ الخلافة باختيار مَ  علىٰ  مدفوع ببيعة أبي بكر وهذا مذهب 

 .(١))ينتظر ببيعته قدوم غائب عنه

ة الطريقة التي حصلت بها بيعة أبي بكر، صحَّ  علىٰ  فإنَّه جاء ليستدلَّ 

 !بالطريقة التي حصلت بها بيعة أبي بكر فاستدلَّ 

لظهور، وما ة ما هو أوضح من الشمس في اوفيه من المصادرة والدوريَّ 

مثل هؤلاء  علىٰ  ىٰ أصاغر الطلبة، فلا أدري كيف يخف مثله علىٰ  ىٰ ليس يخف

المكابرة  هم إلىٰ للشيخين اضطرَّ  ىٰ قين لولا أنَّ هواهم وتقديسهم الأعمالمحقِّ 

ركوب مثل هذه الأغلاط في خصوص مسألة  بهم إلىٰ  ىٰ ف بحيث أودوالتكلُّ 

 !الإمامة دون غيرها

لأبي  -  وحدهما - وا تعيين عمر وأبي عبيدة أنَّ الصحابة تلقَّ  ىٰ عأنَّه ادَّ  :ثانياً 

 .يكشف ذلك عن كونه كافياً صحيحاً بكر بالقبول، ولم يعترضوا، ف

خين من مخالفة الجمع ره أحد من المؤرِّ نكِ  لم يُ كان هذا غفلةً عماَّ  وليت شعري إنْ 

كان تغافلاً  ة عظيمة، وإنْ فطامَّ  -  د المسلمين وعلىٰ رأسهم سيِّ  - م الكبير المتقدِّ 

 . بااللهة إلاَّ منه عليهم فطامَّة أعظم، ونكبة أدهىٰ، ولا حول ولا قوَّ  ووقاحةً 

كيف أنَّ  -  اوبهذا البيان المختصر جد�  - ضح الآن قد اتَّ  حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

وأهل  في أمير المؤمنين   مستندهم الذي تركوا لأجله نصوص النبيِّ 
                                                        

 ).٢٣ص ( الأحكام السلطانيَّة) ١(
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 ر وأبي عبيدة وحدهما لأبي بكر، ولأجله ضربوا رأي كلِّ هو اختيار عم بيته 

جميع الخلق،  سواهما من الصحابة عرض الحائط، وأوجبوا طاعته علىٰ  نْ مَ 

غ لهم ترك سفينة سوِّ ة تُ للقتل، واعتبروا ذلك حجَّ  انها مستحق� وجعلوا الخارج ع

اذ واتخِّ ،  ىٰ بمنزلة هارون من موس  هو من النبيِّ  نْ ة ومَ نوح وباب حطَّ 

 .هذه الزمرة الظالمة بديلاً عنه

الإجماع  ىٰ في المقام، وكيف أنَّ دعو ىٰ ضعف دليلهم الأقو ىٰ فظهر مد

 .زعوم أوهن من بيت العنكبوتالم

متهم التفتازاني في   إنَّ : ()شرح المقاصد(وإنيِّ لأستظرف هنا قول علاَّ

م لو بهم يقضي بأنهَّ  حسن الظنِّ ذلك، و ة أطبقوا علىٰ مَّ ة وعلماء الأُ جمهور علماء الملَّ 

يجب تعظيم الصحابة : (، وقوله)١()لم يعرفوه بدلائل وإمارات لما أطبقوا عليه

محامل  عن فيهم علىٰ طاعنهم، وحمل ما يوجب بظاهره الطعن م والكفُّ 

 .)٢()ما المهاجرين والأنصاروتأويلات، سيَّ 

م ملتفتون إلىٰ  فإنَّه يدلُّك علىٰ  الإجماع، وخلوِّ إمامة  ىٰ ووهن دع ىٰ مد أنهَّ

 نْ بمَ  حسن الظنِّ   الاعتماد علىٰ صاحبهم عن الدليل، فلم يبقَ لهم في المسألة إلاَّ 

 !مسوء حاله كما تقدَّ  قام ألف دليل علىٰ 

في هذه  ع بحسن الظنِّ سخف التذرُّ  ىٰ بيان مد إلىٰ  اولا أحسبني مضطر� 

ين من ورئيس الدِّ  د خليفة النبيِّ التي يقف فيها تحدي ىٰ ة العظمالمسألة العقائديَّ 

ذها علىٰ  متين مع أنَّ صاحب العبارتين المتقدِّ ! المحكِّ  بعده وناقل أحكامه ومنفِّ

تها اليقين؛ لأنَّه لا واعتبروا في أدلَّ : (نفسه يقول في موضع آخر من كتابه المذكور

 .)٣()اتفي الاعتقاديات بل في العمليَّ  عبرة بالظنِّ 
                                                        

 ).٢٩٨ص / ٢ج (شرح المقاصد ) ١(

 ).٣٠٣ص / ٢ج (شرح المقاصد ) ٢(

 ).٦ص / ١ج (شرح المقاصد ) ٣(
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طريقاً ومنهجاً في هذه المسألة  م يعتقدون بحسن الظنِّ ولو كانوا أنفسه

عوا صول، فلماذا لم يجروها في رواة الفروع الذين تتبَّ التي هي من أعظم الأُ 

 صغيرة وكبيرة ولم يحسنوا الظنَّ  كلِّ  أحوالهم ونبشوا مساوئهم ووقفوا لهم علىٰ 

 !بهم؟

ا ا:  

التهم وتقواهم وصلابتهم في إنَّ الصحابة ثبت فضلهم وعد: قيل فإنْ 

بهم، بخلاف الرواة الذين لم يثبت ذلك فيهم، فيجب  ين، فينبغي حسن الظنِّ الدِّ 

بهم  ة الجرح والتعديل، ولا يكون لحسن الظنِّ تمحيص حالهم وإخضاعهم لعمليَّ 

 .مجال

ثبت فضل القوم وتقواهم وصلابتهم وهم الذين قال االله  ىٰ وأنَّ : قلتُ 

 مَ مَ وَ : فيهم تعالىٰ 
ْ
إنِ

َ
ف
َ
 أ

ُ
بلِْهِ ا�ر�سُل

َ
تْ مِنْ �

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
 رسَُول

�
 إِلا

ٌ
د م�

َ ُ
 ا �

َ
تِل

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
ات

 ٰ
َ َ

بتُْمْ �
َ
ل

َ
ق
ْ
  ا�

َ
ق

ْ
�

َ
مْ أ

ُ
  !؟)١٤٤: آل عمران( ابِ�

نْ مَ لَتَتَّبعُِنَّ سُننََ «: فيهم كما في البخاري وغيره وقال رسول االله 

: لْناَ، قُ »لَسَلَكْتُمُوهُ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ  بذِِرَاعٍ، حَتَّىٰ  اً ع، وَذِرَابِشِبرٍْ  اً قَبلِْكُمْ شِبرْ 

اليهود  ، ومن المعلوم أنَّ (١)»!نْ؟فَمَ «: قَالَ ؟ اَلْيهَُودُ وَاَلنَّصَارَىٰ ، اللهيَا رَسُولَ اَ 

 .رفوا عن طريقتهم ومسخوا شرائعهمخانوا أنبيائهم وانح ىٰ والنصار

ة المدينة في قصَّ  عند رجوعه من تبوك إلىٰ  وهم الذين حاولوا قتله 

  .)٢(ب الفريقينتُ ة في كُ العقبة المعروفة المرويَّ 

ات عديدة، وفي ة في البخاري ومسلم مرَّ المرويَّ  -وأخبار الحوض المتواترة 

 .تصرخ بارتداد الصحابة بعده  -  قرُ غيرهما بعشرات الطُّ 
                                                        

 ).٣٤٥٦ح / ١٦٩ص  /٤ج ( صحيح البخاري) ١(

 .، وسائر كُتُب السيرة والتاريخ)١٠٤٢ص /٣ج (، والمغازي )٢٤ص /٥ج (اية البداية والنه: انُظر) ٢(
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: عنه  ،بي هريرةعن أ) صحيحه(ومن ألفاظها ما رواه البخاري في 

: حَتَّىٰ إذَِا عَرَفْتهُُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَينْيِ وَبَينْهِِمْ فَقَالَ   بَينْاَ أنََا قَائمٌِ إذَِا زُمْرَةٌ،«

، مُُ اِ : قَالَ ؟ وَمَا شَأنهُْمُْ : قُلْتُ   اللهِ،لنَّارِ وَاَ إلىَِٰ اَ : قَالَ   أيَْنَ؟: فَقُلْتُ   هَلُمَّ وا بَعْدَكَ إنهَِّ  رْتَدُّ

لْقَهْقَرَىٰ، ثُمَّ إذَِا زُمْرَةٌ حَتَّىٰ إذَِا عَرَفْتهُُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَينْيِ عَلىَٰ أدَْبَارِهِمُ اَ 

مُُ : قَالَ ؟ مَا شَأنهُْمُْ : قُلْتُ   اللهِ،لنَّارِ وَاَ إلىَِٰ اَ : قَالَ ؟ أيَْنَ : قُلْتُ ؟ هَلُمَّ : فَقَالَ   وَبَينْهِِمْ، إنهَِّ

وا بعَْدَكَ اِ  ، (١)»لنَّعَمِ لْقَهْقَرَىٰ، فَلاَ أرَُاهُ يخَْلُصُ مِنهُْمْ إلاَِّ مِثلُْ همََلِ اَ عَلىَٰ أدَْبَارِهِمُ اَ  رْتَدُّ

فعََنَّ إليََِّ رِجَالٌ مِنكُْمْ حَتَّىٰ إذَِا أَهْوَيْتُ لأِنُاَوِلهَمُْ «: وفي لفظ آخر للبخاري أيضاً  لَيرُْ

 .(٢)»لاَ تَدْرِي مَا أحَْدَثُوا بَعْدَكَ : أصَْحَابيِ، يَقُولُ  أيَْ رَبِّ  :خْتلُجُِوا دُونيِ، فَأقَُولُ اِ 

بدر وكرهوا رأيه في الجهاد، واعتقدوا  وهم الذين جادلوا في خروجه إلىٰ 

مَ : قوله تعالىٰ   غير الصواب، فنزل فيهم ره علىٰ ه فيما دبَّ أنَّ 
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 ىٰ وهم الذين أظهروا الأمانة والطاعة، وأضمروا الخيانة والمعصية، حتَّ 

 يَ : نزل فيهم قوله تعالىٰ 
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فنزل   اتهم،ورسوله، وخبثت نيَّ االله وا يوم الخندق في وعيد وهم الذين شكُّ 
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 .)١٠: الأحزاب( �اجِرَ وَ�

، ونقضوا ما عقده عليهم في بيعته تحت االله وهم الذين نكثوا عهد رسول 

                                                        

 ).٦٥٨٧ح / ١٢١ص / ٨ج ( صحيح البخاري) ١(

 ).٧٠٤٩ح / ٤٦ص / ٩ج ( صحيح البخاري) ٢(
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 وَ : ر، فنزل فيهمبُ وا الدُّ الشجرة، وأنفذهم إلىٰ قتال خيبر فولَّ 
َ
 ل

َ
� 

ْ
د

َ
وا َ� ق

ُ
وا االلهَ ن

ُ
د

َ
ه

 
َ

 لا
ُ

بلْ
َ
بَ مِنْ �

ْ
د
َ ْ
 الأ

َ
ون

�
  يوَُل

َ
 االلهِ َ�سْ ارَ وَ�

ُ
د

ْ
ه

َ
� 

َ
 ئوُن

ً
 .)١٥: الأحزاب( �لا

معه  للأعداء، ولم يبقَ  يَّ وهم الذين انهزموا يوم حنين، وأسلموا النب

�وَْمَ وَ : وجماعة من بني هاشم، فنزل فيهم قوله تعالىٰ     أمير المؤمنينإلاَّ 
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مة المذكور بسوء حالهم في نفس الكتاب إذ قال : وقد اعترف العلاَّ

الوجه  بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات علىٰ يعني أنَّ ما وقع   (...

 أنَّ  بظاهره علىٰ  ألسنة الثقات يدلُّ  ب التواريخ والمذكور علىٰ تُ المسطور في كُ 

الظلم والفسق، وكان الباعث له  ، وبلغ حدَّ بعضهم قد حاد عن طريق الحقِّ 

ات للذَّ ا لك والرئاسة والميل إلىٰ الحقد والعناد، والحسد واللداد، وطلب المُ 

بالخير   لقي النبيَّ  نْ مَ  صحابي معصوماً، ولا كلُّ  والشهوات؛ إذ ليس كلُّ 

 .(١))موسوماً 

هذه الدرجة من الصلابة في دينهم بحيث  إنَّ القوم إذا كانوا علىٰ  ثمّ 

وغصب الخلافة، فلماذا   النبيِّ  يُستبعَد فيهم الانحراف والإعراض عن نصِّ 

وبايعوا لأبي  هم م أمر البيعة وتركوا دفن نبيِّ إتما أسرعت تلك العصبة إلىٰ 

خوفاً من  -  والعقد دون انتظار اجتماع جميع الصحابة وسائر أهل الحلِّ  - بكر 

 !عون؟وقوع الفتنة والانحراف كما يدَّ 

م يُ  ىٰ  ترألاَ  تون صلابة الصحابة عندما يحتاجون لإثباتها كما في ثبِ كيف أنهَّ

، وينسونها أو أمير المؤمنين  النبوي علىٰ  هم للنصِّ هذا المقام ليستبعدوا مخالفت

رون إسراع القوم للسقيفة وتركهم دفن برِّ يتناسونها في مقام آخر عندما يُ 
                                                        

 ).٣٠٦ص / ٢ج ( شرح المواقف) ١(



ل  ٢١١ ...............................................  وغيبته ¨أدلَّة إمامة المهدي : الفصل الأوَّ

م خافوا علىٰ    النبيِّ  افُ من وقوع الانحراف  فكيف يخَُ وإلاَّ ! الإسلام؟ بأنهَّ

 !إذا كانت لهم مثل هذه الصلابة؟ فيهم

اد في قوله للزبير عندما استأذنه في الخروج ولماذا خاف عمر منهم الفس

 نْ أَ  كَ ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ وَ  كَ نْ مِ  ةِ ينَ دِ لمَ اَ  فِ رَ طَ بِ  دُ جِ  لأََ نيِّ الله إِ اَ وَ فَ  كَ تِ يْ  بَ فيِ  دْ عُ قْ اُ : (للغزو

 !إذا كانوا بهذه الصفة؟ (١)!)دٍ مَّ محَُ  ابَ حَ صْ  أَ ليََّ عَ  اودُ سِ فْ تُ وا فَ جُ رُ تخَْ 

 :إذ يقول) االله عليهرضوان (زري الأ رُّ والله دَ 

  أتعجب من أصحاب أحمد إذ رضـوا

 

  !بتأخير ذي فضل وتقديم ذي جهل؟ 

  فأصــحاب موســىٰ في زمــان حياتــه 

 

  رضوا بدلاً عن بارئ الخلق بالعجل 

هم هذا في هؤلاء غلوُّ : كما أنَّ من عجيب مفارقاتهم وعظيم إجرامهم 

 تنزيههم غاية المبالغة، مع ين بالصحابة، ومبالغتهم فيالأعراب الأجلاف المتسمِّ 

علىٰ حقيقة حالهم، ولا يفعلون مثل  -  وغيرها - ة الصارخة هذه الأدلَّ  قيام كلِّ 

لين المنصوص علىٰ عصمتهم وطهارتهم في الكتاب الكريم، ذلك في الأنبياء والمرسَ 

 هات عنهم، بلبُ يبذلوا بعضَ هذا الجهد في تنزيههم ونفي الشُّ  ولا يخطر في بالهم أنْ 

ا إذا ، ويغتاظون منَّ (٢)منه الجلود وترتعد له الأبدان تراهم ينسبون إليهم ما تقشعرُّ 

 !كما يغتاظون إذا أثبتنا شيئاً منها للصحابة نفينا شيئاً منها عنهم 

ىد د او  أ :  

ما  كالحسن البصري علىٰ  - بعض العوامِّ  ىٰ ومن مضحكات المقام دعو

تخلاف أبي بكر، اس النبوي علىٰ  وجود النصِّ  - (٣))ح المواقفشر(نقله عنه في 
                                                        

 ).٤٦١٢ح / ١٢٩ص / ٣ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ١(

 .فراجعه) تنزيه الأنبياء(في كتابه   الحديث عن ذلك الشريف المرتضىٰ  وقد استوفىٰ ) ٢(

 ).٣٥٤ص / ٨ج ( شرح المواقف) ٣(
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عندهم  اه للصلاة في الناس في مرضه، مع أنَّ المرويَّ إيَّ   وهو تقديم النبيِّ 

ٰ رجلين أثناء صلاة أبي بكر ونحَّ  أ علىٰ خرج يتوكَّ   أنَّه  اه عن الإمامة وصلىَّ

، (١)»فَ وسُ يُ  اتُ بَ يحِْ وَ صُ لَ  نَّ كُ نَّ إِ «: قال لعائشة بنت أبي بكر غاضباً  فيهم، وأنَّه 

 . مه النبيُّ قدِّ مته ولم يُ ا يكشف عن أنَّ ابنته هي التي قدَّ ممَّ 

صاءً، لا تعييناً له  تنحيةً لأبي بكر وطرداً له وإقحصل فليس إلاَّ  وهذا إنْ 

 !واستخلافاً 

س لولا يه عنها أمام النانحِّ يخرج ويُ  للصلاة ثمّ   مه النبيُّ قدِّ ولماذا يُ 

 !الدهر؟ ىٰ تكون هذه الصلاة مستمسكاً عليه مد لم يرد أنْ   هأنَّ 

د إماماً لصلاة واحدة، فكيف يرضاه إماماً للبلا  لا يرضاه النبيُّ  ومَنْ 

 !والعباد وحافظاً للشرع؟

ولو كانت هذه الحادثة استخلافاً لأبي بكر، فلماذا لم يشر أحد من رؤوس 

 وا بها عندما نازعهم الأنصار علىٰ إليها؟ ولماذا لم يحتجُّ  -  صاحبها ىٰ حتَّ  - السقيفة

 الخلافة؟

مشيراً  - ) ينِْ لَ جُ لرَّ اَ  نِ يْ ذَ هَ  دَ حَ أَ  مْ كُ لَ  يتُ ضِ رَ (: بل لماذا قال أبو بكر نفسه

كان  إنْ  أذلك لجهله بالنصِّ ! قد نصَّ عليه؟ إذا كان النبيُّ  -  عمر وأبي عبيدة إلىٰ 

 !عنه؟ صلاً أم علمه به مع إعراضهحا

بالخروج في جيش  -  مع غيره - أبا بكر   يأمر النبيُّ  وكيف ينسجم أنْ 

 !يأمره بالصلاة في الناس؟ ف عنه، ثمّ يتخلَّ  نْ سامة، ويلعن مَ أُ 

ها ولم يقطعها عليه، مه للصلاة، وأتمَّ قدَّ   لاً أنَّ النبيَّ منا تنزُّ ولو سلَّ 
                                                        

مسند  ؛)١٨٣ح / ١٧١ص / ١ج ( أالموطَّ ؛ )١٨٢و ١٦٩ص / ١ج ( صحيح البخاري: نظراُ ) ١(

/ ٣ج ( ريخ الطبريتا؛ )٣٦٧٢ح / ٦١٣ص / ٥ج ( ن الترمذينَسُ  ؛)٣٦١ص / ٥ج (أحمد 

 ).١٩٧و ١٩٦ص 
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! ؟ىٰ الإمامة العظم علىٰ  ىٰ مة الصغريز الاستدلال بالإمايجُ  وأيُّ قانونٍ  فأيُّ عقلٍ 

ين ورئاسة المسلمين في إمامة الدِّ  ة علىٰ وكيف تكون الإمامة في صلاة واحدة دالَّ 

ما في مثل هذا الرجل الذي لاسيَّ ! جميع شؤونهم الشاملة لإمامة الجماعة وغيرها؟

ة في مقدار من أفعاله المرويَّ  ىٰ لا يمكن تجويز استحقاقه للخلافة بعد قراءة أدن

 .مناه وغيرها قدَّ صحاح المخالفين ممَّ 

كما   إنَّ النبيَّ : نقول وفق منطق عمر وأصحابه ه يمكن لنا أنْ كما أنَّ 

ما كان قد يهجر أو ة الخميس، فربَّ في رزيَّ  -  حاشاه -كان يهجر أو غلبه الوجع 

م أبا بكر للصلاة  !غلبه الوجع عندما قدَّ

، فلماذا لا يدلُّ ىٰ الإمامة الكبر  علىٰ لا� وإذا كان التأمير بصلاة واحدة دا

مع ! عليها؟ -  الذي فيه أبو بكر وعمر -الجيش  سامة بن زيد علىٰ لأُ  تأميره 

 .أنَّ ولايته تشمل إمامة الصلاة وغيرها

ٰ  ه أنَّ  (١)المخالفون ىٰ بل قد رو صلاةً كاملة خلف عبد الرحمن بن  صلىَّ

ٰ  أنْ  بتقديمه للإمامة دون عوف، فلم يكتفِ   يقطع عليه صلاته فحسب، بل صلىَّ

إمامة  تكون هذه الحادثة أدلَّ وأوضح علىٰ  بنفسه الشريفة خلفه، أفلا يجب أنْ 

وا بها وا به ولم يستدلُّ فلماذا لم يأتمُّ ! مقارنة فيه؟ عبد الرحمن من حادثة أبي بكر بما لا

 !إمامته؟ علىٰ 

 مضىٰ   أنَّ النبيَّ  )صحيح مسلم(ولماذا يعترف عمر بصريح لسانه في 

 !ذه الحادثة استخلافاً لأبي بكر؟كانت ه ، إنْ (٢)ولم يستخلف

 من القوم لإيجاد ما يصلح دليلاً علىٰ  ىٰ خر محاولة بائسة أُ وهل هذه إلاَّ 

 !الإجماع ووهنها؟ ىٰ سخافة دعو ىٰ أدركوا مد مذهبهم بعد أنْ 
                                                        

 ).١٦٤٢ح / ٦٩ص / ٣ج ( صحيح ابن خزيمة :نظراُ ) ١(

 ).١٨٢٣ح / ٤٥٥ص / ٣ج ( صحيح مسلم :نظراُ ) ٢(



رَ    ......................................................  ٢١٤  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

ا الأخ المسلم المخالف أنْ  وهل ترضىٰ  ع بمثل هذا الكلام تتذرَّ  لنفسك أيهُّ

 ة والنصوص الصارخة علىٰ ة القطعيَّ يوم لا ينفع مال ولا بنون في قبال تلك الأدلَّ 

تأويل  لوها بكلِّ أوَّ  روايتها ثمّ  التي أجمع أصحابكم علىٰ  إمامة أمير المؤمنين 

 ىٰ ذين عرفتَ مدبعيد عجيب مع عدم امتلاكهم في قبالها غير هذين الدليلين اللَّ 

 !خفهما؟ضعفهما وس

*   *   * 



 

                

 

 

 

 

 اما:  

 

 

 

  ُُت وردود

 

 

 

 





 

 

 

 ):ب االله تربتهطيَّ (قال  ثمّ 

  لمثِِْلِــــهِ  وَقْــــتَ دَاعٍ لْ إنَِّ اَ : وَقَوْلُـــكَ  ٦٣

 

ْ لاَ ذُبَّ عَنْ لُبِّهِ اَ     !رُ؟ـقِشْـلْ إذَِا صَحَّ لمِ

ــــكَ  ٦٤  ــــاءَ مخََ لاِْ إنَِّ اَ : وَقَوْلُ ــــةً خْتفَِ   افَ

 

ــنَ اَ   زُهُ اَ لْ مِ ــوِّ ــلِ شيَءٌ لاَ يجَُ ــرُ لحِْ قَتْ   جْ

ــابَ فيِْ اَ  ٦٥   ــاذَا غَ ــلْ ليِْ لمَِ ــدٌ لْ فَقُ ــارِ أَحمَْ   غَ

 

يْقُ إذِْ حَسُنَ اَ لصِّ وَصَاحِبهُُ اَ     !ذْرُ؟لحِْ دِّ

ــــرَتْ أُمُّ اَ  ٦٦  ــــهِ لْ وَلمِْ أُمِ ــــيْمِ بقَِذْفِ   كَلِ

 

؟إلىَِٰ نيِْلِ مِصرٍْ حِينَْ ضَاقَتْ     !بهِِ مِصرُْ

  وَكَمْ مِنْ رَسَوْلٍ خَافَ أَعْدَاهُ فَاخْتَفَىٰ  ٦٧ 

 

ــمْ أَ   ــنْ أَ وَكَ ــاءٍ مِ وْا؟نْبيَِ ــرُّ ــادِيهمُِ فَ   !عَ

  رِ دِيْنـِهِ ـلخَلْـقِ عَـنْ نَصْـأَيَعْجَزُ رَبُّ اَ  ٦٨ 

  

هِمْ؟    كُفْـرُ لْ ذَا هُـوَ اَ كَلاَّ فَهَـ! عَلىَٰ غَيرِْ

  إنَِّـهُ : لَّـذِيْ قُلْـتَ اَ وَهَلْ شَـارَكُوْهُ فيِْ  ٦٩  

 

ــبنِْ اَ (  ــؤوْلُ إلىَِٰ جُ ــرُّ لإِْ يَ ــامِ وَيَنْجَ   ؟)مَ

  ذَا كَانَ فـِيْهِمْ بـِأمَْرِ مَـنْ هَ : فَإنِْ قُلْتَ  ٧٠ 

 

  كْرُ لشُّ لحَمْدُ وَاَ كْوَانِ وَاَ لأَْ مْرُ فيِْ اَ لأَْ لهَُ اَ  

هُـمْ  ٧١    فَقُلْ فيِهِْ مَا قَـدْ قُلْـتَ فـِيْهِمْ فَكُلُّ

 

ــلىَٰ   ــا أَ عَ ــوَاؤُ رَادَ اَ  مَ ــاللهُ أَهْ   رُ ـهُمْ قَصْ

  لْــالله مِـنْ قَبْـلِ وَقْتـِهِ اَ وَإظِْهَارُ أَمْـرِ اَ  ٧٢ 

 

ْ يُوْعَدْ عَـلىَٰ مِثْلِـهِ اَ ـ  لِ لمَ   رُ ـصْـلنَّ مُؤَجَّ

ــ ٧٣  ــامَ مُسْ ــوْدٍ إذَِا قَ ــيسَْ بمَِوْعُ   رِعَاً ـوَلَ

  

  عُمْـرُ لْ يَسْتَطيِْلُ لهَُ اَ ) عِيْسَىٰ (إلىَِٰ وَقْتِ  

إمامته وولادته  ة علىٰ ة الإثباتيَّ الأدلَّ ) طاب ثراه(كَر ذَ  بعد أنْ  :أقول 

الآلوسي في  رها الناظمكَ هات التي ذَ بُ الإجابة عن الشُّ  ، انتقل إلىٰ ¨ وغيبته

 .قصيدته

 :الجمع من الأبيات جواب عن قوله وهذا

  لِــهِ ثْ لمِ  اعٍ وَقْــتُ دَ لْ ا اَ وَكَيْــفَ وَهَــذَ 

 

ــلَ رَ اَ ـتَشَــنْ اِ ظُّلْــمُ وَ لْ الىَٰ اَ وَ تَــ يــهِ فِ فَ     رُّ ـشَّ

  لهـُـدَىٰ اَ عَــدْلِ وَ لْ  اَ اشرُِ  نَــلاَّ وَمَــا هُــوَ إِ  

 

  لجَـوْرُ فَلَوْ كَـانَ مَوجُـوْداً لمََـا وُجِـدَ اَ  
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  فَـىٰ خْتَ لطَّغَاةِ قَدِ اِ مِنْ خَوْفِ اَ  يلَ قِ  نْ إِ وَ 

 

زُهُ اَ فَــذَاكَ لَعَمْــرِي لاَ   ــوِّ   جْــرُ لحِْ  يجَُ

نَ أَنَّـــهُ اَ  لاَ وَ     لنَّقْـــلُ كَـــلاَّ إذِْ تَـــيَقَّ

 

يْلُ لَـهُ اَ  تِ قْ  وَ لىَٰ إِ  
  عُمْـرُ لْ عِيسَىٰ يَسْـتطَِ

  ىٰ خْتفََـاِ  دِ قَـ اةِ ذَ لأَْ اَ  قيلَ مِنْ خَوْفِ  نْ إِ وَ  

 

ــوْلٌ فَــذَلِ     بَ يَفْــترَُّ يِــعَــنْ مَعَا كَ قَ

  حِزْبِـهِ  ـرِ لخلَْـقِ عَـنْ نَصْـأَيَعْجَزُ رَبُّ اَ  

 

  كُفْـرُ لْ كَلاَّ فَهَـذَا هُـوَ اَ ! ؟هُمْ عَلىَٰ غَيرِْ  

أنَّ المقتضي : ، وهيىٰ خرهات أُ بُ شبهة رئيسة تستبطن شُ  وهو يشتمل علىٰ  

ق، فلو كان حاصل ومتحقِّ  - وهو انتشار الظلم والجور في العالم -  ¨لظهوره 

يظهر ويزيل الظلم، وبما أنَّه لم يظهر، فهو غير  مولوداً وموجوداً بيننا لوجب أنْ 

 .موجود

له بطِ يوجد مانع من ظهوره؛ وهو خوفه من القتل، فهذا يُ : قلتم فإنْ 

 .والنقل -  أي العقل - الحجر 

 .اه من الجبنفلأنَّه يستلزم الجبن، وحاش: ا العقلأمَّ 

فلأنَّه قد ثبت في الروايات المتواترة أنَّه لا يصل إليه الطغاة، : ا النقلوأمَّ 

، فلا واقع موضوعي  ىٰ زمن عيس ش إلىٰ ولا يستطيعون قتله، وأنَّه سيعي

 .لخوفه

قادر  ، فهذا باطل أيضا؛ً لأنَّه تعالىٰ إنَّ غيبته بأمر من االله تعالىٰ : قلتم فإنْ 

 !وره، فلماذا يأمره بالاختفاء؟نصره وإزالة الموانع عن ظه علىٰ 

م كَ لجملة من الأسباب والحِ  ونحن نختار أنَّه غاب بأمر االله تعالىٰ 

ا عن طريق نا نعرف بعضاً منهنعرفها بأجمعها، ولكنَّ  لتي لا يجب أنْ والمصالح ا

 .الروايات الآتي ذكرها

هات الواهية بُ الحفظ من القتل، وهذه الشُّ : ومن تلك المصالح والأسباب

 .مردودة بأجمعها

 .نقضاً وحلا� ) طاب ثراه( وقد أجاب عنها السيِّد الجدُّ 
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 :ا النقض، فمن وجوهأمَّ 

 :بقوله) طاب ثراه(ذكره  ما :لاً أوَّ 

ــابَ فيِْ اَ  ــاذَا غَ ــلْ ليِْ لمَِ ــدٌ لْ فَقُ ــارِ أَحمَْ   غَ

 

يلصِّ وَصَاحِبُهُ اَ     !ذْرُ؟لحِْ قُ إذِْ حَسُنَ اَ دِّ

عن طغاة قريش، مع علمه  ىٰ قد غاب في الغار واختف  وهو أنَّ النبيَّ  

م لا يصلون إليه، وأنَّه سيبق ة، يفتح مكَّ  ىٰ يثرب وسيعيش حتَّ  وسيصل إلىٰ  ىٰ بأنهَّ

واستتاره    يستلزم غياب النبيِّ ألاَ : نقول للناظم الآلوسي وفق منطقه فلنا أنْ 

 ؟-  حاشاه -عن الطغاة جبنهَ 

 .¨بهتك في ولده المهدي فما كان جواباً هنا، كان جواباً عن شُ 

م لا يصلون إليه ولا   إنَّ النبيَّ : داً نقول له مجدَّ  ثمّ  كان يعلم بأنهَّ

ة لخوفه منهم، فلماذا غاب واستتر عنهم؟ فما كان نه، وبالتالي فلا موضوعيَّ يقتلو

 .¨جواباً هنا، كان جواباً هناك عن ولده 

ه الموانع التي جعلته يرفع عن نبيِّ  أنْ  ألم يستطع االله تعالىٰ : داً نقول له مجدَّ  ثمّ 

به فيها المينصره في المدَّ  يغيب ويستتر في الغار؟ وأنْ  شركون أصناف ة التي عذَّ

العذاب كالشتم والهجر والضرب والرمي بالأحجار والإدماء والحبس في 

 !عن نصر حزبه كما تقول؟ الشعب؟ فهل ذلك لعجزه تعالىٰ 

 .ان جواباً هنا، كان جواباً هناكفما ك

لإشكال المشترك بين هذه به هذا ا وسيأتي تفصيل هذه الأجوبة الذي يحَُلُّ 

 .الأحوال

يقُ لصِّ اَ  هُ بُ احِ صَ وَ ): (طاب ثراه(وقوله  بصائر (إشارة إلىٰ ما ورد في ) دِّ

ىٰ رَسُولُ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :قُلْتُ لأِبيَِ عَبدِْ االلهَ: قال ،عن خالد بن نجيح )الدرجات سَمَّ

يقَ   االلهَ دِّ فيِ  حِينَ كَانَ مَعَهُ « :قَالَ  ؟فكََيفَْ  ]:لْتُ قَ : [قَالَ  ،»نَعَمْ «: قَالَ  ؟أبََا بكَْرٍ الَصِّ

إنيِِّ لأَرََىٰ سَفِينةََ جَعْفَرِ بنِْ أبيَِ طاَلبٍِ تضَْطرَِبُ فيِ الَْبحَْرِ :  الَْغَارِ قَالَ رَسُولُ االلهَ
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ةً  اهَا ،يَا رَسُولَ االلهَ :قَالَ  ،ضَالَّ ادُْنُ  :قَالَ  ؟فَتقَْدِرُ أنَْ تُرِيَنيِهَا :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟وَإنَِّكَ لَترََ

فِينةََ وَهِيَ  ،انُظْرُْ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَمَسَحَ عَلىَٰ عَينْيَهِْ  ،فَدَنَا مِنهُْ  :قَالَ  ،مِنِّي فَنظَرََ أبَوُ بكَْرٍ فَرَأىَٰ الَسَّ

قْتُ أنََّكَ  :فَقَالَ فيِ نَفْسِهِ  ،ثمَُّ نظَرََ إلىَِٰ قُصُورِ أهَْلِ المَدَِينةَِ  ،تَضْطرَِبُ فيِ الَْبحَْرِ  الآَْنَ صَدَّ

يقُ أنَْتَ :  قَالَ رَسُولُ االلهَفَ  ،سَاحِرٌ  دِّ  . (١)»الَصَّ

 .بعض الجواب الحليِّ الآتي لا يخلو من إشارة إلىٰ ) ذْرُ لحِْ إذِْ حَسُنَ اَ : (وقوله

 :بقوله) طاب ثراه(ما ذكره  :ثانياً 

ــــرَتْ أُمُّ اَ  ــــهِ لْ وَلمِْ أُمِ ــــيْمِ بِقَذْفِ   كَلِ

 

  !؟إِلىَٰ نيِْلِ مِصرٍْ حِينَْ ضَاقَتْ بِهِ مِصرُْ  

  ىٰ موس مَّ أمَرَ أُ  أنَّ االله تعالىٰ  أنَّ القرآن الكريم قد نصَّ علىٰ  :وحاصله 

 لماذا يأمرها االله تعالىٰ : نسأل الخصم برميه في النيل عندما لاحقه فرعون، فلنا أنْ 

! بذلك مع أنَّه يستطيع نصرها ورفع الأسباب الداعية لافتراقها عن ولدها؟

 .ان جواباً هنا، كان جواباً هناكفما ك! ؟وهل ذلك لعجزه تعالىٰ 

 لنا أنْ  وقعت لهم الغيبة والاختفاء، فيحقُّ  نَّ كثيراً من الأنبياء أ: ثالثاً 

 ¨غيبة صاحبنا  مة علىٰ غيباتهم بنفس اعتراضات الخصم المتقدِّ  نعترض علىٰ 

عن يب به عنها، نجيب به ، فما يجُ االله تعالىٰ  من استلزام الجبن ونسبة العجز إلىٰ 

 .¨صاحبنا 

 .وسيأتي ذكر جملة من غيبات الأنبياء 

كما يستطيع إزالة الموانع عن ظهوره  ونضيف نقضاً رابعاً؛ وهو أنَّه تعالىٰ 

د ولَ ولم يُ  الم يكن حي�  ، فكذلك يستطيع إيجاده وتعجيل ولادته إنْ اإذا كان حي� 

ر االله ؤخِّ لماذا يُ : لوسينقول للناظم الآ الحالَين، فلنا أنْ  بعد، فالإشكال وارد علىٰ 

عن إيجاده ونصره  ألعجزه تعالىٰ ! ولادته ليزيل الظلم والجور عن الأرض؟ تعالىٰ 

 .ان جواباً هنا، كان جواباً هناكفما ك! وإزالة الموانع عن ولادته؟

                                                        

 ).٤٢٢ص ( بصائر الدرجات) ١(
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ا الحلُّ   :بقوله) طاب ثراه( فما ذكره السيِّد الجدُّ : وأمَّ

  بِـأَمْرِ مَـنْ ذَا كَانَ فِـيهِْمْ هَ : فَإِنْ قُلْتَ 

 

  كْرُ لشُّ مْدُ وَاَ لحَْ كْوَانِ وَاَ لأَْ مْرُ فيِْ اَ لأَْ لَهُ اَ  

يْهِ مَا قَـدْ قُلْـتَ فِـيهِْمْ فَكُلُّهُـمْ  
  فَقُلْ فِ

 

ــا أَ   ــلىَٰ مَ ــوَاؤُ رَادَ اَ عَ ــاللهُ أَهْ   رُ ـهُمْ قَصْ

  لْــالله مِـنْ قَبْـلِ وَقْتِـهِ اَ وَإِظْهَارُ أَمْـرِ اَ  

 

ْ يُوْ ـ  لِ لمَ   رُ ـصْـلنَّ عَدْ عَـلىَٰ مِثلِْـهِ اَ مُؤَجَّ

ــ  ــامَ مُسْ ــوْدٍ إذَِا قَ ــيْسَ بِمَوْعُ   رِعَاً ـوَلَ

  

يْلُ لَهُ اَ ) عِيْسَىٰ (إِلىَٰ وَقْتِ  
  عُمْـرُ لْ يَسْتطَِ

 ¨ة بن الحسن أنَّنا بعد أن علمنا وقطعنا بإمامة الحجَّ  :وحاصله 

، وأنَّ ه تعالىٰ  عن أمر ربِّ إلاَّ  مة، نقطع بأنَّه لا يصدرة المتقدِّ وعصمته وغيبته بالأدلَّ 

 .إرادته تعالىٰ  أفعاله مقصورة علىٰ 

ه النبيُّ  بعد انتهاء الدعوة   فإذا ظهََر وأعلن نفسه، كما فعل جدُّ

ة، علمنا أنَّ ذلك بأمره تعالىٰ السرّ  يِّش ك ولم يجُ ، وإذا غاب واستتر ولم يتحرَّ يَّ

ه  يَّة رغم انتشار الظلم طوال سنين الدعوة السرّ  الجيوش كما فعل جدُّ

، وليس لنا بعد ذلك والفساد في قريش، علمنا أنَّ ذلك أيضاً بأمره تعالىٰ 

  لأنَّه تعالىٰ  ؛الاعتراض
َ

 لا
َ
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ُ
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ْ
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 .)٢٣: الأنبياء( � �سُْئلَ

ا شبهة ناشر العدل ورافع الظلم، فبما أنَّ الظلم موجود  ¨أنَّه  :وأمَّ

 .من أنَّه غير موجود عدل منحسر، فلا بدَّ وال

م في الحديث عن اللطف، وقلنا هناك إنَّ غلبة الباطل : فجوابها قد تقدَّ

  :عنهم، كما قال تعالىٰ  ن البشر التي لا تنفكُّ نَ والفساد من سُ 
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وينتصر أخيراً، سيغلب  الحقَّ  وغير ذلك من الآيات،  غير أنَّ ، )١٠٣: يوسف(
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َ
اِ�وُن المراد من ذلك هو قيام دولة  وباعتقادنا أنَّ ، )١٠٥: الأنبياء( �ا�ص�

 .¨الإمام المهدي 

 لا يلزم منه انتصار الحقِّ  ة ئمَّ وجود الأنبياء والأ إنَّ : ومن هنا نقول

زم الذي لا يفارق ته لسائر البشر، بل اللاَّ وعموميَّ  الأرض وغلبته علىٰ  اي� كلّ 

الحكمة  الناس، وأداء الواجب تجاههم بمقتضىٰ  ة علىٰ وجودهم هو إقامة الحجَّ 

ديهم، لة بتوفير أسباب الطاعة والنجاة الواضحة بين أية المتمثِّ انيَّ والعدالة الربَّ 

شاؤوا كفروا،  شاؤوا اهتدوا، وإنْ  لهم الاختيار بعد ذلك؛ فإنْ  ىٰ لكي يتسنَّ 

 م منها مَنْ ها ويحُرَ يستحقُّ  نْ ق الامتحان والاختبار الإلهي وينال السعادة مَ فيتحقَّ 

�ٰ : ها، كما قال تعالىٰ لا يستحقُّ 
ْ َ
ةٍ وَ�

َ
ن
�
نْ بَ�

َ
� 

َ
ك

َ
ل

َ
 مَنْ ه

َ
لِك

ْ
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� � َ
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ةٍ بَ 
َ
ن
�
� )وقال، )٤٢: الأنفال : ِاس

�
 �لِن

َ
ون

ُ
 يَ�

�
ذِرِ�نَ ِ�َلا

ْ
�نَ وَمُن ِ

�
 مُ�َ�

ً
رسُُلا

 ٰ
َ َ

 ا�ر�سُلِ  �
َ
د

ْ
 َ�ع

ٌ
ة  .)١٦٥: النساء( االلهِ حُج�

نوا من ينشروا العدل والصلاح إذا تمكَّ  ه يجب عليهم أنْ صحيحٌ أنَّ  ،نعم

وتبليغه، ولا لوم  أكثر من بيان الحقِّ  فلا يلزمهم ذلك وسنحت لهم الفرصة، وإلاَّ 

 .ل البشربَ بسبب عدم إفساح المجال لهم من قِ  نوا من نشر الحقِّ لم يتمكَّ  عليهم إنْ 

بوا من قِ  الأنبياء  ىٰ ولأجل هذا تر ل بَ قد قُتِّلوا ولوحقوا وكُذِّ

 منهم ، وكثيرٌ تامٍّ  نهم في نشر العدل في العالم بشكلٍ أقوامهم، ولم ينجح أحدٌ م

ظهروا لماذا لم يُ : ذلك ويقول يعترض علىٰ  لمسلم أنْ  غاب وستر الدعوة، ولم يحقَّ 

 !؟ولماذا لم ينصرهم االله تعالىٰ ! ؟الحقَّ 

يقيم  ىٰ موعود بتحقيق هذا الهدف، وموعود بأنَّه يعيش حتَّ  ¨وصاحبنا 

إذنه في  وانتظر ما وُعِدَ بذلك في حال امتثل أمر االله تعالىٰ دولة العدل، ولكنَّه إنَّ 

 .خالف أمرَ ربِّه وقام مسرعاً  د به إنْ وعَ الخروج والظهور، ولم يُ 

مشروط بامتثاله  ¨ اعد الإلهي لانتصاره وبقائه حي� إنَّ الو: وبقول آخر
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المصالح التي لا  وعدم خروجه عن تقديره وترتيبه المبني علىٰ  ه تعالىٰ أمرَ ربِّ 

، وكان الظهور واقعة بأمره تعالىٰ   بإذنه، وحيث كانت الغيبةيعلمها غيره إلاَّ 

ق تطبيق ذلك بحذافيره لكي يتحقَّ  ¨أيضاً، وجب عليه  أمره تعالىٰ  موقوفاً علىٰ 

قبل الإذن  ا لو استعجل وظهر لنشر الحقِّ له الوعد ويستطيل له العمر، وأمَّ 

 .الإلهي فليس موعوداً بشيء من هذا القبيل

 :لهبقو) طاب ثراه(الناظم  وهذا مراد الجدُّ 

  لْــالله مِـنْ قَبْـلِ وَقْتِـهِ اَ وَإِظْهَارُ أَمْـرِ اَ 

 

ْ يُوْعَدْ عَـلىَٰ مِثلِْـهِ اَ ـ  لِ لمَ   رُ ـصْـلنَّ مُؤَجَّ

ــ  ــامَ مُسْ ــوْدٍ إذَِا قَ ــيْسَ بِمَوْعُ   رِعَاً ـوَلَ

  

يْلُ لَهُ اَ ) عِيْسَىٰ (إِلىَٰ وَقْتِ  
  عُمْـرُ لْ يَسْتطَِ

 :وبه يظهر الجواب عن قول الآلوسي 

  ىٰ خْتفََـاِ  دِ قَـ اةِ ذَ لأَْ اَ  قيلَ مِنْ خَوْفِ  نْ إِ وَ 

 

ــوْلٌ فَــذَلِ     بَ يَفْــترَُّ يِــعَــنْ مَعَا كَ قَ

نَ أَنَّـــهُ  اَ لاَ وَ     لنَّقْـــلُ كَـــلاَّ إذِْ تَـــيَقَّ

 

يْلُ لَـهُ اَ  تِ قْ  وَ لىَٰ إِ  
  عُمْـرُ لْ عِيسَىٰ يَسْـتطَِ

 
 ءا اا :  

ا شبهة أنَّ ذلك يستلزم الجبن مة فواضحة البطلان بالنقوضات المتقدِّ  :وأمَّ

عن قريش بغار  ىٰ حين اختف الأكرم  رأسهم النبيِّ  وعلىٰ  بأفعال الأنبياء 

 .حراء، وسيأتي تعداد بعض غيبات الأنبياء 

 :خوف جبناً؛ بل للخوف معنيان أنْ ليس كلُّ  :ومن الواضح

والفزع  لعيُّ ر الإنسان بحيث يفقد صوابه ويظهر عليه اخوف بمعنىٰ تأثُّ 

، )١(والذهول، كما حصل للشيخين عند هروبهما في غير واحدة من معارك المسلمين

ه الإمام  ىٰ بالجبن، وهو المذموم الذي لا شكَّ وهذا هو المسمَّ   .عنه ¨في تنزُّ

                                                        

ل ذلك واستوفىٰ ) ١( ق السيِّد جعفر مرتضىٰ  قد فصَّ / ٦ج (في الانتصار  العاملي  مصادره المحقِّ

 ).وما بعدها ٣٣٧ص 
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ك لدفعه بكامل عقله الخطر فيحذر منه ويتحرَّ  التفاته إلىٰ  ىٰ وخوف بمعن

 كان صاف المرء به وإلاَّ من اتِّ  ، وهذا النوع لا بدَّ وتوازنه مع عدم ارتباكه وذهوله

ه نحوه، فإنَّه إذا يتوجَّ  عدوٍّ  إلىٰ  - مثلاً  - راً ناقص العقل، كما إذا انتبه أحد متهوِّ 

ه ورفع خطره دون ذهول فسيُ   عاقلاً شجاعاً، وإذا أعرض عن عتبرَ تحضرَّ لصدِّ

 .التهلكة بنفسه إلىٰ  ىٰ راً ألق متهوِّ عتبرَ حماية نفسه فسيُ 

استتر في الغار ولم يخرج منه مجابهاً للمشركين ومعلناً عن  ولذلك تراه 

 في أنَّه  نفسه، لأنَّه موضع حَسُنَ فيه الاستتار والحذر، مع أنَّ أحداً لا يشكُّ 

 ).ذْرُ لحِْ إذِْ حَسُنَ اَ (...  :بقوله) طاب ثراه(ر إليه الناظم أشجع الخلق قاطبةً، كما أشا

بأنَّه أوجس في نفسه   ىٰ القرآن الكريم يصف موس وكذلك تجد

 !يكون ذلك جبناً فيهما حاشاهما؟ ، فهلخيفة، وكذلك إبراهيم 

خوفاً من القتل ليس عيبا؛ً لأنَّه ليس  ¨أنَّ استتار صاحبنا  :والحاصل

 .لم يكن كذلك من الخوف المستلزم للجبن، كما أنَّ استتار الأنبياء 

ة هي إرادته ة التامَّ ة لغيبته، بل العلَّ ة التامَّ هو العلَّ  وليس الخوف من القتل

في أنَّ له فيها مصالحَ وأسباباً نعلم بعضها  وتقديره المحكم، ولا شكَّ  تعالىٰ 

 .سبب المذكور، ونجهل بعضها الآخربطريق الروايات من قبيل ال

ا اعتراض الآلوسي علىٰ  المين يستطيع نصره ودفع الظ ذلك بأنَّه تعالىٰ  وأمَّ

 !وهل هو عاجز عن ذلك؟! الاستتار؟عنه، فلماذا يأمره ب

 م من المظالم والمصائب التي وقعت علىٰ فيكفي في ردِّه النقض بما تقدَّ 

 .الهرب والاستتار وألجأتهم إلىٰ  الأنبياء 

ما يفعله،  لاً ومصالح في كلِّ لَ عِ  إنَّ الله تعالىٰ : نقول نا نحلُّه أيضاً بأنْ ولكنَّ 

 عاجز عن ذلك، كما لم يعنِ  - حاشاه - ه لموانع الظهور لا يعني أنَّه وعدم رفع

 .ث أنَّه عاجزة طيلة السنين الثلاديَّ عدمُ رفعه لموانع إظهار الدعوة المحمّ 
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الغيبة، فليس لنا المطالبة بها، ولا  ل والمصالح الداعية إلىٰ لَ ا تحديد العِ وأمَّ 

ضوع والتسليم للتدبير الإلهي بعد ثبوت  الخنحتاج لمعرفتها أصلاً، وما علينا إلاَّ 

 .¨إمامته وعصمته وغيبته  مة علىٰ ة المتقدِّ أنَّه تدبيرٌ إلهي بالأدلَّ 

بعضها بمعونة النقل والاعتبار، وسيأتي ذكر ذلك  ل إلىٰ نعم يمكننا التوصُّ 

 .شاء االله تعالىٰ  إنْ 

  :ذ طف  ت امء 

لم ينفرد ولم يشذ بغيبته، بل إنَّ له في ذلك  ¨احبنا ع أنَّ صلا يخفىٰ علىٰ المتتبِّ 

في    من الأخبار، منها ما رواه الصدوق، كما ورد في جملة سوة بالأنبياء أُ 

سَمِعْتُ سَيِّدَ اَلْعَابدِِينَ عَليَِّ بْنَ : قال، سعيد بن جبير  بسنده عن )ينكمال الدِّ (

سُنَّةٌ مِنْ آدَمَ ، اَلأْنَْبيِاَءِ سُننَِ ا سُننٌَ مِنَ فيِ اَلْقَائِمِ مِنَّ «: يَقُولُ  اَلحْسَُينِْ 

وَسُنَّةٌ مِنْ  وَسُنَّةٌ مِنْ عِيسَىٰ  وَسُنَّةٌ مِنْ نُوحٍ وَسُنَّةٌ مِنْ إبِْرَاهِيمَ وَسُنَّةٌ مِنْ مُوسَىٰ 

دٍ  ا مِنْ آدَمَ وَ ، أَيُّوبَ وَسُنَّةٌ مِنْ محُمََّ ا مِنْ  ،رِ نُوحٍ فَطُولُ اَلْعُمُ مِنْ فَأَمَّ وَأَمَّ

ا مِنْ مُوسَىٰ  ،دَةِ وَاعِْتِزَالُ اَلنَّاسِ إبِْرَاهِيمَ فَخَفَاءُ اَلْوِلاَ  ا  ،فَالخْوَْفُ وَاَلْغَيْبَةُ  وَأَمَّ وَأَمَّ

ا مِنْ أَيُّوبَ فَالْفَرَجُ بَعْدَ اَلْبلَْوَىٰ  ،فَاخْتلاَِفُ اَلنَّاسِ فِيهِ  مِنْ عِيسَىٰ  ا مِنْ  ،وَأَمَّ وَأَمَّ

دٍ محَُ  يفِْ  مَّ  .(١)»فَالخْرُُوجُ باِلسَّ

 :هنا أداؤها، وه من غيبات الأنبياء ا الوعد بذكر ما يتيسرَّ وقد سبق منَّ 

تها قصَّ  )ينكمال الدِّ (في  الصدوق  ىٰ رو، غيبة إدريس : لاً أوَّ 

 .)٢(الطويلة بسنده عن أبي جعفر الباقر 

 :، قال)ينمال الدِّ ك(في  فيما رواه الصدوق ، غيبة صالح : ثانياً 
                                                        

 ).٥٧٧ص ( ينكمال الدِّ ) ١(

ين ) ٢(  ).وما بعدها ١٥٧ص (كمال الدِّ



رَ    ......................................................  ٢٢٦  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

دُ بْنُ اَلحْسََنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ اَلْوَليِدِ  ثَناَ محُمََّ دُ بْنُ اَلحْسََنِ  :قَالَ ، حَدَّ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

ارُ وَ  فَّ يُّ  عَبْدُ اَاللهوَ  سَعْدُ بْنُ عَبدِْ اَهللاَلصَّ مْيرَِ دُ بْنُ  :قَالُوا ،بْنُ جَعْفَرٍ اَلحِْ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

عَنْ زَيْدٍ  ،عَنْ سَيفِْ بْنِ عَمِيرَةَ  ،عَنْ عَليِِّ بْنِ أَسْباَطٍ  ،لحْسَُينِْ بْنِ أَبيِ اَلخْطََّابِ اَ 

امِ  حَّ  ،غَابَ عَنْ قَوْمِهِ زَمَاناً  إنَِّ صَالحِاً «: قَالَ ،  عَنْ أبيَِ عَبدِْ االلهَ ،اَلشَّ

سْمِ  ،نِ وَكَانَ يَوْمَ غَابَ عَنهُْمْ كَهْلاً مُبدَْحَ اَلْبطَْ  خمَيِصَ  ،وَافرَِ اَللِّحْيَةِ  ،حَسَنَ اَلجِْ

جَالِ  ،خَفِيفَ اَلْعَارِضَينِْ مجُتْمَِعاً  ،اَلْبطَْنِ  قَوْمِهِ لمَْ يَعْرِفُوهُ  فَلَماَّ رَجَعَ إِلىَٰ  ،رَبْعَةً مِنَ الَرِّ

 ،تَرْجِعُ أَبَداً  احِدَةٌ لاَ طَبَقَةٌ جَ  :ثِ طَبقََاتٍ ثَلاَ  فَرَجَعَ إلَِيهِْمْ وَهُمْ عَلىَٰ  ،بصُِورَتِهِ 

ةٌ فِيهِ  وَأُخْرَىٰ   .(١)»...عَلىَ يَقِينٍ  وَأُخْرَىٰ  ،شَاكَّ

ا غيبة إبراهيم خليل وأمَّ : قال الصدوق ، غيبة إبراهيم : ثالثاً 

بل هي  ،)صلوات االله عليه(ا تشبه غيبة قائمنا فإنهَّ  )صلوات االله عليه(الرحمن 

 ىٰ ه حتَّ مِّ وهو في بطن أُ  ب أثر إبراهيم غيَّ  لأنَّ  االله  ؛أعجب منها

وقت بلوغ  أمر ولادته إلىٰ  ىٰ أخف ظهرها، ثمّ  بقدرته من بطنها إلىٰ    لهحوَّ 

دُ بْنُ اَلحْسََنِ  ،الكتاب أجله ثَناَ أبيَِ وَمحُمََّ ثَ  :قَالاَ ، Ëحَدَّ  ،ناَ سَعْدُ بْنُ عَبدِْ اَاللهحَدَّ

دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ محَُ  ،عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ   ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ  ،عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ  ،مَّ

ماً لنِمُْرُودَ بْنِ كَنعَْانَ  كَانَ أَبُو إبِْرَاهِيمَ «: قَالَ ،  عَبدِْ االلهَ عَنْ أبيَِ   ،مُنجَِّ

يَاليِ فَنظََرَ فيِ اَلنُّجُومِ لَ  ،عَنْ رَأْيِهِ   يَصْدُرُ إِلاَّ كَانَ نُمْرُودُ لاَ وَ   ،فَأَصْبحََ  ،يلَْةً مِنَ اَللَّ

رَأَيْتُ  :فَقَالَ  ؟وَمَا هُوَ  :فَقَالَ لَهُ نُمْرُودُ  ،لَقَدْ رَأَيْتُ فيِ لَيلَْتيِ هَذِهِ عَجَباً  :فَقَالَ 

 حَتَّىٰ  قَلِيلاً   يَلْبثَُ إلاَِّ لاَ وَ  ،يَدَيْهِ  كُناَ عَلىَٰ فَيكَُونُ هَلاَ  ،مَوْلُوداً يُولَدُ فيِ أَرْضِناَ هَذِهِ 

 ،لاَ  :فَقَالَ  ؟هَلْ حمََلَتْ بِهِ اَلنِّسَاءُ  :وَقَالَ لَهُ  ،فَعَجِبَ مِنْ ذَلكَِ نُمْرُودُ  ،يحُْمَلَ بِهِ 

هُ سَيحُْرَقُ باِلنَّارِ  ْ  ،وَكَانَ فِيماَ أُوتيَِ بِهِ مِنَ اَلْعِلْمِ أَنَّ  تَعَالىَٰ   يَكُنْ أُوتيَِ أَنَّ اَاللهَوَلمَ
                                                        

 ).١٦٦ص ( ينكمال الدِّ ) ١(
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جَالِ «: قَالَ  ،»سَينُجِْيهِ  الْ دَِينةَِ حَتَّىٰ بِ  جُعِلَتْ فلَمَْ يَترُْكْ امِْرَأةًَ إلاَِّ  ،فحََجَبَ الَنِّسَاءَ عَنِ الَرِّ

جَالُ لاَ  وَظنََّ أنََّهُ  ،فحََمَلَتْ بهِِ  ،وَوَقَعَ أبَوُ إبِْرَاهِيمَ عَلىَٰ امِْرَأتَهِِ «: قَالَ  ،» يخَلُْصَ إلَِيهِْنَّ الَرِّ

ءٌ إلاَِّ إلىَِٰ نسَِاءٍ مِنَ الَْقَوَابلِِ لاَ  فأَرَْسَلَ  ،صَاحِبهُُ  فَنظَرَْنَ إلىَِٰ  ، عَلمِْنَ بهِِ  يَكُونُ فيِ الَْبطَنِْ شيَْ

حِمِ الَظَّهْرَ  فَألَْزَمَ االلهَُ ،أمُِّ إبِْرَاهِيمَ  فَلماََّ  ،مَا نرََىٰ شَيئْاً فيِ بَطْنهَِا :فَقُلْنَ  ،تعََالىَٰ ذكِْرُهُ مَا فيِ الَرَّ

 تَذْهَبْ لاَ  :فَقَالَتْ لَهُ امِْرَأتَُهُ  ،تْ أمُُّ إبِْرَاهِيمَ بهِِ أرََادَ أبَوُهُ أنَْ يَذْهَبَ بهِِ إلىَِٰ نُمْرُودَ وَضَعَ 

دَعْنيِ أذَْهَبْ بهِِ إلىَِٰ بعَْضِ الَْغِيرَانِ أجَْعَلْهُ فيِهِ حَتَّىٰ يَأتيَِْ عَلَيهِْ  ،باِبْنكَِ إلىَِٰ نمُْرُودَ فَيقَْتلَُهُ 

ثمَُّ  ،فَذَهَبتَْ بهِِ إلىَِٰ غَارٍ  ،فَاذْهَبيِ بهِِ  :فقََالَ لهَاَ ،كُونَ أنَتَْ تَقْتلُُ ابِْنكََ يَ  وَلاَ  ،أَجَلُهُ 

فَتْ عَنهُْ  ،ثُمَّ جَعَلتَْ عَلىَٰ بَابِ الَْغَارِ صَخْرَةً  ،أَرْضَعَتهُْ  رِزْقَهُ فيِ   فَجَعَلَ االلهَُ  ،ثُمَّ انِصرََْ

بُ لَبنَاً فَجَعَ  ،إبهَِْامِهِ  هَا فَيشرََْ هُ فيِ الجَْمُْعَةِ  ،لَ يَمُصُّ وَجَعَلَ يَشِبُّ فيِ الَْيوَْمِ كَماَ يَشِبُّ غَيرُْ

هْرِ  هُ فيِ الَشَّ نةَِ  ،وَيَشِبُّ فيِ الجَْمُْعَةِ كَماَ يَشِبُّ غَيرُْ هُ فيِ الَسَّ هْرِ كَماَ يَشِبُّ غَيرُْ  ،وَيَشِبُّ فيِ الَشَّ

هُ قَالَتْ لأِبَيِهِ  ،أنَْ يَمْكُثَ  االلهَُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ  لَوْ أذَنِْتَ ليِ حَتَّىٰ أذَْهَبَ إلىَِٰ ذَلكَِ  :ثمَُّ إنَِّ أمَُّ

بيِِّ فَأرََاهُ فعََلْتُ  وَإذَِا عَينْاَهُ  فإَذَِا هِيَ بإِبِْرَاهِيمَ  ،فَأتَتَِ الَْغَارَ  ،فَافْعَليِ  :قَالَ  ،الَصَّ

ماَُ سرَِ  تهُْ إلىَِٰ  ،اجَانِ تَزْهَرَانِ كَأنهََّ فتَْ عَنهُْ  فأَخََذَتْهُ وَضَمَّ  ،صَدْرِهَا وَأرَْضَعَتهُْ ثُمَّ انِْصرََ

بيِِّ  َابِ  :فَقَالَتْ لَهُ  ،فَسَألهََاَ أبَوُهُ عَنِ الَصَّ فَمَكَثتَْ تعَْتلَُّ وَتخَرُْجُ فيِ  ،قَدْ وَارَيْتهُُ فيِ الَترُّ

فُ  يمَ إبِرَْاهِ  الحَْاَجَةِ وَتَذْهَبُ إلىَِٰ  هُ إلَِيهَْا وَتُرْضِعُهُ ثُمَّ تَنصرَِْ كَ أتََتهُْ  ،فَتضَُمُّ فلَماََّ تحََرَّ

هُ كَماَ كَانتَْ تَأتْيِهِ وَصَنعََتْ كَماَ كَانتَْ تصَْنعَُ  افَ أخََذَ بثِوَْبهِاَفَلماََّ أرََادتَِ الاَِْ  ،أُمُّ  ،نصرَِْ

 .»أسَْتأَمِْرَ أبََاكَ  حَتَّىٰ  :فَقَالَتْ لَهُ  ،بيِ بيِ مَعَكِ اذِْهَ  :فقََالَ لهَاَ ؟مَا لَكَ  :فَقَالَتْ لَهُ 

 لشخصه، كاتماً  في الغيبة مخفياً  فلم يزل إبراهيم : (قال الصدوق ثمّ 

 غاب  ثمّ . ذكره وأظهر االله قدرته فيه ظهر فصدع بأمر االله تعالىٰ  ىٰ لأمره، حتَّ 

 .(١)...)الغيبة الثانية، وذلك حين نفاه الطاغوت عن مصر
                                                        

 ).وما بعدها ١٦٧ص ( ينكمال الدِّ ) ١(
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 ا غيبة يوسف وأمَّ : (قال الصدوق ، غيبة يوسف : رابعاً 

النساء  لم يمسّ وب ا كانت عشرين سنة لم يدهن فيها ولم يكتحل ولم يتطيَّ فإنهَّ 

جمع االله ليعقوب شمله وجمع بين يوسف وإخوته وأبيه وخالته، كان منها  ىٰ حتَّ 

وكان هو . هلك باقي سنيالسجن بضع سنين، وفي المُ  ، وفيبِّ ام في الجُ ثلاثة أيَّ 

فاختلفت عليه  ،امبمصر ويعقوب بفلسطين، وكان بينهما مسيرة تسعة أيَّ 

 ، ثمّ بِّ اه في غيابت الجُّ إلقائهم إيَّ  ثمّ  ،قتله الأحوال في غيبته من إجماع إخوته علىٰ 

بالسجن  بلواه بفتنة امرأة العزيز، ثمّ  اه بثمن بخس دراهم معدودة، ثمّ بيعهم إيَّ 

شمله  )ذكره تعالىٰ (لك مصر، وجمع االله صار إليه بعد ذلك مُ  نين، ثمّ بضع س

 .ذكر الأخبار الواردة فيها ، ثمّ (١))وأراده تأويل رؤياه

ا غَيبْةَُ مُوسَىٰ : قال الصدوق ، غيبة موسىٰ : خامساً   وَأَمَّ

ثَناَ اَلحْسَُينُْ بْنُ أحمََْدَ بْنِ إدِْرِي،  اَلنَّبيِِّ  هُ حَدَّ ثَناَ أَبيِ  :قَالَ ، سَ فَإنَِّ  :قَالَ  ،حَدَّ

ازِيُّ  ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ اَلآْدَمِيُّ الَرَّ دُ بْنُ آدَمَ  :قَالَ  ،حَدَّ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

ثَناَ اَلمُ  :قَالَ  ،عَنْ أَبِيهِ آدَمَ بْنِ أَبيِ إيَِاسٍ  ،اَلنَّسَائِيُّ  سَعِيدِ بْنِ عَنْ  ،باَرَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّ

هَدَاءِ اَلحْسَُينِْ بْنِ عَليٍِّ  ،عَنْ سَيِّدِ اَلْعَابدِِينَ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ  ،جُبَيرٍْ   ،عَنْ أَبِيهِ سَيِّدِ اَلشُّ

 ،)مْ عَلَيهِْ  اللهصَلَوَاتُ اَ (ؤْمِنينَِ عَليِِّ بْنِ أبيَِ طاَلبٍِ دِ اَلْوَصِيِّينَ أَمِيرِ اَلمُ عَنْ أَبيِهِ سَيِّ 

تْ يُوسُفَ ـلَ «:  قَالَ رَسُولُ االلهَ :قَالَ  الَْوَفَاةُ جمَعََ شِيعَتهَُ وَأَهْلَ  ماَّ حَضرََ

ةٍ تَناَلهُمُْ  ،عَلَيهِْ  وَأَثْنىَٰ  فَحَمِدَ االلهََ  ،بَيْتِهِ  ثَهُمْ بشِِدَّ جَالُ وَتُشَقُّ  ،ثُمَّ حَدَّ يُقْتلَُ فيِهَا اَلرِّ

بْنِ  يوِ ئِمِ مِنْ وُلْدِ لاَ اَلحْقََّ فيِ اَلْقَا يُظهِْرَ االلهَُ  لأْطَْفَالُ حَتَّىٰ وَتُذْبَحُ اَ  بُطُونُ اَلحْبَاَلىَٰ 

كُوا بِذَلكَِ  ،وَنَعَتَهُ لهَمُْ بِنعَْتِهِ  ،وَهُوَ رَجُلٌ أَسْمَرُ طُوَالُ  ،يَعْقُوبَ  وَوَقَعَتِ  ،فَتمََسَّ

ةُ عَلىَٰ  دَّ ائِيلَ وَهُمْ مُ  اَلْغَيْبَةُ وَالَشِّ سرَْ
إذَِا  نتْظَرُِونَ قِياَمَ اَلْقَائِمِ أَرْبَعَ مِائَةِ سَنةٍَ حَتَّىٰ بَنيِ إِ

وا بوِِلاَ  ُ تْ عَلَيهِْمُ اَلْبلَْوَىٰ رَأَوْا عَلاَ دَتهِِ وَ بُشرِّ وَحمُلَِ عَلَيهِْمْ  مَاتِ ظُهُورِهِ وَاشِْتَدَّ

                                                        

 ).١٧١ص ( ينكمال الدِّ ) ١(
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جَارَةِ   ،فَاسْتَترََ  ،أَحَادِيثهِِ  يحُونَ إلىَِٰ وَطُلِبَ اَلْفَقِيهُ اَلَّذِي كَانُوا يَسْترَِ  ،بِالخْشََبِ وَاَلحِْ

يحُ إِلىَٰ : وَرَاسَلُوهُ فَقَالُوا ةِ نَسْترَِ دَّ بَعْضِ  فَخَرَجَ بهِمِْ إِلىَٰ  ،حَدِيثكَِ  كُنَّا مَعَ اَلشِّ

حَارِي ثُهُمْ حَدِيثَ اَلْقَائِمِ وَنَعْتهَُ وَقُرْبَ اَلأْمَْرِ  ،اَلصَّ ةً وَكَانَتْ لَيلَْ  ،وَجَلَسَ يحَُدِّ

وَكَانَ فيِ ذَلكَِ اَلْوَقْتِ ،  فَبَينْاَ هُمْ كَذَلكَِ إذِْ طَلَعَ عَلَيهِْمْ مُوسَىٰ  ،قَمْرَاءَ 

نِّ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ دَارِ فِرْعَوْنَ يُظْهِرُ اَلنُّزْهَةَ  فَعَدَلَ عَنْ مَوْكِبهِِ وَأقَْبلََ  ،حَدِيثَ اَلسِّ

تهَُ بَغْلَةٌ وَعَلَيهِْ  فَقَامَ إلَِيْهِ  ،عْتِ فَلَماَّ رَآهُ اَلْفَقِيهُ عَرَفَهُ باِلنَّ  ،طَيلَْسَانُ خَزٍّ  إلَِيهِْمْ وَتحَْ

ْ يُمِتْنيِ حَتَّىٰ  اَلحْمَْدُ اللهِ  :ثُمَّ قَالَ  ،قَدَمَيهِْ فَقَبَّلَهُماَ  وَانِْكَبَّ عَلىَٰ  فَلَماَّ  ،أَرَانيِكََ  اَلَّذِي لمَ

يعَةُ ذَلكَِ عَلِمُوا أَنَّهُ  فَلَمْ ،  كْراً اللهِ اَلأْرَْضِ شُ  فَأَكَبُّوا عَلىَٰ  ،صَاحِبهُُمْ  رَأَى اَلشِّ

لَ االلهَُ  :أَنْ قَالَ  يَزِدْهُمْ عَلىَٰ   وَخَرَجَ إِلىَٰ  ،ثُمَّ غَابَ بَعْدَ ذَلكَِ  ،فَرَجَكُمْ  أَرْجُو أَنْ يُعَجِّ

غَيْبةَُ اَلثَّانيِةَُ أَشَدَّ عَلَيهِْمْ مِنَ فَكَانَتِ اَلْ  ،فَأقََامَ عِندَْ شُعَيبٍْ مَا أقََامَ  ،مَدِينةَِ مَدْيَنَ 

تِ اَلْبلَْوَىٰ  ،وَكَانَتْ نَيِّفاً وَخمَْسِينَ سَنةًَ  ،اَلأْوُلىَٰ   ،وَاسِْتترَََ اَلْفَقِيهُ  ،عَلَيهِْمْ  وَاشِْتَدَّ

حَارِي بَ  فَخَرَجَ إلىَِٰ  ،اسِْتِتاَرِكَ عَنَّا صَبرَْ لَناَ عَلىَٰ  فَبعََثوُا إلَِيهِْ أَنَّهُ لاَ  عْضِ اَلصَّ

جٌ عَنهُْمْ بَعْدَ  أَوْحَىٰ   أَعْلَمَهُمْ أَنَّ االلهََ وَاسِْتدَْعَاهُمْ وَطَيَّبَ نُفُوسَهُمْ وَ  إلَِيْهِ أَنَّهُ مُفَرِّ

تهَُا قَدْ جَعَلْ  :قُلْ لهَمُْ  :إلَِيْهِ   االلهَُ  فَأَوْحَىٰ  ،اَلحْمَْدُ اللهِ :فَقَالُوا بأَِجمَْعِهِمْ  ،أَرْبَعِينَ سَنةًَ 

مْ  قُلْ  :إلَِيْهِ  االلهَُ  فَأَوْحَىٰ  ،كُلُّ نعِْمَةٍ فَمِنَ االلهَ :فَقَالُوا، اَلحْمَْدُ اللهِ :ثَلاثَينَِ سَنةًَ لقَِوْلهِِ

ينَ سَنةًَ  :لهَمُْ  قُلْ  :إلَِيْهِ  االلهَُ  فَأَوْحَىٰ  ، االلهَُ يَأْتيِ باِلخْيرَِْ إلاَِّ لاَ  :فَقَالُوا ،قَدْ جَعَلْتهَُا عِشرِْ

 ُ وءَ إِلاَّ لاَ  :فَقَالُوا ،قَدْ جَعَلْتهَُا عَشرْاً  :مْ لهَ فُ اَلسُّ  :قُلْ لهَمُْ  :إلَِيْهِ  اَاللهُ فَأَوْحَىٰ  ،اَاللهُ  يَصرِْ

حُوا فَقَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فيِ فَرَجِكُمْ  لاَ  رَاكِباً   فَبَينْاَ هُمْ كَذَلكَِ إذِْ طَلَعَ مُوسَىٰ  ،تَبرَْ

ونَ بهِِ فيِهِ فَأَرَادَ اَلْ  ،حمَِاراً  يعَةَ مَا يَسْتَبصرُِْ فَ اَلشِّ حَتَّى  وَجَاءَ مُوسَىٰ  ،فَقِيهُ أَنْ يُعَرِّ

مَ عَلَيهِْمْ  ،وَقَفَ عَلَيهِْمْ  ابِْنُ  :قَالَ  ،مُوسَىٰ  :فَقَالَ  ؟مَا اسِْمُكَ  :فَقَالَ لَهُ اَلْفَقِيهُ  ،فَسَلَّ

 ،بْنِ يَعْقُوبَ  يوِ اهِثِ بْنِ لاَ ابِْنُ قَ  :الَ قَ  ؟ابِْنُ مَنْ  :قَالَ  ،ابِْنُ عِمْرَانَ  :قَالَ  ؟مَنْ 

سَالَةِ مِنْ عِندِْ االلهَجِئْتُ باِ :قَالَ  ؟بماَِ ذَا جِئتَْ  :قَالَ  ثُمَّ  ،فَقَبَّلَ يَدَهُ  ،فَقَامَ إلَِيْهِ ،  لرِّ
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قَهُمْ  ،جَلَسَ بَيْنهَُمْ  ينَْ ذَلكَِ اَلْوَقْتِ فَكَانَ بَ  ،فَطَيَّبَ نُفُوسَهُمْ وَأَمَرَهُمْ أَمْرَهُ ثُمَّ فَرَّ

 .(١)»وَبَينَْ فَرَجِهِمْ بغَِرْقِ فرِْعَوْنَ أَرْبَعُونَ سَنةًَ 

ل اط :  

ـــهِ إِ وَ  ٧٤ ـــوْلِ بَقَائِ ـــهِ لِطُ بْ فيِْ ـــترَِ   نْ تَسْ

 

  )لخَضرُْ اَ (وَ ) إلِيْاَسُ (وَ ) إدِْرِيْسٌ (أجََابَكَ  

ـــهِ ) نُـــوْحٍ (الله وَمَكْـــثُ نَبِـــيِّ اَ  ٧٥    بقَِوْمِ

 

  كْرُ لذِّ نَصَّ بهِِ اَ  -  كَهْفِ لْ كَذَا نوَْمُ أهَْلِ اَ  -  

ــدْ وُجِــدَ اَ  ٧٦  ــدٍ وَقَ ــدِ أَحمَْ جَالُ فيِْ عَهْ   لــدَّ

 

ــهُ إلىَِٰ اَ ـوَلمَْ يَنْصَــ  ــاعَةِ اَ رِمْ مِنْ   عُمْــرُ لْ لسَّ

  لْفَ عَامٍ وَفَوْقَهَـاأَ ) عُوْجٌ (وَقَدْ عَاشَ  ٧٧ 

 

ـرَهُ  ـىٰ وَلوَْلاَ عَصَ   هْرُ اَ  مُوْسَىٰ لأَخََّ   لـدَّ

ــةٍ  ٧٨  ــوْقَ مَائَ ــمْ فَ ــتْ أَعْماَرُهُ ــنْ بَلَغَ   وَمَ

 

  رُ ـمْ حَصْـوَمَا بَلَغَتْ أَلْفَـاً فَلِـيسَْ لهَـ 

يطول عمر  استبعاد أنْ  هذا جواب عن الشبهة الواهية القائمة علىٰ  :أقول 

ه كون ولادت ئة وواحد وتسعين سنة بناءً علىٰ ا، وهو ألف ومهذا الحدِّ  إنسانٍ إلىٰ 

 .)هـ٢٥٥(سنة  ¨الشريفة 

د استبعاد، ولا قيمة لمثله فيما يثبت بالأدلَّ  :وجوابها ة القطعيَّة، أنَّه مجرَّ

 .في أنَّه ممكن عقلاً  ويكفي أنَّ طول العمر بهذا النحو لا شكَّ 

لا يكون الاستبعاد  م أنَّه مستبعدٌ؛ لكثرة وقوعه في التاريخ بنحوسلِّ بل لا نُ 

ة البشر - عادة العقلاء  ، ومنامعه عقلائي�  م لا يتعجَّ  -  بل عامَّ بون من شيء أنهَّ

، ألاَ  ر بمقدار معينَّ أنَّ اختراع الطائرات الحديثة مثلاً  ىٰ  ترولا يستبعدونه إذا تكرَّ

ل أمره متعجَّ   ىٰ في حينها أنَّه رأ داً، ولو أخبر الناسَ شخصٌ باً ومستبعَ كان في أوَّ

ب  - العادة بمقتضىٰ  - سهم طائرة في السماء فسيحصل في نفو شيء من التعجُّ

قون وجودها مع بقاء الدهشة فيهم، صدِّ والإنكار، فإذا رأوا طائرة بأنفسهم سيُ 

ا الآن في هذا العصر الذي ير تطير في السماء صار البشر فيه العشرات منها  ىٰ وأمَّ
                                                        

 ).١٧٥ص ( ينكمال الدِّ ) ١(
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كان في  ائر وإنْ ر ويكون له نظداً، وهكذا كُلُّ أمرٍ يتكرَّ وليس مستبعَ  اأمرها طبيعي� 

 .نفسه غريباً  حدِّ 

رين الذين وصلوا إلىٰ هذا العدد التاريخ نجد كثيراً من المعمَّ  وعند الرجوع إلىٰ 

من السنين أو جاوزوه أو نقصوا عنه، وإذا كان الحال كذلك فلا مكان للاستبعاد ولا 

م من الأدلَّ   .ةعيَّ ة القطموجب له، فضلاً عن كونه لا قيمة له في قبال ما تقدَّ

رين المتَّفق ولئك المعمَّ سبعةً من أُ ) طاب ثراه(وقد ذكر سيِّدنا الجدُّ الناظم 

 :عليهم، وهم

  :لم يمت بنصِّ قوله تعالىٰ  افإنَّه لا زال حي� ، إدريس : لاً أوَّ 
َ
ن
ْ
ع

َ
اهُ وَرَ�

 
َ

 عَلِي�ا مَ�
ً
 .(١)ينكما عليه جمهور المفسرِّ ، )٥٧: مريم( �نا

مُرسَْلِ�َ  :المذكور في قوله تعالىٰ ، إلياس : ثانياً 
ْ
مِنَ ا�

َ
اسَ �

ْ
 إِ�

�
 �  وَ�نِ

 .)١٢٣: الصافَّات(

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ىٰ يُرْو: في إلْياسَ قَوْلانِ : ()تفسيره(قال الفخر الرازي في 

هُ قَرَ  ا ، وأمَّ إلْياسَ هو إدْرِيسُ، وهَذا قَوْلُ عِكْرِمَةَ إنَّ  :، وقالَ )وإنَّ إدْرِيسَ : (أَ أنَّ

ينَ فَهم مُتَّفِقُونَ عَلىٰ  ِ وهو إلْياسُ بْنُ  ،أنَّهُ نَبيٌِّ مِن أنْبيِاءِ بَنيِ إسرْائِيلَ  أكْثَرُ المفَُسرِّ

 .(٢)) ىٰ ياسِينَ، مِن ولَدِ هارُونَ أخِي مُوس

ك زمانه طلبه ليقتله، فرفعه االله لِ أنَّ مَ : ما حاصله )تفسير الطبري(وفي 

 .(٣)ممن بين أظهره تعالىٰ 

ذكر أبو عبيدة وأبو اليقظان ): (رونالمعمَّ (قال أبو حاتم في ، الخضر : ثالثاً 

د بن سلام الجمحي وغيرهم أنَّ أطول بني آدم عمراً الخضر  .(٤)...)ومحمَّ
                                                        

 ).١٣٥ص / ٣ج ( تفسير ابن الجوزي :نظراُ ) ١(

 ).٣٥٣ص / ٢٦ج ( تفسير الفخر الرازي) ٢(

 ).١٠٠و ٩٩ص / ٢١ج ( تفسير الطبري :نظراُ ) ٣(

رون) ٤(  ).٣ص ( المعمَّ
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أنَّ جماعةً طالت أعمارهم : (لسبط ابن الجوزي )تذكرة الخواصِّ (وفي 

 .(١)...)السنينكالخضر وإلياس، فإنَّه لا يُدرىٰ كم لهما من 

من الأنبياء أربعة أحياء، : (عن مجاهد )ربيع الأبرار(ونقل الزمخشري في 

إلياس : إدريس وعيسىٰ، واثنان في الأرض: اثنان منهم في السماء وهما

 .(٢))والخضر

ر علىٰ الأقلّ  نوح : رابعاً  ئة وخمسين سنةً كما في قوله تسعما الذي عمَّ

  :تعالىٰ 
َ
ن
ْ
رسَْل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
ٰ وَل

َ
 إِ�

ً
وحا

ُ
ْسَِ� َ� ا ن َ

� 
�

ةٍ إِلا
َ
 سَن

َ
ف

ْ
ل
َ
 ِ�يهِمْ أ

َ
بِث

َ
ل
َ
وْمِهِ ف

َ
  ق

ً
ما

 
َ
وف مُ الط�

ُ
ه

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
مْ ظ

ُ
 وهَ

ُ
 ان

َ
، ولكنَّ الواضح أنَّ هذا )١٤: العنكبوت( �ا�مُِون

 .الذي دعا فيه قومه، وليس كُلَّهمن عمره  هو الشطر

اف(وفي   ، وفي كتاب(٣)ين سنةأنَّه كان عمره ألفاً وخمس: )الكشَّ

، (٤)ئة وخمسين سنةأنَّه عاش ألفاً وأربعما: لأبي حاتم السجستاني) رونالمعمَّ (

اد )تفسير الطبري(وفي  ئة ماأنَّ عمره ألف وستّ : بسنده عن عون ابن أبي شدَّ

 يْ فَ لْ أَ  وحٌ نُ  اشَ عَ «: قال ،عن الصادق  )ينكمال الدِّ (وفي  ،(٥)وخمسين سنة

 .(٦)»ةٍ ئَ ماِ سَ خمَْ وَ  ةٍ نَ سَ 

 وَ  :المذكورون في قوله تعالىٰ أهل الكهف : خامساً 
َ

لا
َ
فِهِمْ ث

ْ
ه

َ
وا ِ� ك

ُ
ثِ

َ
� 

َ
ث

 
ً
وا �سِْعا

ُ
اد

َ
ةٍ سِ�َِ� وَازدْ

َ
 ).٢٥: الكهف( �مِائ

ال: سادساً  م ما في حديث تميم الداري المروي في وقد تقدَّ ، الأعور الدجَّ

                                                        

 ).٥١٣ص / ٢ج ( تذكرة الخواصِّ ) ١(

 ).٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج ( ربيع الأبرار) ٢(

 ).٤٤٥ص / ٣ج ( افالكشَّ ) ٣(

 ).٤ص ( رونالمعمَّ ) ٤(

 ).١٩ص / ٢٠ج ( تفسير الطبري) ٥(

 ).٥٥٣ص ( ينكمال الدِّ ) ٦(
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، وأنَّه محبوس في علىٰ الأقلّ   من أنَّه حيٌّ منذ عهد النبيِّ  (١))صحيح مسلم(

 .يأذن االله بخروجه وتقع الفتنة ىٰ جزيرة حتَّ 

 . ىٰ وهو الذي قتله موس عوج بن عناق،: سابعاً 

أنَّ عوجاً عاش : أبو جعفر الطبري ىٰ حك: ()تاريخه(قال ابن الجوزي في 

كعب عوج فقتله، وعناق اسم  ىٰ ، فضرب موسىٰ بموس ىٰ ألف سنة، وأنَّه التق

ه، وكانت من بنات آدم، قالبل اسم أُ : يه، وقال وهب بن منبهأب عوج  دَ لِ ووُ : مِّ

 ىٰ ئة سنة حتَّ مااراً لا يوصف عظماً، وعمره ثلاثة آلاف وستّ في زمن آدم، وكان جبَّ 

 .(٢)...)ىٰ أدرك موس

 :قال ، ثمّ )طاب ثراه(رون الذين ذكرهم سيِّدنا الناظم فهؤلاء المعمَّ 

ــتْ أَعْ  ــنْ بَلَغَ ــةٍ وَمَ ــوْقَ مَائَ ــمْ فَ   ماَرُهُ

 

  رُ ـوَمَا بَلَغَتْ أَلْفَـاً فَلِـيْسَ لهَـْمْ حَصْـ 

 :ئة ولم يبلغوا الألفان جاوزوا المونحن نذكر جماعةً ممَّ  

ئة اس أنَّه عاش تسعماعن ابن عبَّ  )تاريخه(ذكر الطبري في ، آدم : لاً أوَّ 

 .(٣)ين سنةوستِّ 

اض،: ثانياً  ئة أنَّه عاش أربعما) رونالمعمَّ (م في ذكر أبو حات الحارث بن مضَّ

 .(٤)سنة

حكيم العرب الشهير، ذكر أبو حاتم أنَّه عاش  أكثم بن صيفي،: ثالثاً 

 .(٥)ئة وثلاثين سنةثلاثما

                                                        

 ).٢٩٤٢ح / ٢٢٦ص / ٤ج ( صحيح مسلم) ١(

 ).٣٥٤ص / ١ج ( تاريخ ابن الجوزي) ٢(

 ).١٥٧ص / ١ج ( تاريخ الطبري) ٣(

 ).٥٤ص ( رونالمعمَّ ) ٤(

 ).١٠ص ( رونالمعمَّ ) ٥(
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الشاعر الجاهلي المشهور صاحب المعلَّقة، ذكر أبو  عبيد بن الأبرص،: رابعاً 

م قالوا  .(١)ئة سنةثلاثمابل : ئتي وعشرين سنة، ويقالاعاش م: حاتم أنهَّ

 .(٢)ئة وأربعين سنةذكر أبو حاتم أنَّه عاش ثلاثما عمرو بن ربيعة،: خامساً 

ئة ذكر أبو حاتم أنَّه عاش أربعما زهير بن جناب القضاعي،: سادساً 

 .(٣)وعشرين سنة

 .(٤)ئة سنةذكر أبو حاتم أنَّه عاش خمسمابن أدد،  طيُّ : سابعاً 

كر أبو حاتم عن بعض ولده أنَّه عاش ذ حارثة بن عبيد الكلبي،: ثامناً 

 .(٥)ئة سنةخمسما

اني،: تاسعاً  ئة ذكر أبو حاتم أنَّه عاش ثلاثما عبد المسيح بن عمرو الغسَّ

 .(٦)وخمسين سنة

 .(٧)ئة وثمانين سنةذكر أبو حاتم أنَّه عاش ثلاثما قسُّ بن ساعدة،: عاشراً 

) رونالمعمَّ (عليه بكتاب د الاستيفاء فأرا نْ ونكتفي بهذا المقدار اليسير، ومَ 

ة الكثير مَّ ثَ  فق معه في العنوان، علماً أنَّ د المتَّ بي حاتم السجستاني، وكتاب المبرّ لأ

ن جاوزوا الم  .ئةاممَّن بلغوا الألف وجاوزوها غير الذين ذكرناهم، فضلاً عمَّ

هذا  ¨يطول عمره  لاستبعاد أنْ  ىٰ كانت الحال هذه فأيُّ مجال يبق وإنْ 

 !استحالته عقلا؟ً ىٰ وأيُّ ذريعة للخصم في دعو !؟الحدَّ 
                                                        

 ).٧٥ص ( رونالمعمَّ ) ١(

 ).٤٤ص ( رونالمعمَّ ) ٢(

 ).٣١ص ( رونالمعمَّ ) ٣(

 ).٩١ص ( رونالمعمَّ ) ٤(

 ).٩٤ص ( رونالمعمَّ ) ٥(

 ).٤٧ص ( رونالمعمَّ ) ٦(

 ).٨٧ص ( رونالمعمَّ ) ٧(
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  : اداب

  )سرَُّ مَنْ رَأَىٰ (رْدَابَ فيِْ ـلسِّ وَمَا أسََعَدَ اَ  ٧٩

 

ــهُ وَأَ   ــعَدُ مِنْ ــةٌ (سْ ــا اَ ) مَكَّ ــلْ فَلَهَ   رُ ـبشِْ

  :الله مِنْهَـا، فَـلاَ تَقُـلْ رِقُ نُـوْرُ اَ ـسَيُشْ  ٨٠ 

 

ا اَ قُ لْ مِّ اَ فَضْلُ عَنْ أُ لْ لهَُ اَ (    )فَخْرُ لْ رَىٰ وَلهََ

هذا جواب عن فرية الخصم الآلوسي وغيره من المخالفين التي هي  :أقول 

ه اتهِّ  اء، ومنه يظهر، مع أنَّ شيئاً من  ¨امنا الاعتقاد بأنَّ يعيش في السرداب بسامرَّ

 .يومك هذا ىٰ حتَّ  ة ذلك منذ زمن الأئمَّ  بنا لا يحتوي علىٰ تُ أخبارنا وكُ 

 :لخصم الآلوسي في قولهقد ذكرها او

  ابَ فيِ سرَُّ مَـنْ رَأَىٰ رْدَ ـلسَّ وَمَا أسَْعَدَ اَ 

 

  رُ فَخْـلْ قُرَىٰ وَلَـهُ اَ لْ فَضْلُ عَنْ أُمِّ اَ لْ لَهُ اَ  

ــبِ اَ   ــا لَلأْعََاجِيْ تِــي مِــنْ عَجِيفَيَ   اهَــبِ لَّ

 

َذَ اَ اِ  نِ أَ   ـتخَّ   بَـدْرُ لْ رْدَابَ بُرْجـاً لَـهُ اَ ـلسَّ

جرأة هؤلاء  ىٰ اللبيب أنَّ العجيب في المقام إنَّما هو مد علىٰ  ىٰ لا يخف: قلتُ  

الكذب الصريح القبيح بغير ورع ولا حياء، وهذه  الإسلام علىٰ  المنتسبين إلىٰ 

كانت هذه الفرية  ما إنْ  ىٰ العصور بين يديك، فانظر فيها لتر مرِّ  ب الشيعة علىٰ تُ كُ 

ناموجودة في شيء منها أو لا، وليتَّ   .كذب وأليق بالافتراء والتزويرأ ضح لك أيُّ

: إذ قال) تاريخ الإسلام(ع عن ارتكاب هذا الافتراء الذهبي في ن لم يتورَّ وممَّ 

عون أنَّه دخل سرداباً في البيت ولهم أربعما( ئة وخمسون سنة ينتظرون ظهوره، ويدَّ

ه تنظر إليه، ولم يخرج منه إلىٰ الآنالذي لوالده وأُ  وهم : (ر، وقال في موضع آخ(١))مُّ

 ئة وخمسين سنة، وأنَّه صاحب الزمان، وأنَّه حيٌّ عون بقاءه في السرداب من أربعمايدَّ 

 .(٢))ه أحد أبداً لين والآخرين، ويعترفون أنَّه لم يرَ يعلم علم الأوَّ 

ة علىٰ  - والجواب عن هذه الأكاذيب  ضعف أصحابها وعجزهم عن  الدالَّ

 :من وجوه - مجابهة الحجج بالحجج

                                                        

 ).١٦١ص / ٢٠ج ( تاريخ الإسلام) ١(

 ).١١٣ص / ٢٩ج ( تاريخ الإسلام) ٢(
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في  ¨القرون أنَّ غيبته  مرِّ  لم يذكر أحدٌ من علماء الشيعة علىٰ : لاً أوَّ 

 ، وإلاَّ فهو كاذب مفترٍ جارٍ علىٰ انا نص� خلاف ذلك فليبرز ل عِ السرداب، ومن يدَّ 

 .ديدن سلفه الطالح

باقٍ في السرداب، ولا أنَّه  ¨لم يذكر أحدٌ من علماء الشيعة أيضاً أنَّه  :ثانياً 

م مكانه ولا شخصه، علَ ادنا أنَّه موجود في الأمصار لا يُ يظهر منه، بل اعتق

تْ بكَِ اَلنَّوَىٰ «: ولذلك نقول في دعاء الندبة الشهير أَمْ  ؟لَيتَْ شِعْرِي أَيْنَ اسِْتَقَرَّ

هَا أَمْ ذِي طوًُى أَبِرَضْوَىٰ  ؟أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَرَىٰ   .(١)»؟أَمْ غَيرِْ

ة، وهذه رواياتنا  ا ظهوره الشريف، فقدوأمَّ  م اعتقادنا بأنَّه يظهر في مكَّ تقدَّ

أبي جعفر  بسنده إلىٰ  )غيبته(في  تنادي بذلك، من قبيل رواية الشيخ 

بتِْ قَائِماً بَينَْ اَ كَأَنيِّ باِلْقَائِمِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ اَ «: قال ، الباقر كْنِ وَ لسَّ قَامِ لمَ اَ لرُّ

ئِ   .(٢)»جَوْراً كَماَ مُلِئتَْ ظُلْماً وَ  فَيَمْلَؤُهَا عَدْلاً  ،لْبَيعَْةَ اللهِاَ  :يلُ يُناَدِيبَينَْ يَدَيْهِ جَبرَْ

سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ : قال ،بكير بن أعين بسنده إلىٰ  ورواية ثقة الإسلام 

ةٍ وَضَعَ اَ  ،هللاَ  كْنِ اَ لحْجََرَ فيِ اَ اَ  اللهُلأِيَِّ عِلَّ ْ لرُّ هِ  لَّذِي هُوَ فِيهِ وَلمَ : قَالَ  ؟يُوضَعْ فيِ غَيرِْ

َّةِ إلىَِٰ لأْسَْوَدَ وَهِيَ جَوْهَرَةٌ أُخْرِجَتْ مِنَ اَ لحْجََرَ اَ وَضَعَ اَ  تَعَالىَٰ  اللهَ إِنَّ اَ «  ،آدَمَ  لجْنَ

ةِ اَ فَوُضِعَتْ فيِ ذَلكَِ اَ  كْنِ لعِِلَّ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ  ماَّ أَخَذَ ـوَذَلكَِ أَنَّهُ لَ  ،لمْيِثاَقِ لرُّ

تهَُمْ  يَّ كَانِ لمَ وَفيِ ذَلكَِ اَ  ،كَانِ لمَ لميِْثَاقَ فيِ ذَلكَِ اَ عَلَيهِْمُ اَ  اللهُحِينَ أَخَذَ اَ   ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

لُ مَنْ يُبَايعُِهُ ذَلكَِ  ،لْقَائِمِ اَ  لطَّيرُْ عَلىَٰ كَانِ يهَْبطُِ اَ لمَ وَمِنْ ذَلكَِ اَ  ،لهَمُْ  ىٰ تَرَاءَ  فَأَوَّ

ئِيلُ  اللهوَاَ  وَهُوَ  ،لطَّيرُْ اَ  ةُ وَهُوَ اَ  ،لْقَائِمُ ظَهْرَهُ كَانِ يُسْندُِ اَ لمَ ذَلكَِ اَ  وَإِلىَٰ  ،جَبرَْ لحْجَُّ

ليِلُ عَلىَٰ وَاَ   .(٣)»لْقَائِمِ اَ  لدَّ

                                                        

 ).٥٨١ص ( المزار للمشهدي) ١(

 ).٤٥٣ص (للطوسي  الغيبة )٢(

 ).١٨٥ص / ٤ج ( الكافي) ٣(
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لنسبة غير ذلك من الأخبار، فلا أدري كيف ساغ لهؤلاء مثل هذه ا إلىٰ 

 !لولا أنَّ الكذب منهاجهم؟

ا السرداب المذكور؛ فلس ه إلاَّ وأمَّ ة  لأنَّه مسكن ثلاثة من الأئمَّ نا نعظمُّ

 .، كما هو شأن سائر مساكن المعصومين الأطهار 

 ):طاب ثراه(قال سيِّدنا الناظم  ولأجل ذلك

  )سرَُّ مَنْ رَأَىٰ (رْدَابَ فيِْ ـلسِّ وَمَا أسََعَدَ اَ 

 

ــهُ وَأَ   ــعَدُ مِنْ ــةٌ (سْ ــا اَ ) مَكَّ ــلْ فَلَهَ   رُ ـبِشْ

  :الله مِنهَْـا، فَـلاَ تَقُـلْ رُ اَ رِقُ نُـوْ ـسَيُشْ  

 

  )فَخْرُ لْ قُرَىٰ وَلهَاَ اَ لْ مِّ اَ فَضْلُ عَنْ أُ لْ لَهُ اَ ( 

باقٍ فيه،  ¨فإنَّ سعادة السرداب إنَّما هي لأجل ما ذكرنا، لا لأجل أنَّه  

فة التي سيشرق  ىٰ فضلاً عن أنَّه يظهر منه، والسعادة الكبر ة المشرَّ هي لمكَّ

 .منها ¨ نوره

م :ثاً ثال كذبٌ عظيم، ) ه أحد أبداً ويعترفون أنَّه لم يرَ : (قول الذهبي المتقدِّ

رآه من الناس وتعدادهم، وهذا  نْ ب أصحابنا تضجُّ بتسمية مَ تُ وهذه كُ  !؟كيف

، ومثله (١))رآه نْ في تسمية مَ : (بعنوان )الكافي(عقد باباً في  الكليني 

الإمام الثاني  ىٰ رأ نْ ذكر مَ : (نبعنوا )الإرشاد(الذي عقد باباً في   المفيد

مة الأكبر (٣))ينكمال الدِّ (في  ، وقبله الصدوق (٢))عشر ، وقد صنَّف العلاَّ

هكتاباً مستقلا�  السيِّد هاشم البحراني   في تبصرة الوليِّ : ( لهذا الغرض، وسماَّ

ثين وأعاظم المؤرِّ )القائم المهدي ىٰ رأ نْ مَ  أهل خين و، وغيرهم من أكابر المحدِّ

يرَ   . من الأصحابالسِّ

 !ه أحد أبدا؟ًلم يرَ  ¨فيا سبحان االله، من أين نقل الذهبي اعترافنا بأنَّه 
                                                        

 ).٣٢٩ص / ١ج ( الكافي) ١(

 ).٣٥١ص / ٢ج ( الإرشاد) ٢(

 ).٤٦٤ص ( ينكمال الدِّ ) ٣(
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 القوم إلاَّ بأنْ  كيف أنَّنا لا ننسب شيئاً إلىٰ  ىٰ رأ والقارئ المنصف بعد أنْ 

في المقابل كذبهم وافتراءهم علينا  ىٰ ننقله من أقوالهم ومصادرهم المعتبرة، وير

يسأل نفسه عن سبب ذلك وعلِّته، ولن يجد جواباً  ل المخزية، فعليه أنْ بُ بهذه السُّ 

ا حيلة العاجز، وذريعة البائس، وأنَّ الحقَّ مع مَ  الكذب  لا يفتقر إلىٰ  نْ غير أنهَّ

 .العالمين  نحن، والحمد الله ربِّ عاه، وما ذاك إلاَّ لإثبات مدَّ 

 ه اوو ب اأ:  

ـــ ٨١ ـــإنِْ أَخَّ ـــةٍ لظُّ اللهُ اَ رَ اَ فَ كْمَ ـــوْرَ لحِِ   هُ

 

ــهُ اَ   ــهِ وَلَ ــبَقَتْ فيِْ عِلْمِ ــهِ سَ   مْــرُ لأَْ بِ

ــــادِهِ  ٨٢  ــــينَْ عِبَ ــــةٍ الله بَ ــــمْ محِْنَ   فَكَ

  

  برَُّ لْــلنَّــاسِ وَاَ يُمَيَّــزُ فيِْهَــا فَــاجِرُ اَ  

ـــمُ أَجْـــرُ اَ  ٨٣  ـــابرِِيْنَ لأَِ وَيَعْظُ َـــمْ لصَّ   نهَّ

 

ــهِ اَ  قَــامُوْا عَــلىَٰ مَــا دُوْنِ أَ     لجَمْــرُ مَوْطئِِ

ــمْ  ٨٤  ــيطَْ بعِِلْمِهِ ــيْ يحَِ ــنْهُمْ كَ   وَلمَْ يَمْتَحِ

 

يْمٌ تَسَـاوَىٰ عِنْـدَهُ اَ  
ـعَلِ   لجَهْـرُ رُ وَاَ ـلسِّ

يَبْدُوْ عِنْدَهُمْ سُوْءُ مَا اِ وَلَ  ٨٥ 
وْاكنِْ لِ   جْـترََ

 

ــذْرُ   ــمْ عُ ــىٰ لآِثمِِهِ ــلاَ يَبْقَ ــيْهِمْ فَ   عَلَ

الطويلة، ولا يخلو من نوع  ¨وجه الحكمة في غيبته  هذا كلامٌ علىٰ  :أقول 

لاً، فراجعه إنْ  صال بالكلام علىٰ اتِّ  م شرحه مفصَّ  وجه النفع فيها، وقد تقدَّ

 .(١)شئت

  بعد تسليمه المطلق بإرادة االله تعالىٰ إنَّ المؤمن لا يتمُّ إيمانه إلاَّ  :ونقول هنا

د عدم علمه لمجرَّ  -  كانت ثابتةإذا  - وأحكامه، ولا يحقُّ له الاعتراض عليها 

 .مة فيها، وهذا من أوضح الواضحاتبوجوه الحك

م من الأدلَّ  مجال  ىٰ وغيبته، لا يبق ¨إمامته  ة القطعيَّة علىٰ وبعد ما تقدَّ

 للاعتراض عليها والتشكيك بوجود الحكمة فيها، إذ سيكون ذلك اعتراضاً علىٰ 

 .يه مسلمقيقة، وهو ما لا يجرؤ علفي الح االله تعالىٰ 
                                                        

 .)٣٥(تحت البيت ) ٧١ ص(نظر اُ ) ١(



 ٢٣٩ .............................................................  شُبُهات وردود: الفصل الثاني

 معرفة وجه الحكمة في الغيبة، فنحن نصرُّ أيضاً علىٰ  ولو أصرََّ الخصم علىٰ 

كما  -وإرادته، وأبسطها  برنا بوجوه الحكمة في غيرها من أحكام االله تعالىٰ يخُ  أنْ 

ال حي�  - سبق الآن، وإبقاء  ىٰ حتَّ   في جزيرة منذ زمن النبيِّ  اإبقاء الدجَّ

 السنين، وغير ذلك من القضايا التي لا نهتدي إلىٰ منذ آلاف  احي�  الخضر 

 .إسلامنا وإيماننا سلِّمُ بها ونقبلها بمقتضىٰ أسرارها وشؤونها، إلاَّ أنَّنا نُ 

، ولا تختلف عن غيرها من ااني� بَّ ر اا وسر� أنَّ للغيبة شأناً إلهي�  :والحاصل

 الصدوق  ىٰ ها، وقد رو بعد انقضائة إلاَّ تها التامَّ ضح علَّ القضايا التي لا تتَّ 

ادِقَ جَعْفَرَ بْنَ سَمِعْتُ اَلصَّ : قال ،بسنده عن عبد االله بن الفضل الهاشمي

دٍ  يَرْتَابُ فيِهَا كُلُّ  ،بُدَّ مِنهَْا بِ هَذَا اَلأْمَْرِ غَيبْةًَ لاَ إِنَّ لصَِاحِ «: يَقُولُ   محُمََّ

َ  :فَقُلْتُ  ،»مُبطِْلٍ   :قُلْتُ  ،»لأِمَْرٍ لمَْ يُؤْذَنْ لَناَ فيِ كَشْفِهِ لَكُمْ «: قَالَ  ؟جُعِلْتُ فدَِاكَ  ،وَلمِ

كْمَةِ فيِ غَيبْتَِهِ  كْمَةِ فيِ غَيبَْاتِ «: قَالَ  ؟فَماَ وَجْهُ اَلحِْ كْمَةِ فيِ غَيبَْتِهِ وَجْهُ اَلحِْ وَجْهُ اَلحِْ

مَهُ مِنْ حُجَجِ االلهَمَنْ  كْ إنَِّ وَ  ،ذِكْرُهُ  تَعَالىَٰ  تَقَدَّ بَعْدَ   يَنكَْشِفُ إلاَِّ مَةِ فيِ ذَلكَِ لاَ جْهَ اَلحِْ

كْمَةِ فِيماَ أَتَاهُ اَلخْضرَُِ  ،ظُهُورِهِ  ْ يَنكَْشِفْ وَجْهُ اَلحِْ فِينةَِ  كَماَ لمَ  ،مِنْ خَرْقِ اَلسَّ

دَارِ لموُِسَىٰ  ،مِ قَتْلِ اَلْغُلاَ وَ  اقِهِماَ  إِلاَّ   وَإقَِامَةِ اَلجِْ إنَِّ  ،لْفَضْلِ يَا ابِْنَ اَ  .وَقْتِ افِْترَِ

 وَمَتىَٰ  ،غَيبٌْ مِنْ غَيبِْ اَاللهوَ  ،سرٌِّ مِنْ سرِِّ اَاللهوَ  ،تَعَالىَٰ  مْرَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اَاللههَذَا اَلأَْ 

قْناَ بأَِنَّ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا حِكْمَةٌ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهَا غَيرَْ  عَلِمْناَ أَنَّهُ  حَكِيمٌ صَدَّ

 .(١)»مُنكَْشِفٍ 

رضوان االله ( أنَّ علماءنا وهذا الجواب كافٍ لا نحتاج مزيداً عليه، إلاَّ 

زادوا عليه واستخرجوا من الأخبار الشريفة أسباباً ووجوهاً من الحِكَم ) عليهم

 :اف بعدم الإحاطة بها قطعاً، وهيوالمصالح، مع الاعتر

: يات، وحاصلهفي هذه الأب) طاب ثراه(ما ذكره سيِّدنا الجدُّ الناظم : لاً أوَّ 
                                                        

 ).٥١٢ص ( ينكمال الدِّ ) ١(
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عباده ليختبرهم ويمتحنهم، ويتميَّز  قد ينزل المحن الطويلة علىٰ  أنَّ االله تعالىٰ 

حَسِبَ : الصالح من الطالح منهم، ويعظم أجر الصابر فيها، كما قال تعالىٰ 
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 .ك المحنالغيبة من تل

 :قال، أبي الحسن الكاظم  بسنده إلىٰ  )غيبته(في  الشيخ  ىٰ وقد رو

ونَ إلَِيْهِ أعَْيُنكَُمْ حَتَّىٰ  لاَ  االلهَأَمَا وَ « صُواوَ تمُيََّزُوا  يَكُونُ اَلَّذِي تمَدُُّ  يَبقَْىٰ  لاَ  حَتَّىٰ  ،تمُحََّ

 .(١)»...اَلأْنَْدَرُ  مِنكُْمْ إلاَِّ 

مَتَىٰ  :قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ : قَالَ  ،عَنْ جَابِرٍ اَلجُْعْفِيِّ ضاً وروىٰ أي

ثُمَّ  ، يَكُونُ فَرَجُناَ حَتَّىٰ تُغَرْبَلُوالاَ  ،هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ «: فَقَالَ  ؟يَكُونُ فَرَجُكُمْ 

فْوَ  اَلْكَدِرَ وَيُبقِْيَ  اَاللهُيُذْهِبَ  حَتَّىٰ  -ثاً يَقُولهُاَ ثَلاَ  -  اتُغَرْبَلُو  .(٢)»الَصَّ

بَعْدَ  لاَّ يَأْتيِكُمْ إِ  إنَِّ هَذَا اَلأْمَْرَ لاَ «: عن أبي عبد االله  )الكافي(وفي 

صُوا حَتَّىٰ  اَاللهوَ  لاَ وَ  ،تمُيََّزُوا حَتَّىٰ  االلهَوَ  لاَ  ،إِيَاسٍ  مَنْ  يَشْقَىٰ  حَتَّىٰ  االلهَوَ  لاَ وَ  ،تمُحََّ

 .(٣)»وَيَسْعَدَ مَنْ يَسْعَدُ  يَشْقَىٰ 

ابرُِ  يَأْتيِ عَلىَٰ «: عن رسول االله  )أمالي الطوسي(في و اَلنَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّ

 ):طاب ثراه(ليه الإشارة في قوله ، وإ(٤)»اَلجْمَْرِ  دِينهِِ كَالْقَابضِِ عَلىَٰ  مِنهُْمْ عَلىَٰ 

ـــابِرِيْنَ لأَِ وَيَعْظُـــمُ أَجْـــرُ اَ  َـــمْ لصَّ   نهَّ

 

  مْــرُ لجَْ ئِــهِ اَ قَـامُوْا عَــلىَٰ مَـا دُوْنِ مَوْطِ أَ  

اختبار الناس وإنزال المحنة فيهم  إلىٰ  وهل يحتاج االله تعالىٰ : قيل فإنْ  

 !ا عنده ويظهر صالحهم من طالحهم؟ليتميَّزو

                                                        

 ).٣٣٧ص (للطوسي  الغيبة) ١(

 ).٣٦٧ص (للطوسي  الغيبة) ٢(

 ).٣٦٤ص (للطوسي  الغيبة) ٣(

 ).٤٨٥ص ( أمالي الطوسي) ٤(



 ٢٤١ .............................................................  شُبُهات وردود: الفصل الثاني

 :بقوله) طاب ثراه(ذكره الناظم  جوابه ما :قلنا

ــمْ  ــيْطَ بعِِلْمِهِ
ــيْ يحَِ ــنهُْمْ كَ   وَلمَْ يَمْتحَِ

 

ـلعَلِيْمٌ تَسَاوَىٰ عِنـْدَهُ اَ     هْـرُ لجَْ رُ وَاَ ـسِّ

وْاكِنْ ليَِبْدُوْ عِندَْهُمْ سُوْءُ مَا اِ وَلَ     جْـترََ

 

ــذْرُ   ــمْ عُ ــىٰ لآِثِمِهِ ــلاَ يَبْقَ ــيهِْمْ فَ   عَلَ

ه تعالىٰ عالم بما كان ولا يكون، ولا يعزب عن علمه  :وحاصله  أنَّ

مع علمه بسرائر الناس  -المطلق شيء من السماء والأرض، ولكنَّه 

لا يأخذهم بعلمه المسبق، بل يمتحنهم ويتيح لهم الفرصة،  -  ومصائرهم

م لم يُمتحَ لئلاَّ  م لو فُسِ  يكون لهم عذر بأنهَّ حَ لهم المجال لأحسنوا نوا، وأنهَّ

 .وأصلحوا

ين، اسيِّ ل العبَّ بَ كان ملاحقاً من قِ  ¨الحذر العقلائي من القتل، فإنَّه  :ثانياً 

الآن، وقد  ىٰ ين قائماً حتَّ ليه من أعداء الدِّ ولو ظفروا به لقتلوه، وما زال الخطر ع

العقل وعين الصواب، وقد  سبق أنَّ مثل هذا الحذر لا عيب فيه، بل هو مقتضىٰ 

  ىٰ عندما استتر عن المشركين في الغار، وفعله موس الأعظم  فعله النبيُّ 

مْ  :في قوله تعالىٰ 
ُ
تُ�

ْ
ا خِف م�

َ
مْ �

ُ
�

ْ
 مِن

ُ
رَرتْ

َ
ف

َ
� )غير ذلك  إلىٰ  ،)٢١: الشعراء

 .نظائر الذي سمعت بعضها فيما سلفمن ال

 وهذا السبب مذكور في جملة من الأخبار، منها ما رواه الصدوق 

 :قُلْتُ  ،»للِْقَائِمِ غَيْبَةٌ قَبْلَ قِيَامِهِ «: قال ،عن أبي عبد االله  ،بسنده عن زرارة

 َ بْحَ  يخََافُ عَلىَٰ «: قَالَ  ؟وَلمِ  .(١)»نَفْسِهِ اَلذَّ

 مُوسَىٰ  دَخَلْتُ عَلىَٰ : قال ،أيضاً عن يونس بن عبد الرحمن ما رواه و

أَنَا «: فَقَالَ  ؟أَنْتَ اَلْقَائِمُ باِلحْقَِّ  ،يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله :فَقُلْتُ لَهُ ، بْنِ جَعْفَرٍ اِ 

رُ اَلأْرَْضَ  ،اَلْقَائِمُ باِلحْقَِّ  وَيَمْلَؤُهَا عَدْلاً   أَعْدَاءِ اَاللهمِنْ  وَلَكِنَّ اَلْقَائِمَ اَلَّذِي يُطَهِّ
                                                        

 ).٤٨١ص ( ينكمال الدِّ ) ١(



رَ    ......................................................  ٢٤٢  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

 لَهُ غَيبْةٌَ يَطُولُ أَمَدُهَا خَوْفاً عَلىَٰ  ،كَماَ مُلِئتَْ جَوْراً وَظُلْماً هُوَ اَلخْاَمِسُ مِنْ وُلْدِي

 .(١)»...يَرْتَدُّ فيِهَا أقَْوَامٌ وَيَثْبتُُ فيِهَا آخَرُونَ  ،نَفْسِهِ 

المين، من الظ لك كانوا في تقيَّةٍ وخوفٍ كذ إنَّ آباءه الأطهار : قيل فإنْ 

 فلماذا لم يستتروا أيضا؟ً

خوفٌ يوجب عليهم الاستتار مع التزامهم  آبائه  ما كان علىٰ  :قلنا

ا هو التقيَّة وعدم قيامهم بالسيف ولا إعلانهم الحقَّ  فيظهر بالسيف  ¨، وأمَّ

 .(٢)ويعلن إمامته وقيام دولته، وفرقٌ واضحٌ بين الحالَين

كان يعلم أنَّ بعده إماماً يقوم  من آباءه  أنَّ كلَّ واحدٍ  :ضف إلىٰ ذلكأ

ا هو  ة، وبموته تنقطع فآخر الأئمَّ  ¨مقامه، وأنَّه لن تنقطع الإمامة بموته، وأمَّ

الظلم،  علىٰ  المسيرة وينتقض الغرض الإلهي ويكذب الوعد النبوي بانتصار الحقِّ 

 .وشتَّان ما بين الموقفين

 ألاَّ تقع في عنقه بيعةٌ لحاكم ظالم، كما ورد في خبر الصدوق  :ثالثاً 

هَذَا اَلخْلَْقِ  عَلىَٰ دَتُهُ وِلاَ  تُعْمَىٰ صَاحِبُ هَذَا اَلأْمَْرِ «: أبي عبد االله  بسنده إلىٰ 

 .، وغيره(٣)»يَكُونَ لأِحََدٍ فيِ عُنقُِهِ بَيعَْةٌ إذَِا خَرَجَ  لاَّ لئَِ 

وعصيانهم وطغيانهم وعدم  سادهم المستمرِّ عقاب البشر علىٰ ف :رابعاً 

في  من قبله، كما في خبر النعماني  باعهم لآبائه ، وعدم اتِّ إذعانهم للحقِّ 

ةٍ اللهِوَاعِْلَمُوا أَنَّ اَلأْرَْضَ لاَ «: عن أبي عبد االله  )غيبته( وَلَكِنَّ ،   تخَلُْو مِنْ حُجَّ

افهِِمْ عَلىَٰ أنَْفُسِهِمْ سَيعُْمِي خَلْقَهُ عَنهَْا بظِلُْمِ  االلهََ  . ، وغيره(٤)»...هِمْ وَجَوْرِهِمْ وَإسرَِْ
                                                        

 ).٣٦١ص ( ينكمال الدِّ ) ١(

 ).٤٥ص ( في المقنع في الغيبة  د المرتضىٰ السيِّ ذكر هذا الجواب ) ٢(

 ).٤٧٩ص ( ينكمال الدِّ ) ٣(

 ).١٤٤ص ( الغيبة للنعماني) ٤(
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 تخلية أصلاب الكافرين من المؤمنين، كما في رواية الصدوق  :خامساً 

ن ذكره ،بسنده عن ابن أبي عمير مَا بَالُ أَمِيرِ  :قُلْتُ لَهُ : عن أبي عبد االله  ،عمَّ

َ  اَلمؤُْْمِنينَِ  ْ يُقَاتلِْ مخُ لِ لمَ وْ  :تَعَالىَٰ  ةٍ فيِ كِتاَبِ االلهَلآِيَ «: قَالَ  ؟الفِِيهِ فيِ الأَْوََّ
َ
�
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ً
 :قُلْتُ  :قَالَ ، »]٢٥: الفتح[ �ابا

وَكَذَلكَِ  ،قَوْمٍ كَافِرِينَ بِ دَائِعُ مُؤْمِنوُنَ فيِ أَصْلاَ وَ «: قَالَ  ؟وَمَا يَعْنيِ بتِزََايُلِهِمْ 

ْ يَظهَْرْ أَبَداً حَتَّىٰ  اَلْقَائِمُ   مَنْ  فَإذَِا خَرَجَتْ ظَهَرَ عَلىَٰ ،  تخَْرُجَ وَدَائِعُ اَالله لمَ

 . وغيره، (١)»فَقَتلََهُمْ   ظَهَرَ مِنْ أَعْدَاءِ اَالله

 آخر ¨يحكم الأرضَ جميعُ الناس ويكون  ة بأنْ إتمام الحجَّ  :سادساً 

لو حكمنا لصنعنا مثل ما صنع، كما ورد في جملة من :  يقول الناسالحاكمين، لئلاَّ 

مَا يَكُونُ هَذَا «: قال ،عن أبي عبد االله  الأخبار، من قبيل ما رواه النعماني 

وا عَلىَٰ  صِنفٌْ مِنَ اَلنَّاسِ إِلاَّ  يَبْقَىٰ  لاَ  اَلأْمَْرُ حَتَّىٰ  يَقُولَ  لاَ  حَتَّىٰ  ،اَلنَّاسِ  وَقَدْ وُلُّ

يناَ لَعَدَلْناَ :قَائِلٌ  ا لَوْ وُلِّ  .(٢)»ثُمَّ يَقُومُ الَْقَائِمُ باِلحْقَِّ وَاَلْعَدْلِ  ،إنَِّ

 .م والمصالح الموجودة في علم االله تعالىٰ كَ غير ذلك من الحِ  إلىٰ 

*   *   * 

                                                        

 ).٦٤١ص ( ينكمال الدِّ ) ١(

 ).٢٨٢ص ( الغيبة للنعماني) ٢(





 

 

 

ا  

ْ لأََ  ٨٦ ــــينَْ ظُهُــــوْرُهُ وَإنيِّ   رْجُــــوْ أَنْ يحَِ

 

يَنْتَشِــ 
ــرُوْفُ فيِْ اَ رَ اَ ـلِ ــاسِ وَاَ لمَعْ ــلنَّ   برُِّ لْ

ــرُ اَ  ٨٧  يِــيْ بِــهِ قَطْ ــا مَيِّــتَ اَ وَيحُْ ــرَىٰ لحَيَ   لثَّ

 

ــيْضُ اَ   ــا فَ ــرُّ وَيَمْطُرُهَ ــعِ فَتَحْمَ   لنَّجِيْ

 :ر بعض الأحاديث المناسبة للمقاملا بأس بذك :أقول 

 ،عيد الخدريأبي س بسنده إلىٰ ) الصحيحين المستدرك علىٰ (الحاكم في  ىٰ رو

تِ أُ  رِ  آخِ فيِ  جُ رُ يخَْ «: قال ،عن رسول االله   جُ رِ تخُْ ، وَ ثَ يْ غَ لْ اَ  اللهُ اَ  هُ يَ قِ سْ ، يَ يُّ دِ هْ لمَ ي اَ مَّ

ةُ لأُْ اَ  مُ ظُ عْ تَ ، وَ ةُ يَ اشِ لمَ اَ  رُ ثُ كْ تَ احاً، وَ حَ صِ  الَ لمَ ي اَ طِ عْ يُ ا، وَ اتهََ بَ نَ  ضُ رْ لأَْ اَ   .(١)»...مَّ

عن رسوله  ،أبي سعيد أيضاً  ده إلىٰ بسن) الفتن(اد في ابن حمَّ  ىٰ ورو

ْ  ةً مَ عْ نِ  يِّ دِ هْ لمَ اَ  نِ مَ  زَ ي فيِ تِ مَّ أُ  مُ عَّ نَ تَ تَ «: قال ، االله ، تُرْسِلُ وا مُ عَّ نَ يُ  لمَ مِثلَْهَا قَطُّ

ماَءُ عَلَيهِْمْ مِدْرَاراً، وَ   .(٢)»...أَخْرَجَتهُْ  شَيئْاً مِنَ اَلنَّبَاتِ إِلاَّ  اَلأْرَْضَ يَزْرَعُ  لاَ اَلسَّ

عْبِ اَلمهَْدِيُّ «: عن أبي جعفر ) ينكمال الدِّ (وفي   ،مِنَّا مَنصُْورٌ بِالرُّ

دٌ  قَ يَبلُْغُ سُلْطَانُهُ اَلمَ وَ  ،وَتَظْهَرُ لَهُ اَلْكُنوُزُ  ،لَهُ اَلأْرَْضُ  تُطْوَىٰ بِالظَّفَرِ، مُؤَيَّ شرِْ

ينِ كُلِّ  دَيْنهَُ عَلىَٰ  يُظْهِرُ اَاللهُوَ  ،غْرِبَ اَلمَ وَ  كُونَ لَوْ كَرِهَ المَُ هِ وَ اَلدِّ فيِ  يَبْقَىٰ  فَلاَ  ،شرِْ

 . (٣)»هُ رَ مَ  قَدْ عَ اَلأْرَْضِ خَرَابٌ إلاَِّ 

 يَدَهُ عَلىَٰ  قَامَ قَائِمُناَ وَضَعَ اَاللهُإذَِا «: أيضاً  عنه ) الكافي الشريف(وفي 

 . (٤)»مُهُمْ كَمَلَتْ بهِِ أَحْلاَ وَ  ،فَجَمَعَ بهَِا عُقُولهَمُْ  ،وسِ اَلْعِبَادِ ؤُ رُ 
                                                        

 ).٨٦٧٣ح / ٦٠١ص / ٤ج ( الصحيحين المستدرك علىٰ ) ١(

 ).٢٢٣ص ( الفتن) ٢(

 ).٣٣١ص ( ينكمال الدِّ ) ٣(

 ).٢٥ص / ١ج ( الكافي) ٤(
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هَرَ برَِايَةِ إذَِا ظهََرَ الَْقَائِمُ ظَ «: أيضاً  بسنده عنه ) غيبة النعماني(وفي 

  لاَ أَلاَ  :ثُمَّ يَأْمُرُ مُناَدِيَهُ فَينُاَدِي ،وَعَصَاهُ  وَحَجَرِ مُوسَىٰ  ،وَخَاتَمِ سُلَيماَْنَ  ،رَسُولِ اَالله

مِلَنَّ رَجُلٌ مِنكُْمْ طَعَاماً وَ  هُ يُرِيدُ أَنْ يَقْتلَُناَ  :فَيَقُولُ أصَْحَابُهُ  ،عَلَفاً  لاَ اباً وَ شرََ  لاَ يحَْ إنَِّ

ناَ مِنَ اَلجْوُعِ وَاَلْعَطَشِ  لُ مَنزِْلٍ يَنزِْلُهُ  ،فَيَسِيرُ وَيَسِيرُونَ مَعَهُ  ،وَيَقْتلَُ دَوَابَّ فَأَوَّ

ابٌ وَعَلَفٌ  بُ اَلحْجََرَ فَيَنبْعُُ مِنهُْ طعََامٌ وَشرََ بُونَ وَ  ،يَضرِْ ُ فَيأَْكُلُونَ وَيَشرَْ  ،مْ دَوَابهُّ

 . (١)»يَنزِْلُوا اَلنَّجَفَ بظِهَْرِ اَلْكُوفَةِ  حَتَّىٰ 

  ثَمٍ رْضِ مِـنْ كُـلِّ مَـأْ لأَْ وَيَطْهُرُ وَجْهُ اَ  ٨٨

  

  وَرِجْــسٍ فَــلاَ يَبْقَــىٰ عَلَيْهَــا دَمٌ هَــدْرُ  

ــتْ  ٨٩   ــوْمٍ تَطَاوَلَ ــاقُ قَ ــهِ أَعْنَ ــقَىٰ بِ   وَتَشْ

  

ـمْرُ بـِيْضُ وَاَ لْ خُذُ مِنْهَا حَظَّهَـا اَ فَتَأْ     لسُّ

: قال ،بسنده عن الحسين بن خالد) ينكمال الدِّ (الصدوق في  ىٰ رو :أقول 

تَقِيَّةَ لَهُ،  ماَنَ لمنَِْ لاَ إِي لاَ وَرَعَ لَهُ، وَ   دِينَ لمنَِْ لاَ لاَ «: الرضا  ىٰ بن موس عليُّ  قال

خُرُوجِ قَائِمِناَ، فَمَنْ تَرَكَ اَلتَّقِيَّةَ قَبْلَ قَبْلَ  أَعْمَلُكُمْ باِلتَّقِيَّةِ   إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ االلهِ

وَمَنِ اَلْقَائِمُ مِنكُْمْ أَهْلَ  ،يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله: هُ فَقِيلَ لَ  ،»خُرُوجِ قَائِمِناَ فَلَيسَْ مِنَّا

ابعُِ مِنْ وُلْدِي«: اَلْبَيْتِ؟ قَالَ  مَاءِ ابِْ  ،الَرَّ رُ  ،نُ سَيِّدَةِ اَلإِْ بِهِ اَلأْرَْضَ مِنْ كُلِّ  اَاللهُيُطهَِّ

سُهَا مِنْ كُلِّ ظُلْمٍ، اَلَّذِي يَشُ  وَهُوَ صَاحِبُ اَلْغَيْبةَِ  ،دَتِهِ كُّ اَلنَّاسُ فيِ وِلاَ جَوْرٍ، وَيُقَدِّ

قَتِ الأَْرَْضُ بِنوُرِ  فَإذَِا خَرَجَ  ،قَبْلَ خُرُوجِهِ  َا، أَشرَْ لْعَدْلِ بَينَْ وَوَضَعَ مِيزَانَ اَ  رَبهِّ

 .(٢)»يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَداً  اَلنَّاسِ، فَلاَ 

دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ : قال ،أيضاً عن عبد العظيم الحسني ىٰ ورو قُلْتُ لمحَُِمَّ

دٍ :  مُوسَىٰ   اَلأْرَْضَ اَلَّذِي يَمْلأَُ  إنيِِّ لأَرَْجُو أَنْ تَكُونَ اَلْقَائِمَ مِنْ أَهْلِ بَيتِْ محُمََّ

وَهُوَ  مَا مِنَّا إلاَِّ  ،يَا أَبَا الَْقَاسِمِ «: فَقَالَ  ،قِسْطاً وَعَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ جَوْراً وَظُلْماً 

رُ اَاللهُوَلَكِنَّ اَلْقَا ،دِينِ اَالله وَهَادٍ إِلىَٰ ،  رِ اَاللهقَائِمٌ بأَِمْ  بِهِ الأَْرَْضَ   ئِمَ اَلَّذِي يُطَهِّ
                                                        

 ).٢٤٤ص ( الغيبة للنعماني) ١(

 ).٣٧١ص ( ينكمال الدِّ ) ٢(
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وَيَغِيبُ عَنهُْمْ  ،دَتُهُ اَلنَّاسِ وِلاَ  عَلىَٰ  اَلْكُفْرِ وَاَلجْحُُودِ هُوَ الََّذِي تخَْفَىٰ  مِنْ أَهْلِ 

 .(١)»...هِ شَخْصِ بِ 

ار في  ىٰ ورو قُلْتُ : قال ،ابن هبيرة رفيد مولىٰ  بسنده إلىٰ  )البصائر(الصفَّ

يَسِيرُ الَْقَائِمُ بسِِيرَةِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ  ،اكَ يَا ابِْنَ رَسُولِ اَاللهجُعِلْتُ فدَِ  : لأِبيَِ عَبدِْ االلهَ

وَادِ  طَالبٍِ  إِنَّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ سَارَ فيِ  ،يَا رُفَيْدُ  .لاَ «: فَقَالَ  ؟فيِ أَهْلِ اَلسَّ

وَادِ بماَِ فيِ اَلجْفَْرِ اَلأْبَْيضَِ   ،»ماَ فيِ اَلجْفَْرِ اَلأْحمََْرِ وَإِنَّ اَلْقَائِمَ يَسِيرُ فيِ اَلْعَرَبِ بِ  ،أَهْلِ اَلسَّ

 ،حَلْقِهِ  فَأَمَرَّ إصِْبعََهُ إلىَِٰ  :قَالَ  ؟وَمَا اَلجْفَْرُ اَلأْحمََْرُ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَ 

بْحَ  - هَكَذَا «: فَقَالَ   .(٢)»- يَعْنيِ اَلذَّ

 ثُمَّ إِنَّ االلهََ «: )الغارات(بالنهروان المرويَّة في  وفي خطبة أمير المؤمنين 

جُ اَلْفِتنََ برَِجُلٍ مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ كَتفَْرِيجِ اَلأْدَِيمِ  مَاءِ  ،يُفَرِّ ةِ اَلإِْ يَسُومُهُمْ  ،بأَِبيِ ابِْنُ خِيرََ

ةٍ  ،خَسْفاً  َ يفَْ هَرْجاً هَرْجاً  فَلاَ يُعْطيِهِمْ إلاَِّ  ،وَيَسْقِيهِمْ بكَِأْسٍ مُصَبرَّ يَضَعُ  ،اَلسَّ

يفَْ عَلىَٰ اَل نْياَ وَمَا فيِهَا ،عَاتقِِهِ ثَماَنيِةََ أَشْهُرٍ  سَّ لَوْ يَرَوْنيِ  ،وَدَّتْ قُرَيْشٌ عِندَْ ذَلكَِ بِالدُّ

 ،مَقَاماً وَاحِداً قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ أَوْ جَزْرِ جَزُورٍ لأِقَْبَلَ مِنهُْمْ بَعْضَ الََّذِي يَرُدُّ عَلَيهِْمْ 

 .(٣)»لَوْ كَانَ هَذَا مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ لَرَحمَِناَ :شٌ تَقُولُ قُرَيْ  حَتَّىٰ 

مَا لمنَِْ خَالَفَناَ «: للمشهدي بسنده عن أبي عبد االله ) المزار(وفي رواية 

مٌ  ناَ مِنْ نَصِيبٍ، إنَِّ االلهََ فيِ دَوْلَتِ   قَدْ أَحَلَّ لَناَ دِمَاءَهُمْ عِندَْ قِياَمِ قَائِمِناَ، فَالْيوَْمَ محُرََّ

نَّكَ أَحَدٌ، إذَِا قَا عَلَيكُْمْ ذَلكَِ، فَلاَ عَلَيْناَ وَ  وَلرَِسُولهِِ وَلَناَ  مَ قَائِمُناَ انِْتَقَمَ اللهِ يَغُرَّ

 . (٤)»أَجمَْعِينَ 
                                                        

 ).٣٨٨ - ٣٧٧ص ( ينكمال الدِّ ) ١(

 ).١٧٣ص ( بصائر الدرجات) ٢(

 ).١٢ص / ١ج ( الغارات) ٣(

 ).١٣٥ص ( المزار) ٤(
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 ضَ رْ لأَْ اَ  نَّ رَ هِّ طَ لأَُ وَ «): ل الشرائعلَ عِ (وفي الحديث القدسي المروي في 

 .(١)»يائِ دَ عْ أَ  نْ مِ  مْ هِ رِ آخِ بِ 

لَوْ يَعْلَمُ اَلنَّاسُ مَا يَصْنعَُ اَلْقَائِمُ «: عن أبي جعفر  )النعمانيغيبة (وفي 

َّا يَقْتُلُ مِنَ اَلنَّاسِ  جَ لأَحََبَّ أَكْثَرُهُمْ أَلاَّ إذَِا خَرَ  هُ لاَ  ،يَرَوْهُ ممِ شٍ بقُِرَيْ   يَبْدَأُ إلاَِّ أَمَا إنَِّ

يفَْ  فَلاَ يَأْخُذُ مِنهَْا إلاَِّ  يفَْ  طيِهَا إلاَِّ  يُعْ لاَ وَ  ،الَسَّ  :يَقُولَ كَثيرٌِ مِنَ اَلنَّاسِ  حَتَّىٰ  ،اَلسَّ

دٍ  دٍ لَرَحِمَ  ،لَيْسَ هَذَا مِنْ آلِ محُمََّ  .(٢)»وَلَوْ كَانَ مِنْ آلِ محُمََّ

ة علىٰ كلِّ الناس بحيث لا يبقىٰ في قلب سيُ  ¨لا يخفىٰ أنَّه  :أقول لقي الحجَّ

للقتل بلا ريب،  ا معانداً مستحق� ؤمن عندها إلاَّ ، فلا يكون غير المأحد شكٌّ في الحقِّ 

وعذاباً عليه، بخلاف المؤمنين  نقمةً  ¨وهذا الصنف هو الذي يكون خروجه 

 .خروجه المبارك وطلعته الميمونةالصالحين الذين يكونون أسعد الناس ب

ــلاَ  ٩٠ ــلِمٍ عَ ــلىَٰ مُسْ ــابيٍِّ عَ ــنْ كِتَ ــمْ مِ   فَكَ

 

ـــبرُْ لْ خَ اَ وَآخَــرَ حَــرْبيٍِّ بِـــهِ شَــمَ     كِ

ها نحن نعيش في هذا العصر الذي عاد الإسلام به غريباً  :أقول  

المسلمين ويذلُّونهم،  مستضعفاً مضطهداً، وها هم الكافرون يشمخون علىٰ 

 الدعاء بتعجيل نزلون بهم أنواع القتل والعذاب والظلم، وليس لنا إلاَّ ويُ 

ل عجِّ  مَّ هُ اغراً ذليلاً، اللَّ ليعود الإسلام عزيزاً، ويرجع الكفر ص ¨ ظهوره

 .صاره وأعوانه، إنَّك أكرم مسؤولواجعلنا من أن ،وأرنا طلعته ،فرجه

ــاً  ٩١ ــكَ كَافيَِ ــافيَِاً لَ ــاً شَ ــذْهُ جَوَابَ   وَخُ

 

ـــاتٌ وَأَ   ـــهِ آيَ ـــحْرُ مَعَانيِْ ـــهُ سِ   لْفَاظُ

  قَـوْلُ شَـاعِرٍ  - إنِْ أَنْصَفْتهَُ  -وَمَا هُوَ  ٩٢ 

 

ـــدٌ وَلَ   ـــهُ عِقْ ـــهِ اَ  كِنَّ ٰ بِ ـــلىَّ ـــعْرُ تحََ   لشِّ

ــاءَ اَ  ٩٣  ــئْتُ إحِْصَ ــوْ شِ ــالأَْ وَلَ هَ ــةِ كُلِّ   دِلَّ

 

  لنَّثْـرُ ظْمُ عَـنْ ذَاكَ وَاَ لـنَّ عَلَيْكَ لَكَلَّ اَ  

                                                          

 ).٥ص / ١ج ( ل الشرائعلَ عِ ) ١(

 .)٢٣٨ص (للطوسي  الغيبة) ٢(
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  فَكَمْ قَدْ رَوَىٰ أَصْحَابُكُمْ مِـنْ رِوَايَـةٍ  ٩٤

 

كْرَانِ، وَاَ هِيَ اَ   حْوُ للِْسَّ ـكْرُ بهَُ اَ لشُّ لصَّ   لسُّ

ــا أَ  وَفيِْ  ٩٥  ــضِ مَ ــعٌ بَعْ ــكَ مَقْنَ ــمَعْتهُُ لَ   سْ

 

ـــنْ فيِْ أُذْنِ سَـــامِعِهِ وَقْـــرُ     إذَِا لمَْ يَكُ

ــا ٩٦  ــائِلاً لَنَ ــدْ قَ ــكَالٌ فَعُ ــادَ إشِْ   :وَإنِْ عَ

 

  )مْ خُـبرُْ رِ يَا مَنْ لهَــعَصْ لْ أَيَا عُلَماَءَ اَ ( 

في هذه القصيدة ؛ فإنَّه )طاب ثراه(الناظم  صَدَق واالله سيِّدُنا الجدُّ  :أقول 

ستاره، وأزاح عن الصواب غباره، وكَشَفَ ما انطوت  الشريفة أماط عن الحقِّ 

-ه الفاسدة، وأوضح لنا بَ عليه القصيدة البغداديَّة من الخرافات الكاسدة، والشُّ 

 الحقَّ  باب، أو كطنين ذباب، وأنَّ أنَّ قعاقع القوم كصريرِ  - بما لا مزيد عليه

ه االله تعالىٰ الصراح مع الفرقة الم ة الناجية، مستعيناً بما خصَّ من جليل المواهب،  حقَّ

، حَوَت الحِكَمَ العالية بأفصح كلام، ورتَّبتَْ وجزيل المناقب، فيا لها خريدةً فريدةً 

وإمام  وأهل بيته  ه الحقائق الصافية بأحسن نظام، فجزاه االله عن نبيِّ 

 .اقتفاء أثره وخطاه إلىٰ خيراً، وأشركنا في ثوابه، وهدانا  ¨زمانه 

نتُ به هذا  ا أرجو أنْ ممَّ  -  وأنا العبد القاصر -وقد فرغتُ  أكون قد زَيَّ

العِقْدَ كما هو خليق، وأجليت ما احتواه من جواهر التحقيق والتدقيق، مع قلَّة 

علمي وضعف عزمي، وكان ذلك في صباح السادس والعشرين من شهر 

له ويستر عيوبه، يتقبَّ  أنْ  ائي من االله تعالىٰ للهجرة، ورج )١٤٤٦(الصيام لسنة 

 .الذي لا يخيب ببابه سائل ىٰ وهو المرجَّ 

ة علىٰ   .نبيِّه وآله الطاهرين والحمد الله أبداً، والصلاَّ

*   *   * 





 

 

 

 واا ادر

 .القرآن الكريم -  ١

د بن بن محمّ االله ين أبو محمّد عبد جمال الدِّ  :الأشراف بِّ الإتحاف بحُ  -  ٢

: ، نشر)هـ١١٧١ت (ين القاهري الشافعي الشبراوي عامر بن شرف الدِّ 

 .ة بمصرالنسخة المطبوعة بالمكتبة الأدبيَّ  رة علىٰ منشورات الرضي، مصوَّ 

د د محمّ السيِّ : إعداد :من مسند أحمد بن حنبل ¨أحاديث المهدي  -  ٣

سين لجماعة المدرِّ  سة النشر الإسلامي التابعةمؤسَّ : جواد الحسيني الجلالي، نشر

 .هـ١٤٠٩سة، فة، الطبعة الخامالمشرَّ  بقمّ 

د بن حبيب د بن محمّ بن محمّ  أبو الحسن عليُّ  :ةالأحكام السلطانيَّ  -  ٤

، دار الحديث: ، الناشر)هـ٤٥٠ت (البصري البغدادي الشهير بالماوردي 

 .القاهرة

لحنفي اص اأبو بكر الرازي الجصَّ  أحمد بن عليٍّ  :أحكام القرآن - ٥

دار إحياء التراث : د صادق القمحاوي، الناشرمحمّ : ق، المحقِّ )هـ٣٧٠  ت(

 .هـ١٤٠٥: تاريخ الطبع بيروت،، العربي

د بن محمّ  ين أبو الحسن عليُّ سيف الدِّ  :صول الأحكامالإحكام في أُ  -  ٦

عبد االله : اق عفيفي، قام بتصحيحهعبد الرزَّ : ق عليه، علَّ )هـ ٦٣١ت (الآمدي 

سة النور مؤسَّ : الحمد الصالحي، الناشر الرحمن بن غديان وعليّ  بن عبدا

) بيروت - دمشق (المكتب الإسلامي : أعاد طباعته هـ، ثمّ ١٣٨٧بالرياض، 

 ).تصويراً (هـ ١٤٠٢طبعة ثانية سنة 
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، )هـ٢٨٢ت (أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري  :الأخبار الطوال - ٧

وزارة : ين الشيال، الناشركتور جمال الدِّ الد: عبد المنعم عامر، مراجعة: تحقيق

دار إحياء : طبع(م ١٩٦٠، ولىٰ ، الطبعة الأُ مصر، الثقافة والإرشاد القومي

 ).البابي الحلبي وشركاه ىٰ عيس - ة الكتب العربيَّ 

دار : ، الناشربرَّ السيِّد جواد شُ  :أو شعراء الحسين أدب الطفِّ  -  ٨

 .هـ١٤٠٩، المرتضىٰ 

ين مقداد بن عبد االله جمال الدِّ  : إلىٰ نهج المسترشدينإرشاد الطالبين -  ٩

د محمود السيِّ : د مهدي الرجائي، باهتمامالسيِّ : ، تحقيق)هـ٨٢٦ت ( السيوري الحليِّ 

 .هـ١٤٠٥، المرعشي، منشورات مكتبة آية االله العظمىٰ المرعشي النجفي، قمّ 

د د بن محمّ محمّ  عبد االله أبو :الإرشاد في معرفة حجج االله علىٰ العباد -  ١٠

سة آل مؤسَّ  :، تحقيق)هـ٤١٣(الشيخ المفيد   العكبري البغدادي  بن النعمانا

 .دار المفيد: شرالبيت لتحقيق التراث، ن

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن  :الاستيعاب في معرفة الأصحاب -  ١١

كتبة م: د البجاوي، الناشرمحمّ  عليّ : ق، المحقِّ )هـ٤٦٣ت ( د بن عبد البرِّ محمّ 

 .لبنان - دار الجيل، بيروت : رَتهْاهـ، وصَوَّ ١٣٨٠نهضة مصر بالقاهرة، 

بن فارس الزركلي  د بن عليِّ ين بن محمود بن محمّ خير الدِّ  :الأعلام - ١٢

يين، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملا: ، الناشر)هـ١٣٩٦ت (الدمشقي 

 .م٢٠٠٢

: ، تحقيق وتخريج)هـ١٣٧١ت (السيِّد محسن الأمين  :أعيان الشيعة -  ١٣

 .دار التعارف للمطبوعات، بيروت: حسن الأمين، الناشر

نقي النقوي  السيِّد عليّ  :أقرب المجازات إلىٰ مشايخ الإجازات -  ١٤

ه ووضع السيِّد محمّ : ، تقديم)هـ١٤٠٨  ت( د رضا الحسيني الجلالي، أعدَّ
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سة، مركز إحياء التراث التابع لدار المخطوطات في : فهارسه العتبة العباسيَّة المقدَّ

سة، : الناشر سة، كربلاء المقدَّ مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيَّة المقدَّ

 .هـ١٤٣٧

العكبري البغدادي   د بن النعماند بن محمّ محمّ  أبو عبد االله :الأمالي - ٩٥

أكبر الغفاري، منشورات جماعة  وعليّ  ستاد وليّ الحسين أُ : ، تحقيق)هـ٤١٣ت (

 .هـ١٤٠٣سة، المقدَّ  قمّ ، ةالحوزة العلميَّ  سين فيرِّ المد

د حسن القزويني، د محمّ السيِّ  :الإمامة الكبرىٰ والخلافة العظمىٰ  -  ١٦

، ولىٰ دار القارئ، الطبعة الأُ : د جعفر القزويني، نشرالسيِّ : توثيق وتعليق

 .هـ١٤٢٣

الدينوري  د عبد االله بن مسلم ابن قتيبةأبو محمّ  :الإمامة والسياسة -  ١٧

ة الحلبي وشركاه سمؤسَّ : د الزيني، الناشرالدكتور طه محمّ : ، تحقيق)هـ٢٧٦ت (

 .للنشر والتوزيع

بن السيِّد ا ىٰ السيِّد موس :آل الهندي في النَّجف تراجمهم وآثارهم -  ١٨

بيروت،  ،، الكوكب للطباعة والنشر)هـ١٤٠٠ت (صادق الموسوي الهندي 

 .هـ١٤٤١، ولىٰ الطبعة الأُ 

د باقر الشيخ محمّ  :ة الأطهارر أخبار الأئمَّ رَ الجامعة لدُ ر بحار الأنوا -  ١٩

بيروت، الطبعة ء، سة الوفامؤسَّ : ، نشر)هـ١١١٠ت (المجلسي   د تقيبن محمّ ا

 .هـ١٤٠٣حة، الثانية المصحَّ 

ين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي عماد الدِّ  :البداية والنهاية -  ٢٠

القاهرة، ، مطبعة السعادة: ، طبع)هـ ٧٧٤ت (بن كثير الدمشقي المعروف با

 .هـ١٣٥٨ هـ إلىٰ ١٣٤٨، ولىٰ الطبعة الأُ 

ين أبو حامد عماد الدِّ  :البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان - ٢١
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: عمر عبد السلام تدمري، الناشر: ق، المحقِّ )هـ٥٩٧ت (د الأصفهاني د بن محمّ محمّ 

 .هـ١٤٢٣، ولىٰ ، الطبعة الأُ لبنان - النشر، بيروت ة للطباعة والمكتبة العصريَّ 

عبد الرحمن بن أبي بكر،  :ين والنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويِّ  - ٢٢

: د أبو الفضل إبراهيم، الناشرمحمّ : ق، المحقِّ )هـ٩١١ت (ين السيوطي جلال الدِّ 

 .صيدا/ لبنان ،ةالمكتبة العصريَّ 

يوسف بن عبد االله النمري  :نس المجالسبهجة المجالس وأُ  -  ٢٣

دار : د مرسي الخولي، نشرمحمّ : ، تحقيق)هـ٤٦٣ت ( القرطبي ابن عبد البرِّ 

 .م١٩٨١، بيروت، ةب العلميَّ تُ الكُ 

د ابن أبي ر بن عمر بن محمّ عمر بن مظفَّ  :تاريخ ابن الوردي -  ٢٤

، )هـ٧٤٩ت (ي الكندي ين ابن الوردي المعرِّ الفوارس، أبو حفص، زين الدِّ 

 .هـ١٤١٧، ولىٰ بيروت، الطبعة الأُ  -  لبنان ،ةب العلميَّ تُ دار الكُ : لناشرا

ين أبو عبد شمس الدِّ  :تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -  ٢٥

عمر عبد : ق، المحقِّ )هـ٧٤٨ت (د بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي االله محمّ 

 .هـ١٤١٣وت، الطبعة الثانية، بير دار الكتاب العربي،: السلام التدمري، الناشر

ت (ين السيوطي الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّ عبد  :تاريخ الخلفاء -  ٢٦

الباز، الطبعة  ىٰ مكتبة نزار مصطف: حمدي الدمرداش، الناشر: ق، المحقِّ )هـ٩١١

 .ـه١٤٢٥ ،ولىٰ الأُ 

د بن الحسن حسين بن محمّ  :تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس -  ٢٧

ي  .هـ١٢٨٣ة، مصر، المطبعة الوهبيَّ : ، الناشر)هـ٩٦٦ت (اربَكْري الدِّ

د بن جرير أبو جعفر، محمّ  ):ل والملوكسُ تاريخ الرُّ (تاريخ الطبري  -  ٢٨

دار : د أبو الفضل إبراهيم، الناشرمحمّ : ق، المحقِّ )هـ٣١٠ - ٢٢٤(الطبري 

 .وغيرها كثيراث دار التر: رتهْاهـ، وصَوَّ ١٣٨٧ ،المعارف بمصر، الطبعة الثانية
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تاريخ القزويني في تراجم المنسيِّين والمعروفين من أعلام العراق  -  ٢٩

الخزائن لإحياء التراث، بيروت، : الدكتور جودت القزويني، الناشر :وغيرهم

 .هـ١٤٣٣

أبو بكر أحمد بن أبي  :التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة -  ٣٠

الفاروق الحديثة : صلاح بن فتحي هَلل، الناشر: ق، المحقِّ )هـ ٢٧٩ت (خيثمة 

 .هـ١٤٢٤، ولىٰ ، الطبعة الأُ القاهرة ،للطباعة والنشر

أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  :تاريخ اليعقوبي - ٣١

 .قمّ ، سة ونشر فرهنگ أهل بيتمؤسَّ : اسي المعروف باليعقوبي، نشرالكاتب العبَّ 

انها ثيها وذكر قطَّ دينة السلام وأخبار محدِّ تاريخ م(تاريخ بغداد  -  ٣٢

بن ثابت الخطيب  أبو بكر أحمد بن عليِّ  ):العلماء من غير أهلها ووارديها

اد معروف، ار عوَّ بشَّ : ق عليهه وعلَّ قه وضبط نصَّ ، حقَّ )هـ٤٦٣ت (البغدادي 

 .هـ١٤٢٢، ولىٰ ، الطبعة الأُ بيروت ،دار الغرب الإسلامي: الناشر

ها من الأماثل أو حلَّ  نْ دينة دمشق وذكر فضلها وتسمية مَ تاريخ م -  ٣٣

بن الحسن بن هبة االله بن عبد  أبو القاسم عليُّ  :اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها

ين أبو الدِّ  محبُّ : ، دراسة وتحقيق)هـ٥٧١ت (االله الشافعي المعروف بابن عساكر 

باعة والنشر والتوزيع، لطدار الفكر ل: سعيد عمر بن غرامة العمروي، الناشر

 .هـ١٤١٥

د الطوسي د بن محمّ ين محمّ الخواجة نصير الدِّ  :تجريد الاعتقاد -  ٣٤

لإعلام مكتب ا: د جواد الجلالي، نشرد محمّ السيِّ : ، تحقيق)هـ٦٧٢  ت(

 .هـ١٤٠٧الإسلامي، طهران، 

د أسعد محمّ : ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق :تفسير القرآن العظيم - ٣٥

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار :نشرالطبيب، 
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ين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن عماد الدِّ  :تفسير القرآن العظيم -  ٣٦

د حسين شمس محمّ : ق عليه، وضع حواشيه وعلَّ )هـ٧٧٤ت (كثير الدمشقي 

 .هـ١٤١٩، ولىٰ ، الطبعة الأُ لبنان - ة، بيروت ب العلميَّ تُ دار الكُ : الناشر، ينالدِّ 

د بن جرير محمّ  ،أبو جعفر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن -  ٣٧

 .دار التربية والتراث: ، توزيع)ـه٣١٠ت (الطبري 

الترمذي  ىٰ د بن عيسمحمّ  ىٰ أبو عيس ):ن الترمذينَ سُ (الجامع الكبير  -  ٣٨

: اد معروف، الناشرار عوَّ بشَّ : ق عليهج أحاديثه وعلَّ قه وخرَّ ، حقَّ )هـ٢٧٩ت (

 .م١٩٩٦، ولىٰ ، الطبعة الأُ بيروت، الإسلاميدار الغرب 

د بن أحمد الأنصاري أبو عبد االله محمّ  :الجامع لأحكام القرآن -  ٣٩

، ةب المصريَّ تُ دار الكُ : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: تحقيق القرطبي،

 .هـ١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانية، 

ن جابر بن داود ب ىٰ أحمد بن يحي :جمل من أنساب الأشراف - ٤٠

: رياض زركلي، الناشروسهيل زكار : م لهقه وقدَّ ، حقَّ )هـ٢٧٩ت (البلاََذُري 

 .هـ١٤١٧، ولىٰ ، الطبعة الأُ بيروت، دار الفكر

 برَّ د عبد االله شُ مة السيِّ العلاَّ  :ينصول الدِّ اليقين في معرفة أُ  حقُّ  -  ٤١

، ولىٰ عة الأُ سة الأعلمي للمطبوعات، الطب، منشورات مؤسَّ )هـ١٢٤٢  ت(

 .هـ، بيروت١٤١٨

أبو نعيم أحمد بن عبد االله  :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -  ٤٢

مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، عام : ، الناشر)هـ٤٣٠ت (الأصبهاني 

 .هـ١٣٩٤: النشر

أبو عبد الرحمن أحمد بن  :بن أبي طالب خصائص أمير المؤمنين عليِّ  -  ٤٣

أحمد ميرين البلوشي، : ق، المحقِّ )هـ٣٠٣ت (ساني النسائي الخرا شعيب بن عليٍّ 

 .هـ١٤٠٦، ولىٰ ، الطبعة الأُ الكويت، مكتبة المعلاَّ : الناشر
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د أمين بن فضل االله محمّ  :خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر -  ٤٤

 ،)هـ١١١١ت (ي الحموي الأصل الدمشقي د المحبِّ ين بن محمّ الدِّ  بن محبِّ ا

 .، بيروتار صادرد: الناشر

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  :المنثور في التفسير بالمأثور رُّ الدُّ  -  ٤٥

 .بيروت، دار الفكر: ، الناشر)هـ٩١١ت (ين السيوطي الدِّ 

د صادق بحر د محمّ السيِّ  :ةر البهيَّة في تراجم علماء الإماميَّ رَ الدُّ  -  ٤٦

وحدة التحقيق في : فهارسهق عليه ووضع قه وعلَّ ، حقَّ )هـ١٣٩٩ت (العلوم 

سة، الناشرمكتبة العتبة العبَّ  اسيَّة مكتبة ودار مخطوطات العتبة العبَّ : اسيَّة المقدَّ

سة،  سة، كربلاء المقدَّ  .هـ١٤٣٤المقدَّ

ين، أبو الفضل، شهاب الدِّ  :ر الكامنة في أعيان المائة الثامنةرَ الدُّ  -  ٤٧

 حمد الشهير بابن حجر العسقلانيد بن أد بن بن محمّ بن محمّ  أحمد بن عليِّ 

، الطبعة الهند - ة بحيدرآباد الدكندائرة المعارف العثمانيَّ : ، الناشر)هـ ٨٥٢  ت(

 .هـ١٣٩٢الثانية، 

: ر، تحقيق ونشرد حسن المظفَّ الشيخ محمّ  :دلائل الصدق لنهج الحقِّ  - ٤٨

 .سة آل البيت لإحياء التراث، قمّ مؤسَّ 

الدكتور : إعداد وتعليق وتقديم :وسوي الهنديديوان السيِّد باقر الم - ٤٩

ة، كندا، ة الإسلاميَّ عبد الصاحب الموسوي، منشورات مركز البحوث العربيَّ 

 .هـ١٤١٤

الموسوي  ىٰ السيِّد موس: جمعه :ديوان السيِّد رضا الموسوي الهندي - ٥٠

ر دا: الدكتور عبد الصاحب الموسوي الهندي، نشر: ق عليهالهندي، راجعه وعلَّ 

 .م١٩٨٨، ولىٰ الأضواء، بيروت، الطبعة الأُ 

ين أحمد بن عبد االله الدِّ  محبُّ  :ذخائر العقبىٰ في مناقب ذوىٰ القربىٰ  -  ٥١
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ين مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدِّ : ، عنيت بنشره)هـ٦٩٤ت (الطبري 

دار : القدسي بباب الخلق بحارة الجداوي بدرب سعادة بالقاهرة، عن نسخة

 .هـ١٣٥٦ة، ة، ونسخة الخزانة التيموريَّ صريَّ ب المتُ الكُ 

د محسن آغا بزرك الطهراني الشيخ محمّ  :الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة -  ٥٢

، والمكتبة الإسلامية بطهران، قمّ  ،انإسماعيليَّ : ، الناشر)هـ١٣٨٩ت (

 .هـ١٤٠٨

ين أبو الوليد الدِّ  محبُّ  :روض المناظر في علم الأوائل والأواخر -  ٥٣

دار : ، نشرىٰ د مهند محمّ السيِّ : ، تحقيق)هـ٨١٥ت (د ابن الشحنة د بن محمّ محمّ 

 .هـ١٤١٧، ولىٰ ة، الطبعة الأُ ب العلميَّ تُ الكُ 

أبو القاسم  :ةة والصلاحيَّ الروضتين في أخبار الدولتين النوريَّ  -  ٥٤

ين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف شهاب الدِّ 

، بيروت، سة الرسالةمؤسَّ : إبراهيم الزيبق، نشر: ، تحقيق)هـ٦٦٥ت (امة بأبي ش

 .هـ١٤١٨، ولىٰ الطبعة الأُ 

اس، أحمد بن عبد االله بن أبو العبَّ  :الرياض النضرة في مناقب العشرة -  ٥٥

ة، الطبعة ب العلميَّ تُ دار الكُ : ، الناشر)هـ٦٩٤ت (ين الطبري الدِّ  د، محبُّ محمّ 

 .الثانية

ين أبو الفرج عبد الرحمن بن جمال الدِّ  :المسير في علم التفسير زاد - ٥٦

دار : اق المهدي، الناشرعبد الرزَّ : ق، المحقِّ )هـ٥٩٧ت (د الجوزي بن محمّ  عليِّ 

 .هـ١٤٢٢ ،ولىٰ ، الطبعة الأُ بيروت، الكتاب العربي

د بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد االله أحمد بن محمّ  :الزهد -  ٥٧

دار : د عبد السلام شاهين، الناشرمحمّ : ، وضع حواشيه)هـ٢٤١ت (الشيباني 

 .هـ١٤٢٠، ولىٰ ، الطبعة الأُ لبنان - ة، بيروت ب العلميَّ تُ الكُ 
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بن  د خليل بن عليِّ محمّ  :ر في أعيان القرن الثاني عشررَ سلك الدُّ  -  ٥٨

دار البشائر : ، الناشر)هـ١٢٠٦ت (د مراد الحسيني، أبو الفضل د بن محمّ محمّ 

 .هـ١٤٠٨بن حزم، الطبعة الثالثة، ة، دار االإسلاميَّ 

ك بن حسين لِ عبد المَ  :سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي -  ٥٩

 عادل أحمد عبد الموجود: ق، المحقِّ )هـ١١١١ت (ي ك العصامي المكِّ لِ بن عبد المَ ا

، ولىٰ بعة الأُ ، الطبيروتة، ب العلميَّ تُ دار الكُ : د معوض، الناشرمحمّ  عليّ و

 .هـ١٤١٩

اك بن مخلد أحمد بن عمرو بن الضحَّ  ،أبو بكر بن أبي عاصم :ةنَّ السُّ  -  ٦٠

المكتب : ين الألباني، الناشرد ناصر الدِّ محمّ : ق، المحقِّ )هـ٢٨٧ت (الشيباني 

 .هـ١٤٠٠، ولىٰ ، الطبعة الأُ بيروت، الإسلامي

بن يزيد القزويني،  دابن ماجة أبو عبد االله محمّ  :ةن ابن ماجنَ سُ  -  ٦١

دار : د فؤاد عبد الباقي، الناشرمحمّ : ، تحقيق)هـ ٢٧٣ت (وماجة اسم أبيه يزيد 

 .البابي الحلبي ىٰ فيصل عيس -ة ب العربيَّ تُ إحياء الكُ 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن  :ن أبي داودنَ سُ  -  ٦٢

جِسْتاني شدَّ  ين د محيي الدِّ محمّ : ق، المحقِّ )هـ٢٧٥ت (اد بن عمرو الأزدي السِّ

 .بيروت - ة، صيدا المكتبة العصريَّ : عبد الحميد، الناشر

حها صحَّ  :ن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندينَ سُ  -  ٦٣

ة المكتبة التجاريَّ : د المسعودي، الناشرالشيخ حسن محمّ  ت علىٰ ئَ رِ جماعة، وقُ 

 .ـه١٣٤٨، ولىٰ الطبعة الأُ ، بالقاهرة ىٰ الكبر

د بن أحمد بن عثمان الذهبي ين محمّ شمس الدِّ  : أعلام النبلاءيرَ سِ  - ٦٤

 :بإشرافوآخرون، شعيب الأرنؤوط وجماعة وحسين أسد : ، تحقيق)هـ ٧٤٨ت (

 .هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة،  ،سة الرسالةمؤسَّ : شعيب الأرنؤوط، الناشر
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الموسوي   بن الحسين عليُّ   الشريف المرتضىٰ  :الشافي في الإمامة - ٦٥

: د عبد الزهراء الحسيني الخطيب، راجعهالسيِّ : ق عليهقه وعلَّ ، حقَّ )هـ٤٣٦  ت(

 .هـ١٤١٠، قمّ ، ة والنشرسة الصادق للطباعمؤسَّ : ني، نشرلاد فاضل الميالسيِّ 

د بن عمر ين محمّ فخر الدِّ  :ةالشجرة المباركة في أنساب الطالبيَّ  - ٦٦

مكتبة آية االله : د مهدي الرجائي، نشرسيِّ ال: ، تحقيق)هـ٦٠٦ت (التيمي الرازي 

 .هـ١٤٠٩، قمّ ، د الشهداءالمرعشي النجفي، مطبعة سيِّ  ىٰ العظم

ين عبد قاضي القضاة بهاء الدِّ  :شرح ابن عقيل علىٰ ألفية ابن مالك -  ٦٧

، ومعه كتاب منحة الجليل )هـ٧٦٩ت (االله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري 

ة المكتبة التجاريَّ : عبد الحميد، نشر  يند محيي الدِّ لمحمّ  شرح ابن عقيل بتحقيق

 .هـ١٣٨٤، الطبعة الرابعة عشرة، بمصر ىٰ الكبر

قها ، حقَّ )هـ ٧٩٢ت (الحنفي  ابن أبي العزِّ  :ةشرح العقيدة الطحاويَّ  - ٦٨

: ين الألباني، الناشرناصر الدِّ : ج أحاديثهاوراجعها جماعة من العلماء، خرَّ 

أعاد طبعها  هـ، ثمّ ١٤٠٨، الطبعة التاسعة، لبنان -مي، بيروت المكتب الإسلا

هـ، وأوقاف قطر ١٤٢٦ ،دار السلام بالقاهرة): بنفس ترقيم الصفحات(

 .هـ١٤٣٥

ين مسعود بن عمر التفتازاني سعد الدِّ  :شرح المقاصد في علم الكلام -  ٦٩

 .هـ١٤٠١ف النعمانيَّة، باكستان، دار المعار :، نشر)هـ٧٩٣ت (الشافعي 

 د بن عليٍّ بن محمّ  الشريف عليُّ  :شرح المواقف في علم الكلام -  ٧٠

، مع حاشيتي السيالكوتي والفناري، عني )م١٨١٦ ت(الحسيني الجرجاني 

د محمّ  نفقة الحاجّ  ، علىٰ ولىٰ ين النعساني، الطبعة الأُ د بدر الدِّ محمّ : بتصحيحه

 .أفندي، مطبعة السعادة بمصر

الدين عبد الحميد بن هبة االله بن أبي الحديد  عزُّ  :شرح نهج البلاغة -  ٧١
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ب تُ حياء الكُ إدار : د أبو الفضل إبراهيم، نشرمحمّ : ، تحقيق)هـ٦٥٦ت (المعتزلي 

 .هـ١٣٧٨البابي الحلبي وشركاه،  ىٰ عيس - ة العربيَّ 

المسند الصحيح علىٰ التقاسيم والأنواع من غير ( انصحيح ابن حبَّ  - ٧٢

ان بن د بن حبَّ أبو حاتم محمّ  ):ولا ثبوت جرح في ناقليها وجود قطع في سندها

سونمز وخالص آي  د عليّ محمّ : ق، المحقِّ )هـ٣٥٤ت (أحمد التميمي البسُتي 

 .هـ١٤٣٣، ولىٰ الطبعة الأُ  ،بيروت، دار ابن حزم: دمير، الناشر

د بن إسحاق بن ة، أبو بكر محمّ إمام الأئمَّ  :صحيح ابن خزيمة -  ٧٣

ج أحاديثه ق عليه وخرَّ قه وعلَّ ، حقَّ )هـ٣١١ ت(النيسابوري  خزيمة السلمي

: بعض أحاديثه الأعظمي، راجعه وحَكَم علىٰ  ىٰ د مصطفالدكتور محمّ : م لهوقَدَّ 

 .، بيروتالمكتب الإسلامي: ين الألباني، الناشرد ناصر الدِّ مة محمّ العلاَّ 

اهيم بن د بن إسماعيل بن إبرأبو عبد االله محمّ  :صحيح البخاري -  ٧٤

ة، المطبعة السلطانيَّ : جماعة من العلماء، نشر: المغيرة البخاري الجعفي، تحقيق

 .هـ١٣١١مصر،  -  ة، ببولاقالأميريَّ  ىٰ بالمطبعة الكبر

اج أبو الحسين مسلم بن الحجَّ  ):المسند الصحيح(صحيح مسلم  -  ٧٥

مطبعة : د فؤاد عبد الباقي، نشرمحمّ : ، تحقيق)هـ٢٦١ت (القشيري النيسابوري 

رته دار إحياء التراث العربي صوَّ  البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ثمّ  ىٰ عيس

 .هـ١٣٧٤ببيروت وغيرها، 

أحمد بن  :الصواعق المحرقة علىٰ أهل الرفض والضلال والزندقة -  ٧٦

شيخ الإسلام،  ،ينبن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدِّ  د بن عليِّ محمّ 

د كامل محمّ وعبد الرحمن بن عبد االله التركي : ق، المحقِّ )هـ٩٧٤ ت(اس أبو العبَّ 

 .هـ١٤١٧ولىٰ، ، الطبعة الأُ لبنان، سة الرسالةمؤسَّ : اط، الناشرالخرَّ 

د بن ين أبو الخير محمّ شمس الدِّ  :مع لأهل القرن التاسعالضوء اللاَّ  -  ٧٧
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، )هـ٩٠٢ت (د السخاوي د بن أبي بكر بن عثمان بن محمّ عبد الرحمن بن محمّ 

 .، بيروتمنشورات دار مكتبة الحياة: الناشر

د محسن آغا بزرك الطهراني الشيخ محمّ  :طبقات أعلام الشيعة - ٧٨

، بيروت، ولىٰ دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأُ : ، الناشر)هـ١٣٨٩  ت(

 .هـ١٤٣٠

طبعه  ، وقف علىٰ د بن أبي يعلىٰ أبو الحسين محمّ  :طبقات الحنابلة -  ٧٩

، القاهرة، ةديَّ ة المحمّ نَّ مطبعة السُّ : د حامد الفقي، الناشرمحمّ : حهحَّ وص

 .وتدار المعرفة، بير :رتهاهـ، وصوَّ ١٣٧١

د بن سعد بن منيع الهاشمي البصري محمّ  :الطبقات الكبرىٰ  -  ٨٠

ب تُ دار الكُ : د عبد القادر عطا، الناشرمحمّ : المعروف بابن سعد، دراسة وتحقيق

 .هـ١٤١٠، ولىٰ ، الطبعة الأُ وتبير، ةالعلميَّ 

د السماوي  :الطليعة من شعراء الشيعة -  ٨١ ، )هـ١٣٧٠ت (الشيخ محمَّ

 .هـ١٤٢٢خ العربي، بيروت، دار المؤرِّ : كامل سلمان الجبوري، الناشر: تحقيق

بن عبد العزيز  بن عليِّ  ىٰ يوسف بن يحي :رر في أخبار المنتظَ رَ عقد الدُّ  -  ٨٢

ق عليه قه وراجع نصوصه وعلَّ ، حقَّ )هـ٦٥٨ت بعد (فعي المقدسي السلمي الشا

مكتبة : الشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البوريني، الناشر: ج أحاديثهوخرَّ 

 .هـ١٤١٠، الطبعة الثانية، ردنُّ الأُ  - المنار، الزرقاء 

ه بن د بن عبد ربِّ ين أحمد بن محمّ أبو عمر، شهاب الدِّ  :العقد الفريد -  ٨٣

: ، الناشر)هـ٣٢٨ت (ه الأندلسي دير بن سالم المعروف بابن عبد ربِّ حبيب بن ح

 .هـ١٤٠٤، ولىٰ ، الطبعة الأُ بيروت، ةب العلميَّ تُ دار الكُ 

د عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمّ  :عيون الأخبار -  ٨٤

 .هـ١٤١٨بيروت، ، ةب العلميَّ تُ دار الكُ : الناشر، )هـ٢٧٦  ت(



 ٢٦٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

ت (الكوفي   د الثقفيإبراهيم بن محمّ  إسحاق أبو :الغارات -  ٨٥

 .ثالمحدِّ  ينجلال الدِّ  دالسيِّ : ، تحقيق)هـ٢٨٣

 :والعامِّ  ة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاصِّ غاية المرام وحجَّ  -  ٨٦

: ، تحقيق)هـ١١٠٩ -  ١١٠٧ت (د هاشم بن سليمان الموسوي التوبلي البحراني السيِّ 

 .هـ١٤٢٢، بيروت، ولىٰ سة التاريخ العربي، الطبعة الأُ مؤسَّ : عاشور، نشر د عليّ السيِّ 

مة الشيخ عبد الحسين بن العلاَّ  :ة والأدبنَّ الغدير في الكتاب والسُّ  - ٨٧

حسن إيراني صاحب دار الكتاب  الحاجُّ  :أحمد الأميني النجفي، عني بنشره

 .هـ١٣٩٧بيروت، الطبعة الرابعة، في  العربي

 :ب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإيابغرائب الاغترا -  ٨٨

 ،، طبعة بغداد)هـ١٢٧٠ت (ين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي شهاب الدِّ 

 .هـ١٣٢٧

د بن الحسن الطوسي محمّ  شيخ الطائفة أبو جعفر: ةالغيب -  ٨٩

: أحمد ناصح، نشر الشيخ عباد االله الطهراني والشيخ عليّ : ، تحقيق)هـ٤٦٠  ت(

 .ةة المعارف الإسلاميَّ سمؤسَّ 

بن حجر العسقلاني  أحمد بن عليِّ  :فتح الباري بشرح البخاري -  ٩٠

د فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه محمّ : به وأبوابه وأحاديثهتُ م كُ ، رقَّ )هـ٨٥٢  ت(

، الطبعة مصر، ةالمكتبة السلفيَّ : ين الخطيب، الناشرالدِّ  محبُّ : وتصحيح تجاربه

 .هـ١٣٩٠ هـ إلىٰ ١٣٨٠، ولىٰ الأُ 

د عبد الكريم بن محمّ  ):الشرح الكبير(فتح العزيز بشرح الوجيز  -  ٩١

 .دار الفكر: ، الناشر)هـ٦٢٣ت (الرافعي القزويني 

ين د هبة الدِّ السيِّ : النوبختي، تقديم ىٰ الحسن بن موس :ق الشيعةرَ فِ  -  ٩٢

 .هـ١٤٣٣، ولىٰ ، بيروت، الطبعة الأُ الشهرستاني، منشورات الرضا 
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أبو منصور عبد القاهر بن  :ق وبيان الفرقة الناجيةرَ ق بين الفِ رْ الفَ  -  ٩٣

، )هـ٤٢٩ت (د بن عبد االله البغدادي التميمي الأسفراييني طاهر بن محمّ 

 .م١٩٧٧، الطبعة الثانية، بيروت، دار الآفاق الجديدة: الناشر

ي المكِّ  الكيأحمد الم  دبن محمّ  عليُّ : ةة في معرفة الأئمَّ الفصول المهمَّ  -  ٩٤

سامي الغريري، : ق عليهصوله وعلَّ ق أُ قه ووثَّ اغ، حقَّ الشهير بابن الصبَّ 

 .هـ١٣٧٩

د بن حنبل بن هلال بن أبو عبد االله أحمد بن محمّ  :فضائل الصحابة - ٩٥

سة مؤسَّ : اس، الناشرد عبَّ االله محمّ  وصيُّ : ق، المحقِّ )هـ٢٤١ت (أسد الشيباني 

 .هـ١٤٠٣، ولىٰ لأُ ، الطبعة ابيروت، الرسالة

ين عبد جلال الدِّ  :قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة -  ٩٦

ين محيي خليل الدِّ : ، تحقيق)هـ٩١١ت (الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي 

 .هـ١٤٠٥، ولىٰ المكتب الإسلامي، الطبعة الأُ : ن الميس، نشريالدِّ 

وب الكليني الرازي بن يعقد ثقة الإسلام أبو جعفر محمّ  :الكافي -  ٩٧

: أكبر الغفاري، نهض بمشروعه عليّ : ق عليهحه وعلَّ ، صحَّ )هـ٣٢٩ -  ٣٢٨  ت(

 .هـ١٣٨٨ة، الطبعة الثالثة، سلاميَّ ب الإتُ دار الكُ : د الآخوندي، نشرالشيخ محمّ 

بن أبي  ين ابن الأثير أبو الحسن عليُّ الدِّ  عزُّ  :الكامل في التاريخ -  ٩٨

: عمر عبد السلام تدمري، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٣٠ت (لجزري الكرم الشيباني ا

 .هـ١٤١٧، ولىٰ ، الطبعة الأُ لبنان - دار الكتاب العربي، بيروت 

الميرزا الشيخ حسين  :كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار -  ٩٩

، مراجعة مجيد الحليِّ  أحمد عليّ : ، تحقيق)هـ١٣٢٠ت (د تقي النوري بن محمّ ا

مكتبة ودار مخطوطات : سة، نشرة المقدَّ اسيَّ تحقيق مكتبة العتبة العبَّ  وحدة: وضبط

 .هـ١٤٣١، كربلاء وبيروت، ولىٰ سة، الطبعة الأُ ة المقدَّ اسيَّ العتبة العبَّ 
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 أبو القاسم عليُّ  :ة الاثني عشرعلىٰ الأئمَّ  في النصِّ  كفاية الأثر -  ١٠٠

د عبد اللطيف الحسيني السيِّ : قهي الرازي، حقَّ القمِّ  ازالخزَّ  د بن عليٍّ محمّ  بنا

 .هـ١٤٠١، ام، قمّ الكوهكمري الخوئي،  انتشارات بيدار، مطبعة الخيَّ 

البيان في أخبار : ويليه ،بن أبي طالب كفاية الطالب في مناقب عليِّ  -  ١٠١

د بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي، تحقيق الحافظ محمّ  :صاحب الزمان

، دار إحياء تراث أهل البيت: الأميني، نشرد هادي محمّ : وتصحيح وتعليق

 .هـ١٤٠٤طهران، الطبعة الثالثة، 

 د بن عليِّ محمّ  أبو جعفر الصدوق  الشيخ :ين وتمام النعمةكمال الدِّ  - ١٠٢

أكبر  عليّ  :ق عليهحه وعلَّ ، صحَّ )هـ٣٨١ت (ي القمِّ  بن الحسين بن بابويها

 .فةالمشرَّ  سين بقمّ لجماعة المدرِّ سة النشر الإسلامي التابعة مؤسَّ : الغفاري، نشر

قي بن المتَّ  ين عليّ علاء الدِّ  :ن الأقوال والأفعالنَ ل في سُ ماَّ كنز العُ  -  ١٠٣

الشيخ :  غريبه، ضبطه وفسرَّ )هـ٩٧٥ت (ين الهندي البرهان فوري حسام الدِّ 

: الشيخ صفوة السقا، الناشر: حه ووضع فهارسه ومفتاحهبكري حياني، صحَّ 

 .هـ١٤٠٥رسالة، الطبعة الخامسة، لسة امؤسَّ 

بن عثمان الكراجكي  د بن عليِّ أبو الفتح محمّ  :كنز الفوائد - ١٠٤

، دار الأضواء: الشيخ عبد االله نعمة، نشر: ، تحقيق)هـ٤٤٩ت (الطرابلسي 

 .هـ١٤٠٥، ولىٰ بيروت، الطبعة الأُ 

د ن محمّ د بين محمّ نجم الدِّ  :ئة العاشرةاالكواكب السائرة بأعيان الم -  ١٠٥

ة، ب العلميَّ تُ دار الكُ : خليل المنصور، الناشر: ق، المحقِّ )هـ١٠٦١ت (ي الغزِّ 

 .هـ١٤١٨، ولىٰ ، الطبعة الأُ لبنان - بيروت

د بن بن محمّ  ين عليُّ علاء الدِّ  :لباب التأويل في معاني التنزيل -  ١٠٦

: ، تصحيح)هـ٧٤١ت (إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن 
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، ولىٰ ، الطبعة الأُ بيروت، ةب العلميَّ تُ دار الكُ : شاهين، الناشر د عليّ محمّ 

 .هـ١٤١٥

ين ، أبو الفضل، جمال الدِّ د بن مكرم بن عليٍّ محمّ  :لسان العرب -  ١٠٧

ليازجي ا: ، الحواشي)هـ٧١١ت ( يالإفريق يابن منظور الأنصاري الرويفع

 .هـ١٤١٤، الطبعة الثالثة، وتبير، دار صادر: ين، الناشروجماعة من اللغويِّ 

بن  د بن عليِّ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّ  :)الأمالي(المجالس  -  ١٠٨

سة ة في مؤسَّ قسم الدراسات الإسلاميَّ : ، تحقيق ونشر)هـ٣٨١ت (ي بابويه القمِّ 

 .هـ١٤١٧، ولىٰ ، الطبعة الأُ البعثة بقمّ 

، )هـ٣٢١ت (زدي د بن الحسن بن دريد الأأبو بكر محمّ  :المجتنىٰ  -  ١٠٩

 .ةدائرة المعارف العثمانيَّ : الناشر

رسالة  ،)هـ٤١١هـ إلىٰ ١١من (ة والسفارة عو المهدويَّ مدَّ  -  ١١٠

، وزارة الثقافة: أمل السعدي، الناشر: ، إشرافكنعان جليل إبراهيم :دكتوراه

 .م٢٠١٣ ،ولىٰ ، الطبعة الأُ بغداد - العراق 

الموسوي، تحقيق   ين شرف الدِّ عبد الحسين السيِّد :المراجعات - ١١١

ة، الطبعة الثانية، ة الإسلاميَّ نفقة الجمعيَّ  علىٰ  عَ بِ حسين الراضي، طُ : وتعليق

 .هـ١٤٠٢بيروت، 

د أبو بن سلطان محمّ  عليُّ  :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١١٢

، دار الفكر: ، الناشر)هـ١٠١٤ت ( الهروي القاري ين الملاَّ الحسن نور الدِّ 

 .هـ١٤٢٢، ولىٰ الطبعة الأُ ، لبنان -بيروت 

 بن الحسين بن عليٍّ  أبو الحسن عليُّ  :مروج الذهب ومعادن الجوهر -  ١١٣

يوسف أسعد داغر، منشورات دار : ، وضع فهارسه)هـ٣٤٦ت (المسعودي 

 .هـ١٤٠٤ية، الطبعة الثان ،قمّ  - يران إ ،الهجرة
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ومي القيُّ   جواد: قد بن المشهدي، تحقيمحمّ   الشيخ :المزار -  ١١٤

فة، المشرَّ  سين بقمّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ : الأصفهاني، نشر

 .هـ١٤١٩، ولىٰ الطبعة الأُ 

أبو عبد االله أحمد بن : مسائل الإمام أبي عبد االله أحمد بن حنبل -  ١١٥

 إسحاق بن: ، برواية)هـ٢٤١ت (د بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني محمّ 

: الأزهري، نشر د بن عليٍّ محمّ : ، تحقيق)هـ٢٧٥ت (إبراهيم بن هانئ النسابوري 

 .هـ١٤٣٤، ولىٰ القاهرة، الطبعة الأُ ، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د بن عبد االله الحاكم أبو عبد االله محمّ  :المستدرك علىٰ الصحيحين -  ١١٦

 ،والعراقي في أماليه ،لميزانالذهبي في التلخيص وا: مع تضمينات النيسابوري،

 ،عبد القادر عطا ىٰ مصطف: والمناوي في فيض القدير وغيرهم، دراسة وتحقيق

 .هـ١٤١١، ولىٰ ، الطبعة الأُ بيروت، ةب العلميَّ تُ دار الكُ : الناشر

أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن  :مسند أبي داود الطيالسي - ١١٧

: د بن عبد المحسن التركي، الناشردكتور محمّ ال: ق، المحقِّ )هـ٢٠٤ت (الجارود 

 .هـ١٤١٩، ولىٰ ، الطبعة الأُ مصر، دار هجر

 ىٰ بن عيس ىٰ بن يحي ىٰ بن المثُنَّ  أحمد بن عليِّ  أبو يعلىٰ  :مسند أبي يعلىٰ  -  ١١٨

دار : حسين سليم أسد، نشر: ، تحقيق)هـ٣٠٧ت (بن هلال التميمي الموصلي ا

 .هـ١٤٠٤، ولىٰ لأُ ، الطبعة ادمشق، المأمون للتراث

أحمد بن حنبل الشيباني  :مسند الإمام أحمد بن حنبل - ١١٩

عبد : شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشراف: ق، المحقِّ )هـ٢٤١  ت(

 .هـ١٤٢١، ولىٰ سة الرسالة، الطبعة الأُ مؤسَّ : االله بن عبد المحسن التركي، الناشر

ومي الفيُّ  د بن عليٍّ أحمد بن محمّ  :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -  ١٢٠

 .بيروت، ةالمكتبة العلميَّ : ، الناشر)هـ٧٧٠ت نحو (اس الحموي، أبو العبَّ  ثمّ 
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د بن أبي أبو بكر عبد االله بن محمّ  :ف في الأحاديث والآثارالمصنَّ  -  ١٢١

: كمال يوسف الحوت، الناشر: ، تقديم وضبط)هـ٢٣٥ت (شيبة الكوفي العبسي 

المدينة  - مكتبة العلوم والحكم (، )الرياض - مكتبة الرشد (، )لبنان -دار التاج (

 .هـ١٤٠٩، ولىٰ ، الطبعة الأُ )رةالمنوَّ 

د بن محمّ  ينكمال الدِّ  :مطالب السؤول في مناقب آل الرسول -  ١٢٢

د عبد العزيز الطباطبائي، السيِّ : بإشراف عَ بِ ، طُ )ـه٦٥٢ت (طلحة الشافعي 

 .هـ١٤١٩، ولىٰ ت، الطبعة الأُ بيرو، سة البلاغمؤسَّ : نشر

بن  أبو الفضل أحمد بن عليِّ  :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ١٢٣

ة رسالة علميَّ ) ١٧: (ق، المحقِّ )هـ٨٥٢ت (د بن أحمد بن حجر العسقلاني محمّ 

سعد بن ناصر بن عبد العزيز : د بن سعود، تنسيقمت لجامعة الإمام محمّ دِّ قُ 

، ولىٰ ة، الطبعة الأُ ديَّ السعو، دار العاصمة، دار الغيث: شرالشثري، النا

 .هـ١٤١٩

د حرز الشيخ محمّ  :دباءمعارف الرجال في تراجم العلماء والأُ  -  ١٢٤

ين، منشورات مكتبة آية االله د حسين حرز الدِّ محمّ : ، تعليق)هـ١٣٦٥ت (ين الدِّ 

 .هـ١٤٠٥، المرعشي النجفي، قمّ  ىٰ العظم

ة، أبو نَّ محيي السُّ  ):تفسير البغوي(يل في تفسير القرآن معالم التنز -  ١٢٥

د محمّ : ج أحاديثهقه وخرَّ ، حقَّ )هـ٥١٠ت (د الحسين بن مسعود البغوي محمّ 

دار طيبة : ة وسليمان مسلم الحرش، الناشرعبد االله النمر وعثمان جمعة ضميريَّ 

 .هـ١٤١٧للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 

بن  د بن عليِّ محمّ  أبي جعفر الصدوق  الشيخ :معاني الأخبار -  ١٢٦

، أكبر الغفاري عليّ : ، عني بتصحيحه)هـ٣٨١ت (ي القمِّ  الحسين بن بابويه

 .هـ١٣٧٩
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وب بن مطير اللخمي سليمان بن أحمد بن أيُّ  :المعجم الكبير - ١٢٧

حمدي بن عبد المجيد : ق، المحقِّ )هـ٣٦٠ ت(الشامي، أبو القاسم الطبراني 

 .، الطبعة الثانيةالقاهرة، ةمكتبة ابن تيميَّ : ار النشرالسلفي، د

: ق، المحقِّ )هـ٢٥٠ت (أبو حاتم السجستاني  :رون والوصاياالمعمَّ  -  ١٢٨

البابي الحلبي  ىٰ عيس -  ةب العربيَّ تُ دار إحياء الكُ : عبد المنعم عامر، الناشر

 .م١٩٦١، مصر - القاهرة ، وشركاه

د بن عمر بن أبو عبد االله محمّ  ):كبيرالتفسير ال(مفاتيح الغيب  -  ١٢٩

 ين الرازي خطيب الريِّ ب بفخر الدِّ الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقَّ 

 .هـ١٤٢٠، الطبعة الثالثة، بيروت، ،  دار إحياء التراث العربي)هـ٦٠٦  ت(

حه  :قرَ المقالات والفِ  -  ١٣٠ سعد بن عبد االله أبو خلف الأشعري، صحَّ

م له وعلَّق  .د جواد مشكور، مطبعة حيدري، طهرانالدكتور محمّ : عليه وقدَّ

أبو  الشريف المرتضىٰ  دالسيِّ  :لة لهالمقنع في الغيبة، والزيادة المكمِّ  - ١٣١

 د عليّ د محمّ السيِّ : ، تحقيق)هـ٤٣٦ت (الموسوي  بن الحسين عليُّ  القاسم

 .هـ١٤١٦آل البيت لإحياء التراث، سة مؤسَّ : الحكيم، نشر

عبد الكريم بن أبي محمّد بن ين أبو الفتح تاج الدِّ  :لحَ ل والنِّ لَ لمِ ا - ١٣٢

: د الوكيل، نشرعبد العزيز محمّ : ، تحقيق)هـ٥٤٨ت (بكر أحمد الشهرستاني 

 .هـ١٣٨٧سة الحلبي، مؤسَّ 

بن  د بن عليِّ محمّ  عبد االله وين أبمشير الدِّ  :مناقب آل أبي طالب -  ١٣٣

، قام )هـ٥٨٨ت (بيشي السروي المازندراني بن أبي ح  ابن أبي نصر شهرآشوب

النجف  لجنة من أساتذة: ةيَّ خ خطّ سَ ة نُ عدَّ  بتصحيحه وشرحه ومقابلته علىٰ 

 عَ بِ ة، طُ د كاظم الكتبي صاحب المكتبة والمطبعة الحيدريَّ محمّ : الأشرف، قام بطبعه

 .هـ١٣٧٦النجف،  ة فيفي المطبعة الحيدريَّ 
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ين أبو تقي الدِّ  :ةة في نقض كلام الشيعة القدريَّ ة النبويَّ نَّ منهاج السُّ  -  ١٣٤

د اس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمّ العبَّ 

د رشاد سالم، محمّ : ق، المحقِّ )هـ٧٢٨ت (اني الحنبلي الدمشقي ة الحرَّ ابن تيميَّ 

 .هـ١٤٠٦، ولىٰ الأُ  ة، الطبعةد بن سعود الإسلاميَّ جامعة الإمام محمّ : الناشر

ج أحاديثه مه وخرَّ حه ورقَّ الإمام مالك بن أنس، صحَّ  :أالموطَّ  -  ١٣٥

لبنان،  - محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت : عليه قوعلَّ 

 .هـ١٤٠٦

د بن ين أبو عبد االله محمّ شمس الدِّ  :ميزان الاعتدال في نقد الرجال -  ١٣٦

د البجاوي محمّ  عليّ : ، تحقيق)هـ ٧٤٨ت (قَايْماز الذهبي أحمد بن عثمان بن 

الطبعة  ،لبنان - دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت : ، الناشر)هـ١٣٩٩  ت(

 .هـ١٣٨٢، ولىٰ الأُ 

د بن عبد االله الشوكاني اليمني بن محمّ  د بن عليّ محمّ  :نيل الأوطار - ١٣٧

 دار الحديث، مصر: ناشرين الصبابطي، العصام الدِّ : ، تحقيق)هـ١٢٥٠ت (

 .هـ١٤١٣، ولىٰ الطبعة الأُ 

، انتشارات المكتبة )هـ١٤٠٥ت (جعفر الخليلي  :هكذا عرفتهم - ١٣٨

 .هـ١٤٢٦ة، الحيدريَّ 

ين خليل بن أيبك بن عبد االله صلاح الدِّ  :الوافي بالوفيات -  ١٣٩

ر دا: ، الناشرىٰ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطف: ق، المحقِّ )هـ٧٦٤ت (الصفدي 

 .هـ١٤٢٠، بيروت، إحياء التراث

ين أحمد اس شمس الدِّ أبو العبَّ  :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -  ١٤٠

، )هـ٦٨١ت (كان البرمكي الإربلي د بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلِّ بن محمّ ا

 .، بيروتدار صادر: اس، الناشرإحسان عبَّ : قالمحقِّ 
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 الحنفي، القندوزي إبراهيم سليمان بن :لذوي القربىٰ  ةينابيع المودَّ  - ١٤١

سوة للطباعة والنشر، دار الأُ : جمال أشرف الحسيني، الناشر د عليّ السيِّ : تحقيق

 .هـ١٤١٦، ولىٰ الطبعة الأُ 

أبو المواهب عبد  :اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر -  ١٤٢

 ىٰ طبعة مصطف، م)هـ٩٧٣ت (الأنصاري الشعراني  اب بن أحمد بن عليٍّ الوهَّ 

 .م١٩٥٩ ،البابي الحلبي وأولاده بمصر

*   *   * 
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 ١٣٢  ...................... ̈ ربط الحديث بمطلوبنا وهو إمامة المهدي 

 ١٣٤  ..................................  حديث ميتة الجاهليَّة: الدليل الثالث

 ١٣٤  ........................................ سند الحديث: الجهة الأوُلىٰ 

 ١٣٥  ........................................دلالة الحديث: الجهة الثانية

 ١٣٧  ..........................................  قاعدة اللطف: الدليل الرابع

 ١٣٨  ....................................  الروايات المتواترة: الدليل الخامس

ة علىٰ ذكر روايات المخ  ١٤٠  .........  وغيبته ¨إمامة المهدي  الفين الدالَّ

 ١٤١  .....................  )فرائد السمطين(ما جاء في : الطائفة الأوُلىٰ 

ة(ما جاء في : الطائفة الثانية  ١٤٥  .........................  )ينابيع المودَّ

 ١٤٧  ....................  ما روي في غيرهما من الكُتبُ: الثةالطائفة الث

 ١٥٤  .................................  حساب الاحتمالات: الدليل السادس

 ١٥٦  .....................  ¨اليقين بإمامته وغيبته  العوامل الموصلة إلىٰ 

نَّة الم  ١٥٧  ........  ¨عترفين بغيبته أو بولادته ذكر بعض أسماء علماء السُّ

 ١٨٠  .........................  ذكر طرف ممَّن ادَّعى أو ادُّعيت له المهدويَّة

 ١٨٤  ............................................  ¨ذكر جماعة ممَّن رآه 

م  ١٩٤  .....................................................  نتيجة ما تقدَّ

نَّة  ١٩٦  .................................  خطاب أخٍ مشفق مع المخالفين السُّ

ة خلافة أبي بكر تزييف دليل المخالفين علىٰ   ١٩٦  .......................  صحَّ



رَ    ......................................................  ٢٧٦  ¨ر في الإمام الثاني عشر نظم الدُّ

؟ النبيُّ  هل مضىٰ   ١٩٧  ......................................  دون نصٍّ

 ١٩٧  ...............................................  جواب الدعوىٰ الأوُلىٰ 

 ٢٠١  ..................................  خلافة أبي بكر؟ هل انعقد إجماعٌ علىٰ 

 ٢٠١  ...........................................  الجواب عن الدعوىٰ الثانية

 ٢٠٨  .......................................................عدالة الصحابة

 ٢١١  ......................................  رأبي بك وجود النصِّ علىٰ  دعوىٰ 

 ٢١٥  ............................................  شُبهُات وردود :الفصل الثاني

 ٢٢٣  ........................................  شبهة استلزام الاختفاء للجبن

 ٢٢٥  ....................................ذكر طرف من غيبات الأنبياء 

 ٢٣٠  .....................................................  شبهة طول العمر

 ٢٣٥  ........................................................  فرية السرداب

 ٢٣٨  ....................................  أسباب الغيبة ووجوه الحكمة فيها

 ٢٤٥  ...................................................................  الخاتمة

 ٢٥١  ........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٧٣  .................................................................الفهرس

*   *   * 


